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  إهــــداء
  

  
 إلى والدتي العزيزة أطال االله عمرها وأفادها بالصحة والعافية، تقديرا لتضحياتها

  .نييسبيل تكو الجسام في
   

  .كل باسمه الخاص و أخواتي إلى إخوتي    
  

  . زوجي :رفيق الدرب في الحياة إلى       
  

  .أسامةابني الغالي  إلى          
  

  و ابني الصغير يوسف أحمد جبريل ،أترحم على والدي وأخواي أنكما لا أنسى 
  

  .كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع إلى                  
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  راتــتشك

  
  

ا له تالكريم الدكتور ملياني فاتح حبيب، شاكر أستاذي إلىأتقدم بخالص تشكراتي 
ل ـهذا العم دادـإعمن أجل  وإرشادي،صبره الجميل وتحمله الشاق في توجيهي 

  .المتواضع
  

الذين تتلمذت على  الأساتذةكل  إلىوتقدير  إجلال ةأقف وقف أنكما لا يفوتني 
  .، بجامعة السانيا وهرانأيديهم

  
 إعدادكل من ساعدني من قريب أو بعيد في  إلى الخالصة  بتشكراتي أتقدمكما 

 . هذا العمل المتواضع
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ذ ـوبالضبط من اردة،ـاية ما كان يعرف بالحرب البـد المجتمع الدولي بعد نهـشه            

ة الأهمية على مستوى العلاقات ـقة وبالغـوات التسعينات تحولات عميـالعقد الأول لسن بداية

ذه ، ه رتهـلحظين ـيالمشكلن الدوليين ـالفاعلية بين مختلف ـالكمية وخاصة النوعية أو الكيفي

  .ل بخاصية الشمولية على مستوى العلاقات الدوليةـأكد من خلالها الطرح القائـالحقيقة التي ت

شرح ـق لـارة الأليـها هي العبـكون -الفاعلين الدوليين -ف كلمة ـفضلنا توظي  

كورة أعلاه إلى ذرة المـة منذ الفتـات الدوليـح العلاق ري على مستوى مسرـرير ما يجـوتب

ات الدولية المعاصرة، بحيث ـالعلاق عهدذا أو بالأحرى في إطار ما اصطلح عليه بـومنا هـي

اة ـيه الحيـد الدول وحدها هي التي تتخذ زمام المبادرة والتحكم الوثيقين في إدارة وتوجـلم تع

  .ي أو من جانب المستوى الإقليمي أو الجهويـتوى العالمـواء من جانب المسـة سـالدولي

ي ـمنها من يكتس ،انات أخرى غير الدولـالسطح كي ل ظهرت علىـإذ في المقاب

هم أن مثل هذه ـوثقافي، الم يا سياسيا ومنها من يكتسي طابعا اقتصاديا أو حتى اجتماعـطابع

وى ـبة على المستـر لا يستهان به بين أطراف اللعـح لها تأثيـة أصبـانات المستحدثـالكي

  .ى الوطنيـي بل وحتـالدول

د به إلى ـي العام الكلاسيكي يشيـل كسر مبدأ متأصل كان القانون الدولـشكوبهذا ال

رة غير بعيدة من الزمن، والذي مفاده أن العلاقات الدولية هي علاقات تتم بين سيادات التي ـفت

مد ـن صنع تلك الدول وتستـها إما الدول ذات السيادة أو المنظمات الدولية التي هي مـمرجع

  .تها منهاها ووظيفـرعيتـش

، بل انه  يـل ما كانت تتغنى به المدرسة الكلاسيكية في القانون الدولـهذا على الأق

وضوعية التي كانت ـه الدولي و التي على رأسها المدرسة المـحتى المدارس الحديثة في الفق

توى لم تكن تتوقع هذه الدرجة والمس ) 1(رف بالشخصية القانونية الدولية للدول ـكر ولا تعتـتن

جد المبالغ فيهما من التغيرات العلائقية، الكمية و النوعية منها، على هذا المستوى من العلاقات 

  .نـهاية الأمر مجرد علاقات اجتماعية بين فاعلين دولييـالتي هي في ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دولي، ومن أنصار هذا الاتجـاه الفقيـه إذ حسب رأيها أن الفرد هو الشخص الوحيد المخاطب بأحكام القانون ال )(1

   .دوجـي و جورج سل
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 - إن صح التعبير –دد ـن الجـؤلاء الفاعليـف عن هـم الآن الكشـمهمن الليس 

راتهم ـكشف وتبيان أدوارهم وتأثيما هو مهم في نواعهم، بالقدر ان أجناسهم وأـتبيلال ـمن خ

ك أنها طالت حتى ما أصبح يعرف في التعبير ـالتي لا ش  ، اتـعلى هذا المستوى من العلاق

التي كانت في و،  ادات الدوليةـالحديث بالدول الوطنية التي يقصد بها بلغة القانون الدولي السي

ه ـه وتوجيـتاي بل هي الفاعل الوحيد في رسم سياسـالدول ععهد مضى هي أشخاص المجتم

  .ات بين وحداتهـالعلاق

  :نذكر راتـرات والتغيـائج هذه التأثيـوما من جملة نتـعم

تعيش في  أن )1(ةـدول الوطنيـدا بل من المستحيل للـأصبح من الصعب ج لقد -

أنواعها ددت ـما تعـرات مهـداث وتغيـي الخارج من أحـزل عما يجري فـمع

 .وميادين تدخلاتها

رار الدولي، ـة على مصادر القـديد من المنظمات الدولية الحكوميـاستحواذ الع -

ق استقلالية جد ـة وفـة الدوليـاة السياسية والاقتصاديـه الحيـها من توجيـوتمكن

 .دولـواضحة على إرادة ال

ة، ـات الدوليـلاقدة في العـدول العظمى أو الدول الرائـى بالـروز ما يسمـب -

رار على مستوى ـالدول المتحكمة في عنصر الق ونـأن تك والتي هي عموما تكاد

اول بشتى الطرق أن ـة تحـالكيانات السياسية المشار إليها أعلاه، مقابل دول بسيط

 . اء في حظيرة هذا المجتمع ـجل البقتصارع من أ

ع ـدود الوطنية ذات الطابـالح انات الدولية أو التي تعبرـد من الكيـبروز العدي -

ش والحركة، ومن جملتها ـومي، والتي اتخذت عدة صور ومجالات للعيـغير الحك

و الاتحادات  يةـة غير الحكومية، الجمعيات الثقافية والدينـالمنظمات الدولي:( يوجد

 ...).ة، الشركات المتعددة الجنسياتـالمهنية الدولي

ود ما ـللوج رتـق و غيرها، أظهـه هو أن مثل هذه الحقائـما يهم من خلال هذا كل         

مة ـات الناجـلة للتراكمـر حصيـ، الذي هو في واقع الأمبالنظام الدولي الجديدأصبح يعرف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشواط  طيلة، بالدولة القطريةتسميته  الذي يفضل بعض المشارقة على،  " الدولة الوطنية" سيرافقنا هذا المصطلح  (1) 

   .الوصف السياسي والقانوني معا للدولة ذات السيادة هضمل ها،كونه يتماشى مع موضوع هذه الدراسة
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ام ـتلف الحقائق الأربعة السالفة الذكر وغيرها، بكل بساطة هذا النظـرات مخـن أدوار وتأثيع

  .لسيادة المقدسة للدولة الوطنيةالجديد أصبح يطعن في ما كان يعرف با

اك ـادة الدول الوطنية، هنـومن مظاهر هذا النظام الجديد ومن أكثرها احتكاكا بسي

زارة والسرعة في ـياسية من حيث الغـات السـظاهرة غريبة في التأثير على الدول و المجتمع

طني داخلي وبين داخل بين ما هو وـة من شدة تقريب حيزات ومجالات التـتشار، وخاصـالان

  ".ةـــولمـــالع"ما هو خارجي دولي، هناك ما يعرف بظاهرة 

ية ـة الرئيسـون للعنونـالمك ق الاصطلاحي الأولـتبارها تجسد الشة باعـالعولم

ة ـ، تستدعي منا بديهيا إجراء نوع من المقارنة السطحي" و السيادة العولمة"  وع بحثنا ـلموض

  .و السيادة العولمة:  وان هذه الدراسة و غير المعمقة بين محددي عن

ن حيث ـن مـن أساسيـادة هي مصطلح يعبر على مجاليـن السير هاهنا بأـونشي

نا ـلطة الذي يعد ركـه، الأول هو قانوني والذي يقصد به التعبير الخارجي لعنصر السـتوظيف

ع ـبذلك تجسد في واق ن أركان الدولة لاسيما من منظور القانون الدولي العام، وهيـجوهريا م

ع الدولي يحتاج فقط لاعتراف ـام الدولة كشخص قانوني من أشخاص المجتمـلقي معياراالأمر 

، والتي يشترط فيها حسب نفس القانون أن تكون فعلية و بأن تقوم باحترام الالتزامات  ) 1(دولي

ني فهو سياسي واقعي يقصد الدولية المتفق عليها من قبل أعضاء الجماعة الدولية، أما المجال الثا

  .من ورائه القدرة الفعلية في أن تقوم الدولة بأدوارها الداخلية والخارجية

ة ـل العلاقـدق وتتداخـت) السياسي و الواقعي(ال الثاني الحساسـوضمن هذا المج

ة لا ــن السيـادة و ظاهرة العولمة، كما سنرى طيلة أشواط هذه الدراسة، ذلك أن العولمـبي

ة لكل الدول ـا ومتساويا بالنسبـباقي ادة الذي يبدوـوم السيـقانوني لمفهم الغطاء الـتهاج تكاد

لها، سواء على المستوى الداخلي ادات، وإنما هي تطعن في المصداقية الفعلية ـأو بالأحرى السي

  ).الدولي(الخارجي  أو

محض مجرد  ايـة طابعا واقعـدو أن للعولمـرق أيضا، إذ يبـالف ىومن هنا يتجل

ة ـع الواقعي الذي قد يتخذ مجالات حياتيـوني محض، هذا الطابـكل مباشر من معنى قانـبش

  .مها المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال الثقافي ـتعددة أهـم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد حصل خلاف فقهي حول أهمية الاعتراف الدولي في قيام الدولة والتي تمحور فيما إذا كان لهذا الاعتراف دور  (1) 

 .منشىء للدولة، أم مجرد شرط جوهري لمباشرتها للعلاقات الدولية والذي يبدو هو الرأي الراجح
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ة في متن هذا ـوم العولمـد مفهـة تحديـتاركين مسأل -ف عام ومبدئي ـو كتعري

ن ـول بـأيمكن أن نق –ة الدراسة ـفة لدواعي المنهجية و خطة نظرا لأهميته، بالإضاـالدراس

، الذي يتم الأفكار والمناهج والقيم الماديةالذي يتم على مستوى  مالتعمية يقصد بها ذلك ـالعولم

اح كل ـالجغرافي الذي لا يقيم للحدود السياسية وزنا و التي تعمل على انفت النقلبواسطة عملية 

  .عالمي خارجي  ما هو محلي على ما هو 

لة ها مسأتتطرح على الصعيد السياسي مسائل عديدة في مقدم عولمةلا شك إذن أن ال

 ومن وراء هذه ،حماية السيادة الوطنية من الانحراف أمام مركز أو مراكز القوى العالمية

المسألة تطرح في الواقع مسألة أكبر هي مسألة مصير الأمة نفسها كإطار لتنظيم الجماعات، 

الداخلية التي تؤسس لها وتنشئ الأمة من حيث هي مفهوم وواقعة تاريخية  تنظيم التضامناوت

  .حية يمكن اختيارها بالتجربة العملية

المبادئ القانونية  أما المسألة الثانية التي تفرض نفسها منذ الآن، فهي مسألة عالمية

لأدنى من السيادة الوطنية لا يمكن ن مسألة حماية الحد االأساسية التي تقوم عليها السيادة ذلك أ

، وهي تحتاج إلى تطوير أطر جديدة للأمن الجماعي وللمفاوضات نفرادية حلها بصورة ا

هي  تواجهها السيادات الوطنيةوالمشكلة الحقيقية التي  ،الشاملة  على نطاق المجموعة الدولية

ة ذاتية لأي دولة ـبعن رغ هيمنة أو تعبيراممشكلة موضوعية وليست نتيجة مباشرة لأي إرادة 

يتجه أكثر نحو تجاوز فعلي وعملي  فالتاريخ كما يبدو ،برى أو عن أي إستراتيجية عولميةكـ

  .للدولة الوطنية أو القومية كما عرفتها العديد من المجتمعات في القرنين الماضيين

لا يعني هذا بالتأكيد أن الدولة سوف تزول وتتجاوز، ولكن طابعها القومي والوطني 

عرفناها قي القرنين ل الدول القومية التي الدائم ويحو تالحديث النشأة سوف يتعرض لفعل الح

الماضيين شيئا فشيئا إلى ما يشبه الوكالات العالمية التي تدير الشؤون المحلية في أقاليم مرتبطة 

  .تنفيذها على الدول كل أو بآخر بمركز عالمي يقرر جزءا كبيرا من السياسات التي ينبغيبش

ضع، باعتباره من مواضيع دواعي مختلفة فتحت شهيتنا لاختيار هذا البحث المتوافـ

العولمة رغم حداثتها نسبيا إذا قارناها مع مفهوم السيادة العتيق، إلا أنها حضيت الساعة، و

النظرية  ن الاهتمامات البحثية و نقصد بالدرجة الأولى ما قدمته الدراساتمؤخرا بالعديد م
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سيما تلك المتعلقة بعلوم الاقتصاد أو السياسة، وكذلك بطبيعة الحال ما والعلمية الأكاديمية لا

يخص السيادة التي هي بدورها أسالت حبر العديد من أقلام الفقه القانوني وعلماء السياسة وفق 

  .غزير تعج وتزدهر به مكتبات الجامعات والمعاهد المتخصصةمنتوج فكري 

ق بمحاولات المزج بين المفهومين ومن ثم الغوص بالكشف عن ـنه فيما يتعلغير أ

مي يبدو من دون شك جد شحيح ـا، فان التدخل النظري أو الأكاديمنقاط التداخل أو الترابط بينه

ن و الطلاب ـمي يمكن أن ينطلق منه الباحثير، غير كافي لبلورة رصيد علـقل تقديى أـأو عل

  .العلوم الاجتماعية ةالمختصين و أي مهتم بهذا النوع من الأبحاث التي تصنّف في خان

ة بين مفهـوم ـف عن مظاهر العلاقـقة بالكشـاث المتعلـح الأبحـولعل سبب ش

ود بالدرجة الأولى يعـة كظاهرة اجتماعية، ربما ـوم العولمــادة كظاهرة قانونية و مفهـالسي

ن التخصصي في الميدان العلمي بين كلا من المفهومين، فالعولمة نجدها غائبة عن ـتبايـإلى ال

ج ـلة ضمن المقررات والبرامـواطا طويـونية، بينما نجدها أخذت أشـمجالات الدراسات القان

 ونـأن تك ادـين تكح ة، فيـلوم الاقتصادية والتجارية وحتى السياسيـعلقة باـالدراسية المتعل

ة إلى تبني ـياسية فقط، الأمر الذي دفع بنا في النهايـوم القانونية والسـالسيادة حكرا على العل

فز في نفس الوقت، من خلال الجمع بين المفهومين في موضوع ـار الصعب والمحـهذا الاختي

  .بحثي دراسي موحد

ن ـد مـع العديـالمتواضوج الفكري ـا في سبيل إعداد هذا المنتـهذا وقد واجهن

ق بخصوص موضوع بحثنا، الذي هو متعلق بدواعي الإنتاج الفكري المسب الصعوبات، منها ما

نه يكاد يكون منعدم، ومنها ما هو متعلق بأسباب ودواعي منهجية لنا بشأنه أعلاه أـن قسبق وأ

ه ـذي يكاد يتسم بطابعوم السيادة الـونقصد ذلك التباين الملحوظ فيما يتعلق بطبيعة كلا من مفه

والثقافية، أكثر  ةالقانوني وأحيانا السياسي، بينما تمتاز العولمة بخاصيتها الاجتماعية والاقتصادي

فأكثر، كما سنرى لا حقا في متن هذه الدراسة، هذه الصعوبات في واقع الأمر بالقدر ما أعاقتنا، 

ف عن أواصر الترابط ـشو الك ث المتواصلـا في البحـشهيتن تـزتنا و فتحـدها قد حفـنج

  .والتداخل بين المحددين

لة ـج المتبع و الغالب على طيـة المنهـة الأمر على طبيعـر في نهايـوهذا ما أث

ي ـل وأشواط هذه الدراسة، إذ وقع اختيارنا من دون شك على المنهج و الأسلوب العلمـمراح
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ة ـة والجزئيـلف العناصر الكليـن مختة الممكنة والقائمة بيـى رصد جوانب العلاقـعل مالقائ

  .، مع التركيز خاصة على المشتركة بينهماو السيـادة  ةـالعولمي ـهومـلقة بمفـالمتع

ن ـبي ةممكنـة في الكشف على عناصر الترابط الـفة العلم المتمثلـوهذه هي وظي 

رار ـكق رصد حالات التـصاء، عن طريـة والاستقـة للدراسـف الظواهر المعروضـمختل

انون أو قاعدة أو استنتاج ما، محاولين بذلك ـط الحتمي والغائي، للخروج في النهاية بقـو التراب

ن ما ـل ضمـحاليل القانونية التي تدخـتجنب المنهج الوصفي الذي كثيرا ما يتبع بخصوص الت

ن ـولمة ضمـل العـدخـن تـحي يـ، ف  sciences normatives ةـوم النمطيـى بالعلـيسم

  . sciences objectivesوضوعية ـوم المـال العلـمج

ق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـل المثال نجد أن عنصر الحـفعلى سبي

ن ـج ضمـوق الإنسان، وبالتالي يمكن أن يتصف بأنه يندمـل ضمن منظومة حقـبوصفه يدخ

د ذات ـها ، كما نجـادة من مجالاتـالتي تعد السي -ون الدولي العامـالقان –الدراسات القانونية 

وحشة، ـة الاقتصادية المتـات المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للعولمـالعنصر يعد من اهتمام

ومن هنا يتبين لنا أنه ثمة عناصر مشتركة بين الظاهرتين تقتضي علينا الكشف عليها من خلال 

  .إتباع خطوات المنهج العلمي 

لنا اوة التي يدور عليها موضوع دراستنا هذا، والتي حـسية الرئيـهذا وان الإشكالي

رصد مختلف الاستفسارات المرتبطة بها، تتمحور في واقع الأمر عبر محورين رئيسيين، الأول 

ة في ـؤثر العولمـما هو ذو طبيعة قانونية بالدرجة الأولى، والذي مفاده إلى أي مدى قد تـمنه

نذ أكثر من ـادة الذي طالما تغنى بها القانون الدولي العام مـداقية القانونية لمفهوم السيـالمص

ها ـادية و سرعتـدود السيـاز بتجاهلها للحـرة اجتماعية تمتـى ؟ بوصفها ظاهـت مضـوق

وة بين ما هو وطني داخلي وما ـة علـى المستـوى الكمـي و الكيفي في تقليص الهـالحركي

  .يـرى عالمـهو خارجي دولي أو بالأح

ة ـة، ومؤداه ما مدى عدالـنا ذو طبيعة سياسية واقعيلمحور الثاني فهو إن شئأما ا

، لاسيما تلك الموجهة منها عبر الدول الرائدة في االحركة العولمية في خطاباتها وفي ومقتضياته

لاقات الدولية، أو الدول الغنية، إلى دول العالم الثالث أو بالأحرى إلى المجتمعات السياسية ـالع

ة ـة الدوليـر قضية التنميـة ، وبعبارة أخرى ما مصيـفة حسب قاموس لغة العولمـتضعالمس
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ة ـأصبحت الإنسانية ترى بنوع من الاستسلام أن العولم ة ؟، إذــد العولمهـو الوطنية في ع

  . أصبحت ظاهرة مفروضة، لا يمكن إلغاؤها وإنما ينبغي التأقلم والتكيف معها 

   

  ن ـق بابيـ، وفوالسيادة العولمة ل موضوع دراستنا لمسألةحليمن أجل ذلك ارتأينا ت 

وذلك  د جوانب العلاقة بين السيادة و العولمةـتحدي عنث ـنا أولهما للحديـخصصرئيسيين ، 

ا في ـوم متطور كفصل أول لهذا الباب أمـارها مفهـادة باعتبـث عن السيـل الحديـمن أج

دو ـي تبـة التـرة العولمـط ظاهـالرامية إلى ضب ى المحاولاتـطرقنا إلـل الثاني تـالفص

  .ر من خصائصها ومظاهرها الجزئيةـغريبة في كثي

أما الباب الثاني فخصصناه للحديث عن بعض الحالات الواقعية التي تعبر عن النقاط 

ادة ومقتضيات العولمة ومظاهرها من منظور ـالاحتكاك بين وظائف السيالتـداخل وومجالات 

عموما عالجنا هذه مسألة من خلال فصلين، الأول تطرقنا فيه إلى و اسة الدولية المعاشواقع السي

إبراز عناصر الربط والتداخل بين المفهومين والثاني عالجنا فيه أهم آثار التداخل تلك من 

منظور الرهانات التي ينبغي على السيادات الوطنية رفعها في سبيل الحفاظ على خاصية بقائها 

ا، وبهذا المنظور نكون قد غلبنا الطابع النظري على الباب الأول لهذه الدراسة، أما وديمومته

  .   الباب الثاني فجاء متسما بطابعه التطبيقي أو بالأحرى العملي الواقعي
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  ةـادة و العولمـة بين السيـوانب العلاقـد جـتحدي :الباب الأول 

  

  ةـوهل لأوليستطلع  ″العولمة و السيادة"العنوان الكبير للدراسة  إلىإن المتطلع 

 أواصل إيجادمن دون شك  همفاد ، لك العنوانذيطرحه  الذيو العام  منطوق الرئيسيلاال

   .وهما العولمة و السيادة ألاالدراسة العلاقة بين المحددين الرئيسيين لموضوع 

ادة  يعد من ـة و السيـمحددات العلاقة بين العولم ن ث عـالحدي أنلك ذ إلىضف 

مظاهر و نقاط   أهم إلىبالنسبة للتطرق بالتحليل  ، أوليةلة أناحية المنهجية و البيداغوجية مسال

ة ـالدولي ات ـقستجدات العلاوم السيادة على ضوء و مـالتداخل بين ظاهرة العولمة و مفه

 ، يعتبرالجوانب و مواطن العلاقة بين العولمة و السيادة إلىالتطرق  أنناهيك على  ،المعاصرة

   .ه الدراسةذفي مقدمة ه أثرناها أنالبحث كما سبق و  لإشكاليةلة فيها ضبط مهم أمس

رق ـطنت ،ين رئيسيين ـه العلاقة من خلال فصلذجوانب ه إبرازلك حاولنا ذجل لأ

لك ذن بـة محدديـضبط ظاهرة العولم إلىما هو في ثاني ،السيادة كمفهوم متطور إلى أولهمافي 

   .ليهاع  التي تقوم الأسس أهم
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  السيادة مفهوم متطور : الأولصل الف

  

فضلنا  نهأ إلا ، بمصطلح العولمة يبتدئالعنوان الكبير للدراسة  أن نبالرغم م

اسة الدولية ـولوجيا السيـكرون أنلك ذ ،وم متطورـهفادة كمـالسي إلىبالتطرق  أولاالحديث 

بعد انهيار  إلافكرة العولمة بشكل مكثف  إثارةو العلاقات السياسية بصفة عامة لم تعرف 

ما و بروز  الأمريكيةبزعامة الولايات المتحدة  الأحاديةو بروز القطبية  ، المعسكر الشيوعي

ها نجد ل  هومفادة كظاهرة و كمـل فان السيـو بالمقاب ، دـالعالمي الجدي  امـيدعى بالنظ

تحت دوافع سياسية –وان عرفت أولى معالجاتها الأكاديمية  ، التاريخ أعماقضاربة قي  جذورا

من  اههو ما شاب جون بودانخلال كتابات  إبان القرن السابع عشر من  –في معظم الحالات 

   .حوث متفرقة هنا و هناكبت و دراسا

 إشكالية إلى أولابالتطرق  ،ا ما سيجعلنا نعالج مفهوم السيادة من منظور تطوريذه

ك تحديد لذثم يلي  ، )مبحث أول(يثيرها مفهوم السيادة من وجهة نظر بعيدة عن ظاهرة العولمة 

تجابة لعنوان الباب الأول اس، للسيادة وظاهرة العولمة  بعض معالم العلاقة بين المفهوم التطوري

  .وذلك بمعالجة مفهوم السيادة من منظور الوضع الراهن) مبحث ثاني (ةـلهذه الدراس
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  إشكالية السيادة: المبحث الأول

ة السيادة قة نظر علاهلاسيما من وج، إن مفهوم السيادة يثير إشكاليات لا يستهان بها 

 ، لاسيما تلك المتعلقة ه العلاقة دائماذلتساؤلات في ظل هبالعولمة بشكل يجعلنا نثير العديد من ا

استيعاب مفهوم العولمة ذاته الذي يبقى في ب، رفها مفهوم السيادة الكلاسيكي التغيرات التي عب

  .حد ذاته هو الآخر مفهوما غامضا كما سنرى

  ورهاـل تطـان مراحـادة و بيـوم الكلاسيكي للسيـتحديد المفه :المطلب الأول

المراحل التي  نادة هي في حد ذاتها تعبر عـن الأشكال المختلفة التي عرفتها السيإ 

لكن فبل ذلك يجب علينا أولا تحديد هذا المفهوم بدءا من تعريفه   ، مر بها تطور مفهوم السيادة

  .انا المتداخلة معهـم المتشابهة وأحيـوتمييزه عن بعض المفاهي

  و تمييزها عن السلطة لاسيكيةالك ادةـتعريف السي:  الفرع الأول

      ادةـحديد معنى السيت :أولا  

ميلاده بظروف الصراع ارتبط ، إن مصطلح السيادة مفهوم حديث ذو أصل فرنسي 

د ـكان يقوده ملوك فرنسا خلال العصور الوسطى ضد أمراء الإقطاع لتأكي الذيالمزدوج 

وهكذا  ، براطور لتأكيد السيادة الخارجيةالبابا والإم ةو أيضا ضد سيطر ، ةـادة الداخليـالسي

لك الوقت كسلاح قانوني من طرف الملك لخوض صراعه المزدوج ذفقد استخدمت السيادة في 

  .) 1( أي سلطة بهدف الاستقلال عن

دون غيرها  رثأستتالسيادة تعني سلطة الحكم في الدولة التي لا تعلوها سلطة و التي و

و بالتعامل الخارجي مع  ، و مظاهره على الإقليم و في داخلهجميع اختصاصات الحكم  بمباشرة

  .السيادة المماثلة الدول ذاتسائر 

ر ـداخلي و الآخ اـأحدهم ينـعلى مستوي ادة تمارسـول بأن السيـومن ثم يمكن الق

ادة ـل على كل من السيـر تشتمـم مفهومها سالف الذكوـادة في عمـو بأن السي ، يـخارج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 70ص ،  1995ج ، الجزائر.م.، دحمد ، الوجيز في قانون المجتمع الدولي المعاصرأ ماسـلقب )(1 
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ة ـع استئثار جهـادة الداخلية إلى واقـوينصرف مفهوم السي ،  ادة الخارجيةـيو الس الداخلية

ما ه دونـم و عليـليـرها في الإقـو مظاهة ـات السلطـة بكافة اختصاصـكم في الدولـالح

  .جهات مماثلة أو أدنى أيةما مشاركة من ى ودونـهة أعلـخضوع لج

م في الدولة عند تعاملها مع ـة عدم خضوع سلطة الحكـادة الخارجيـويقصد بالسي

أن الدولة " تسنأندروقن"كما يرى  ، )1( ادةـالسلطات المتماثلة على أساس من المساواة في السي

أبدية ولا تتجزأ و لا يمكن التنازل وعتها مطلقة يادة بطبـو السي ،ادةـن السيـيا تتضمـقـمنط

ا على أساس شخص الحاكم ـائمادة الذي كان قـ، وهذا على خلاف المفهوم الشخصي للسيعنها

   ). 2( وم الحكم المطلقـفي مفه دأو مجموعة من الأفرا

الدولة ذات السيادة هي ذلك المجتمع السياسي الذي  "اق فإندقبحسب محمد السعيد الو

 لا يعلو بحيث ،  ة و خارجيةـة مظاهر السلطة من داخليـالحاكمة فيه كاف ةـالهيئتجتمع لدى 

  ).3("لى سلطتها سلطانـع

     يـي الداخلـد نظامها القانونـة تتدخل في تحديـود لقوى عالميـا يعني عدم وجذوه         

اء ـة في إنشـادة تعني حق أي دولـفالسي ، أو في توجيه نظمها بناءا على القانون الدولي العام

ا ما ذو ه ،يةن حكومة تتماشى مع ترتيباتها الأساسيـيو تع ،ماتها الدستورية الخاصة بهاـتنظي

ؤكد على مبدأ المساواة في فهي ت المتحدة الأمم ةيثاق هيئـالفقرة السابعة من م 2كرسته المادة 

ادئ يجب ـا و استقلالها السياسي تعتبر مبـة أراضيهـو سلام فكيان الدولة القانوني ،ةادـالسي

"  " olivier beaud ه بويفيأليكما جاء أيضا في شرح ، ا ه المنظمة احترامهذاء هـعلى أعض

السيادة الدولية التي  يتضقاق الحدود الجغرافية و تـادة المحلية تعني السيطرة في نطـأن السي

   .أخرى دولةعلى  لغي سيطرة دولة مات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، "  التنظيم الدولي" قاق دمحمد السعيد ال. د مي عبد الحميد ومحمد سا )1(

  .154 و 153ص  م ،2002
 ،  الطبعة الأولى –بيروت  – لترجمة د مالك أبو شهيوة ، محمود خلف ، دار الجي"  نظريات الدولة " نت روقنسأند )2(

  246و 245 ص،  1997

، الدار الجامعية للطباعة  1983ية طبعة الثانال)  الأشخاص -المصادر" ( القانون الدولي" قاق دال محمد السعيد.د )3(
                                                                                                      397ص ، والنشر بيروت 
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و عليه ،  )1(ةـة و ناجحـون هادفـادة محلية حتى تكـزم سيـادة تستلـومنه السي

ها ـة و التي تستطيع أن تمارس بداخلـلكل دول نةدود المعيـا الحذدود الدولية تصبح إـفالح "

  .)2(" ه الأراضيذو تنفي سيادة أي دولة أخرى على ه  ادة ـحقها بالسي

ن طبيعة ـر عـو يعبـجوهري بالنسبة للنظام السياسي المعاصر فه إن مبدأ السيادة           

ا المبدأ ذي تعطي شرعية لهو المبادئ الت،  )3(الدولة و بصيغة أخرى لا توجد دولة بدون سيادة 

 يي وفض النزاعات بين الأفراد وتبناسـبتنظيم الحكم السي ىود سلطة تعنـتوضح ضرورة وج

ا ذو للحكام إمكانية المطالبة شرعيا  به ،ة في إطار جغرافي محددـؤسس علاقات اجتماعيـوت

أسفر عن  نستقلة هو مالسلمي بين الدول الم عايشازع العنيف و التـفالتن ،ه السلطةذالنفوذ و ه

  .وجود سياسة دولية

ضاء السياسة فضاء الداخلي للدولة وفا المبدأ في السيادة يبرز التمييز بين مجالي الذه           

الدولية وبين وسط متجانس منتظم من جهة وبين ميدان غير متجانس و فوضوي من جهة 

ية و يثبت الهويات الجماعية أخرى فهو مكون من فضاءات سياسية و منطلق من حدود جغراف

م تتعارض ـؤكدة على مفاهيـكنها أن تتواجه ممكما أن الدول ي ،وهو مصدر النزاعات الدولية

من أجل مراقبة جزر  1982الأرجنتين في حرب  إنجلترا و المواجهة القائمة بينك ،و سيادتها

و النزاع  ،1991لد سنةا البذأو غزو العراق للكويت و نكرانه لسيادة ه ، Falklandفالكلاند

  .…الدائر منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى بين فلسطين و الإسرائيليين على نفس الأرض الخ

منذ أن _السيادة في نظر محمد طه بدوي هي مفهوم قانوني يتمثل به فقهاء القانون و           

 اواقع -1576عام عن الدولة  الستة اتالجمهوري الفرنسي في كتبه  JEAN BODINابتدعه 

القرار السياسي في داخل  الانفراد بإصدار درة الفعلية علىالق وهو امعين اسياسي

من  هاتأتيى رفض الامتثال لأية سلطة ي لأدوات القمع في الداخل وعلعرالاحتكار الشو،الدولة

  .)4(الخارج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( ) O.Beaud , " Puissance de l’Etat"  P.U.F, 1994 , P17.    

القـاهرة ،  يز الدراسات العربي الأوروبـالطبعة الثانية، مركظل المتغيرات الدولية م العربي في ـتحديات العال )2(
  .130_129، ص 1998

3( ) T.Feiner Gerster ," Théorie général de l’Etat", PUF 1986, P165 et s . 
  .62ص  م ،1972 دار النهضة العربية للطباعة والنثر بيروت " إلى علم العلاقات الدوليةمدخل " محمد طه بدوي  )4(
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ا لا ـلطة عليهو من وضع سيادة الدولة في صورة مجردة لكونها س جون بودانفكان          

مع البيئة المعقدة التي يتعين على  لاءمـيتتخضع لقوانين أي سلطة مطلقة و لا شك أن ذلك لا 

وم ـر سلبي على مفهـوي على أبعاد ذات تأثيـالدولة الحديثة أن تعمل في إطارها و التي تحت

المنظمات وي ـدولون الـنامي للقانتالتقليدي وعلى رأس تلك الأبعاد الدور الم هاادة بمعناـالسي

 .) 1( الدولية

 انخفاض حجم  ،المعتقدات الإيديولوجية المتباينةأصحاب و  قد أدرك المنظرونو

ات و مؤسسات تعمل ـة الوظائف التي تقوم بها الدولة ، و ظهور قضايا و علاقـفعالي و

م ـهيؤون المحلية و الشؤون الدولية ، كما ظهرت مفاـعلى إزالة الحدود الفاصلة بين الش

 ،ام العالمي ـالاعتماد المتبادل ، المجتمع العالمي ، النظ،  التجمع :جديدة متعددة من بينها

  . ...الاقتصاد العالمي

ة و إعادة ـه المفاهيم كوسيلة لفتح نافدة على عولمة الشؤون الإنسانيو قد تم تشيد هذ

  .تقييم معنى ووظيفة السيادة 

ور ـتص دة، أصبح من غير الممكنـيم الجديـو على ضوء تلك المتغيرات و المفاه

فالقانون الدولي الحديث يضع . أخرىابكة مع دول ـات متشـمن دون علاق دولة حديثة دوجو

يف الدولة و تقيدها بالالتزامات ـا عمليا جديدا للسيادة و المساواة بين الدول، يشترط تكيـواقع

ها ـيق بدرجة ملاءمتـة تتسع أو تضادـة ذات السيـل اختصاصات الدولـ، و يجع ةـالدولي

  .) 2( لة لدى الدول الأخرى على ضوء قواعد القانون الدولي العامـللاختصاصات المتماث

و على الرغم من تعدد التعريفات التي يردها الباحثون لمفهوم السيادة الوطنية إلا أنها 

لدولة في ا السلطة العليا لأجمعت على وجود قاسم  مشترك يتمثل في النظر إلى السيادة باعتباره

  .ذلك داخل إقليمها أو في إطار علاقاتها الدولية إدارة شؤونها سواء كان 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Josepha Camilleri and Falk , " The End of Sovereignty ", London, Elgar , LTD1991, p28 .  

، مركز البحوث " الإسلام رؤية حضارية مع إشارة خاصة لحدود دار" في النظرية العامة للحدود " عز الدين فودة (2) 

  .5-3، ص  1993والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة 
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ين أحدهما إيجابي ينصرف إلى قدرة الدولة ـادة تشير إلى معنيـو بالتالي فان السي           

لك ا عدا تلة على التصرف بحرية كاملـة دون أية  قيود تفرض عليها فيمـكوحدة سياسية مستق

ر ـ، و الآخر سلبي يفيد عدم إمكان خضوع الدولة لأية سلطة غي ه الدولة ذاتهاالتي ترضيها هذ

ة الدولة ـقه على علاقـادة وجه داخلي يقتصر نطاق تطبيـها و بالتالي يكون لمبدأ السيـسلطت

يه على ة المعلومة، ووجه خارجي ينصرف نطاق تطبيقـبمواطنيها داخل إقليمها بحدود السياس

علاقة الدولة  بغيرها من الدول تقوم على وجوب احترام الاستقلال الوطني و السلامة الإقليمية 

  .لة، و عدم جواز التدخل في شؤونها الداخليةلكل  دو

  تمييــز السيـادة عن السلطـة: ثانيا

 حقم المشابهة مثل الحرية و الاستقلال و ـادة بغيره من المفاهيـاختلط مفهوم السي

ها لا ـيم و لكن كلامـه المفاهذخلط إلى أن  السيادة تحتوي على ها الذتقرير المصير ويرجع ه

 تاون تتداول كلمـر من كتب القانـكثي وفي ،ادة بل يعد مظهرا من مظاهرهاـر عن السيـيعب

  ادةـفرق بين السينغير أنه من المهم أن  ،مدلول واحد كما ولو كانتا ذات  لطة  ـالسيادة و الس

  .و السلطة

يطلق البعض  (ادة أشمل من السلطة فالسلطة هي ممارسة السيادة ـيعتبر مفهوم السي           

"  ادةـسي"ادة هو مصدر حق السلطة و كلمة ـأو أن حق السي) السلطة العليا  ةعلى السيادة صف

لسلطة لا كلمة فرنسية مشتقة من أصل لاتيني تعبر عن صفة لمن له الترجم م ياصطلاح قانون

انون إلا في القرن قة الـغه الكلمة لذولم تدخل ه ،ها غيرهتمدها من غير ذاته ولا يشاركه فييس

  .رـالسادس عش

ة ـة السلطة القهريـو تمثل الدول "القدرة على فرض إرادة أخرى"هي فطة ـأما السل           

حدى الوسيلتين فهو إما و الغرض يتم بإ ،تي تعلو على سلطة أي جماعة أخرى في المجتمعـال

طة  و يزداد ـتزداد قوة السلف ،الحر و ضرب المثل و تقديم النموذج قناعالإائل ـم بوسـأن يت

  .عن طواعية واستقرارها كلما زاد قبولها اختياريا 
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ة ـوقد تعددت أنواع السلطات فهناك السلطة التشريعية و السلطة الشخصية و السلط

سية هي طة السياـولا تزال السل ،والسلطة العامة والسلطة التنفيذية التفويضية والسلطة السياسية

  .)1( أهم أنواع السلطات الحديث

ة العامة ومن ـهما هما من يملك السلطـرقة بينـفتاك أمران آخران يجب الـو هن

اشرها في ـي يبذالسلطة و هو ال يملك يذكان الملك هو ال يهالإل في ظل نظام الحقف ،يباشرها

ة ـادة هي الأمـادة الأمة الذي يملك السلطة العامة أي السيـيبينما في ظل نظام س ،لوقتنفس ا

ل النظام ـات أخرى في ظـها ولذلك وجدت هيئفسولكنها لا تستطيع بصفة عامة أن تباشرها بن

د ـوضع القواعالتي تعمل على  ,ه الهيئات هي البرلمانذبمباشرتها وه اوم نيابة عنهـالنيابي تق

التي  )السلطة القضائية(و المحاكم ، إدارة شؤون البلاد التي تعمل على  السلطة التنفيذيةو،مةالعا

للسلطات  ةـه الهيئات لا تعتبر في ظل نظام سيادة الأمة مالكذن هـو لك ،فصل في المنازعاتت

ه ذا هو إنم ،هيالإلايباشر السلطة في ظل الحق الذي الحال بالنسبة للملك  هوباشرها كما تالتي 

دود ما ـمملوكة للأمة في حادة العامة ـائج فكرة السيـأي نت،  ه السلطاتتاهاشر ـالهيئات تب

  .نصت عليه الدساتير و القوانين

لطة و الاختصاصات الممنوحة ـه الهيئات في مباشرتها للسذلك فإن خضوع هذو ل 

ادة الأمة ـلزمه مبدأ سيـيست بل ,ادة العامةـا للرقابة القضائية أمر لا يتنافى مع فكرة السيـله

أكد من أنها لم تخرج عما منحه ـفضلا عن الت ،طة نيابة عنهاـه الهيئات تباشر السلذمادامت ه

 عن قة قد غابتـه الحقيذكن هلو  ،حـادة من اختصاصات بالنص الصريـاها صاحب السيـإي

    Souverain ةدـسيالوها بأنها ـادة بل وصفـات تعتبر صاحبة سيـه الهيئذالبعض فظن أن ه

  .العامةادة ـخضوع أعمالها للرقابة القضائية بحجة السي ما عدرأولك ذو ل

ادة ـونا، واعتبر أن السيـادة وتملكها قانـمن الفقه بين ممارسة السي بوقد ميز جان

ادة ـل، أما السيـع المحتـكها كما هو الحال في وضـو لم يملـة لمن يمارسها حتى ولـالفعلي

فتظل لصاحب الإقليم، وقد حاول الفقه الدولي في سبيل هذه التفرقة وضع مواصفات  ةنيوـالقان

  .ادة نتيجة لهذا الخلطـلبيان ماهية السي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :على) 2005-5-19(  - 9/18ص ،  رنتـوقع الإنتـم" ة ـة والعولمـة الدولـادة جدليـالسي" ليلي حلاوة  )(1
.htm    السيادة جدلية الدولة File://A:/.  
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 تطور أشكال السيادة:  الفرع الثاني

        اـأوربة في ـطة في الدولة الحديثـوك بالسلـادة مع استشار الملـلقد نشأ مبدأ السي         

بادة الكنيسة للسلطة البابوية و الإمبراطور و تصفية الإقطاع ، فأصبحت الدولة هي و مقاومة ع

رى ـرى و التي تخضع لسيطرتها جميع الهيئات الأخـلطة أخـلوها أي سـتعالسلطة  التي لا 

ال التي ـا المنطلق سوف نستعرض الأشكذو من ه ) 1(من المنظمات الاجتماعية كالطوائف مثل

                                                             .تها ذاتخ

  المذاهب الأولى للسيادة: أولا 

كرة السيادة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببناء و تطور الدولة الحديثة و لقد فرضت فإن   

                     .ربة عرفت بالحروب الدينيةطوجودها خلال القرن السادس عشر في فترة مض

ا المفهوم للتعريف بالسلطة المطبقة من قبل يستخدم هذ) 1596-1530( جون بودان 

 وحسب نظره قوانين الطبيعة و قوانين االله ، ستثناءفي كامل بقاع مملكته با تهالأمير على رعي

القدرة  الكبيرة  " ا ية و المطلقة لجمهورية ما لهدبالقوة الأ: " ر محدودة فهي تعني السيادة غي

  .2)(في الحكم

ع ـها التي لها حرية تشريـلطة نفسـيخضع كل مواطني الجمهورية للس إذ

فيتكفل الأمير بالتنظيم السياسي و له الحق في تنصيب رجال  تفسيرها و تنفيذهاـن والقواني

  .قانون و الفصل في النزاعات التي تقسم المجتمع و لا يرتبط بالقوانين التي يشرعهاال

المطلق في السيادة عاملا محركا في السلطة من نضع من ميزة "  بولان نيموركتب 

مهم في جميع الحكومات الجمهورية مهما  أمر و يرى أن وجود السيادة المطلقة" . أجل الحكم

وسيادة الأمير تطبق بالمثل بالنسبة للدول  )3(" أو ديمقراطي -رسقراطيملكي أ كان نظامها

  .الأخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19رة ، دار المـعـارف ، دت ، صالقـاه" أسس السيـادة " ي ـهارولـد لاسك) 1(

(2) Jean Bodin ," les six livres de la Républiques " , Livre 1 Chapitre VIII p122 , Cité par     
R.Polin Hobbes , PUF, 1981, P 99.                                                                                               
       

  (3) R.Polin ,  Hobbes ,  PUF , 1981 , P100.                                                                                
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ي ـن داخلـاسي و أمـام سيـنظص البحث عن خرر و يلـيب ذيهب الذـا المذه

ذا له 1679-1588  توماس هوبزة ـثقافعن ل أهمية ـا لا يقذات بين الدول ، و هـفي العلاق

  ه ـففي مؤلف.الداخلية و الحروب الدينية  فتنبالأنها مشحونة ة ـفي السلط وع فنظريتهـالموض

يتخبط حتما في الفوضى ، أين ) سيادة ( سلطة وده أن المجتمع الذي لا تس" يكتب فيه انـتافييل

  ."ذئب لأخيه الإنسان " يصبح الإنسان 

على أن السيادة  هي السلطة المطلقة على المواطنين و جميع رعايا  بودانلك ذو أكد 

ين ـد ، و لا تتقيد بقانون لأن وظيفتها الرئيسية هي خلق القانون و الهيئة التي تخلق القوانـالبل

د مع الدولة ـباحترام المعاهدات التي تعق ةملزم اكما أنه، ن ـللقواني لهذه ليست ملزمة بالنسبة

  .)1( هاالأجنبية أو الاتفاقات التي تتم مع مواطني

لك ذيجب عليه مقابل  وقهمـقتتنازل له الأفراد عن ح ذيالملك الحاكم الكما يرى أن 

  .ه الجماعة من الحروب الخارجيةذتوفير الأمن المدني أو حماية ه

فهو يجسم السيادة في شخصية هيئة واحدة أو حاكم واحد و لا " فقا لتوماس هوبز وو           

  .يقسمها في حاكم و هيئة أخرى تشريعية كانت أو شعبية 

ه المساواة كانت سببا في بروز ثلاثة ذكما يرى هوبز أن الناس متساوون طبيعيا و ه

  . رذالح – الانتصار –التنافس : أشياء رئيسية للنزاع 

فإن النزاعات ستقل  ،ا كانت الثروات متوفرةذرة المصادر لأنه إذمن ن اشينالتنافس ف

 إذمعتهم سعن الانتصار هو كذلك سبب في نشوء النزاعات ، فالرجال يهتمون كثيرا ب ثالبحو

  ر الإنسان ذنف المدني هو حعلل الثالثو الكرامة ، السبب  فيتواجهون باستمرار قصد نيل الشر

  .ذر العام يجعل الجميع يتأهب للعنفا الحذو ه الآخرينالدائم من نفسه و من  و خوفه

رغبة مستمرة دون إنقطاع لنيل " غبة إنسانية عامة في السلطة وجود ر" يقرر هوبز 

  .أي رغبة لا تنتهي إلا بالموت   ، إلخ... ة و تليها سلطة ـسلط

ا المطلب المستمر ذلكون ، هميهم لتأمين ما ذادة نفوـن في زيـويعمل الأفراد جاهدي

  .يخلق الحرب الأهلية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ، 1997ر ـ، الجزائ ر والتوزيعـ، الشركة الوطنية للنش"  تطور النظريات والأنظمة السياسية " وحوشـعمار ب) 1(
  .131ص 
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يخلق هو  ،افس الناشئ من البحث عن الثراء و الشرف و القيادات و السلطاتـالتنف

مبتغاه هي القتل ، لة التي توصل المنافس إلى ـلأن الوسية وره ميلا إلى العداء والمنافسلك بدذك

  . بعاد الآخرين،إ ,ادالإستعب

ن ـيذام الـات بين الحكقة الطبيعية إلى موضع العلاـورة الدولهوبز نفسه نقل ص

و يوجهون كل جهودهم من أجل تأمينها في الداخل بقوة  ة أكبر من كل شيءـيعتبرون السلط

  .القانون و في الخارج بمنطق الحروب 

 لديهم النفوذ المشترك ينعدم مانعدوكلما  بين الأفراد في الدولة الطبيعية فالتنافس دائم

  ).1(انون لا توجد عدالة قالقانون ، و عندما لا يوجد 

  المملكة و الحق الإلاهي : ثانيا

قرونا عديدة كان في طريق الزوال امتد ي ذروبا و الوء الدولة العصرية في أانبإن 

ام ـحيث يعد نظ ،هاسفي نهاية القرن السادس عشر عندما بدأت سلطة المملكة المطلقة تضع أس

تدة  ـة ممـون بسلطـيتمتع امعظم ملوك أوروب، فجا لهاذا نموـشر في فرنسس الرابع عـلوي

  .، جغرافيا محددة نسبيا مصادر مالية  ،بجهاز بيروقراطي ، جيش  معروفة

التطور العلمي و التقنية العسكرية خاصة في مجال الأسلحة  واستغلا فهؤلاء الملوك

ياتهم و حتى يوفروا لمماليكهم المصادر النارية لأجل تدعيم قواعدهم السياسية و إمبراطور

  .توسيع إدارتهم و فرض الضرائب  قصدالإقتصادية الضرورية  لسيادتهم 

ة على ملكهم المطلق هب السيادة لإبقاء صبغة الشرعيذو حاشيتهم يلجؤون إلى م الأمراءو كان 

  ).2(مدين على الجانب الديني تمع

 نيتحدث ع ثحي) 1709( المقدس من كلمات الكتاب  ذيأخ"  جاك روسو" لك ذك

سلطة الملك هي الحق الإلاهي قصد البحث عن تقديس  نأب لةئالسياسة مدافعا عن الفكرة القا

  .سلطة المملكة الفرنسية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
(1) Pierre de Senarclens ," Mondialisation , Souveraineté et théories des relations                      
        internationales " Armand Colin , paris 1998 , P 8.  

)2(    Pierre de Senarclens , Idem.  
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لكن  ،ها الإداريذنفوإلى جانب دف إلى إعطاء شرعية لسلطة الدولة هب يهذا المذه

ن ـفي ستي تمنح الأمير الحق الصريح لا يجب الخلط بين نظرية السلطة الخاصة بالدولة ال

فالصلاحية في الحكم ) داد بتسالا( دالة و بين التبرير المعاصر للطغيان عال ءو إرساالقوانين 

  . ) 1(ؤسسات خاصة الكنيسة و طبقة النبلاء محدودة من قبل الكثير من الم

مطلقة لاان السلطة الحاكمة ر بكان محقا حين أق  Hagen schultez زن سكيلتقها 

ا الطبقة النبيلة و المجالس الجهوية أضـعف  ذفنفو" النظري  الم  تكن بحجم مستواه" في فرنسا 

ير من النفوذ و الامتيازات نجمت عن النظام ثالمطلقة للمملكة ، لكن الك من طرف السيادةكثيرا 

برى بقي فـي  التسيير في المجالات الك ، "كان لا يزال قائما على سبيل المثال  ذيقطاعي الالإ

ة ـيا سلطدون يومـين كانوا يجسذقطاعيين الار الإـو كب) رجال الدين ( أيدي رجال الكنيسة 

  )2" (القوة 

روبا و خلال القرن السادس عشر ، سلطة الدولة كانت لا تزال مشكلة من قبل وفي أ

ة ضعف البنى الإداري فصعوبات التواصل و. نة ميمتعددة اجتماعية و مادية مه اتضغوط

الثورة الفرنسية " نأبرتراند جوفانال الميزة الدائمة لميكانزمات القوة  كما أوضحه  اعتبرتا 

  " . عن طريق مشروع دولة تسير نحو السيادة المطلقة  تتحقق

تشكلت الدولة الإقليمية الحديثة عند نقطة إلتقاء تحولات سياسية أين من الصعب لقد 

  . الضغوطات الدولية التمييز بين التفاعلات الداخلية و 

 نـانينفالالشرعية السياسية تأثرت بالمؤسسات الروحية ، رجال الأدب و  مبادئإن 

  .تجاوز حدود الدولة  الذي إشعاعهم الفكري من خلال

ت حدودها السياسية و أحيانا نيول المعاصرة صنعتها الحرب التي عا الدخيتاري

سيادة الدولة التي كانت نتيجة الحروب  ط بازدهارمرتب ةنزعة المطلقالإن تطور ،ليخنظامها الدا

 وستفاليأين كان سلم  16ت المجتمعات الأوروبية في النصف الأول من القرن قالدينية التي مز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Pierre de Senarclens ,  " Mondialisation , souveraineté et théories des relations  

internationales ",   Idem.       
 )2( H. SChultze , " Etat et Nation dans l'histoire de l'Europe " , le Seuil , 1996 , P 78-79. 
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الوقت المناسب لبناء اللتان كانتا  نامبراكسوأو  شسترنماتا اتفاقيبموجب  هو ما توصلوا إليه

  .نظام دولي معاصر 

الإيديولوجية أو الفكرية في تطبيق  ، أين كانت مرجعيتهخروا حق الحاكم لقد س

  .العنف الشرعي  ضمن إطار الحدود الإقليمية 

، الحروب بقيت دوما نتيجة سيادة  ثتابه الإتفاقيات لم تسمح بإنشاء نظام دولي ذه

ربية غأثرت ثقافة الحرب في المجتمعات الو لكن وسيلة للحكم الملكي المطلق، إذ  ة ـالدول

  .التطور التدريجي للتدويل من خلال  17ل القرن خلا

  سيادة الشعب : ثالثا

هب ذبعض منظري الحق الطبيعي على م اعترضإبتداءا من القرن السادس عشر ،  

 على الناس بالعقل على أن االله أنعمإذ أكدوا ،  ءالأمرا الذي تمسك به السيادة المطلقة

  . أساسها في عقل و حرية الناس ا المنظور السيادة تجد ذمن ه واورة ـالمشو

فالسيادة ناجمة عن عقد ينص على أن الرعية تلتزم "  غفوساميال بيفوند" و حسب 

  . ا اغتصبت حقوقهم الطبيعية ذبعدم مقاومة من يحكمها إلا إ

لذين يغتصبون حقوقهم، ومن هذا المنظور يرى و الشعوب يمكنها هزم المستبدين ال

عقد من هنا كان لابد من نقض المحكومين ، و أيضا من رضىالسيادة تنجم أن  جون لوك

يكون  بقدر استبداد الأمير يجب أن تكون مقاومة الشعب ، و في نهاية الأمرف ، لكومنوالتا

 1)(هو صاحب السيادة  الشعب

، كلها  التقنيوإن التطور في أنماط الإنتاج و التبادل الرأسمالي و التقدم العلمي 

 العلاقات الاجتماعية و في تصورات السلطة،على مستوى  خال تحولاتت في إدساعد عوامل

مبنية على أسس التقاليد في المناصب ال وأضعفت من تأثير بعض العوامل التقليدية السالفة الذكر

  .و الدين  و العادات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pierre de Senarclens , " Mondialisation , souveraineté et théories des relations 
internationales ", op . Cit , P 10. 
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مما  ،في السلطة والسيادة العقلانية  فكرةأدت أفكار عصر التنوير إلى تأكيد من هنا 

على تعديل النظم الخاصة تا مريكية و الفرنسية اللتان عملالأتين ورالث تغذية قيام ساعد على

  .بشرعية السلطة

يحتوي  ذيدستور الالأن السيادة مبنية على ب مونتسكيو يرىفي هذا الاتجاه دائما 

   .لا يحق التصرف فيهاالتي عامة الرادة الإ، بينما روسو يضع الأصل في على شروط ممارسيها

 الأمةمع  امتزج ن الشعب الذي أإمانيال جوزاف  راعتبترة الثورة الفرنسية في ف

ن السيادة لا يمكن فهو يعترف بأ) اف إيمانيال جوز( روسو  سو لكن بعكللسيادة  مهيأ

  .ممارستها بدون وساطة ممثلي الشعب

    هنـة في إعداد قوانيشاركـعب المـنه في المستقبل يحق للشهب السيادة يعني أذو م

بينما أمير النظام القديم بإمكانه التحكم في مجاله طبقا لحسن رغبته ، إن . ة عدالته و إدار

مصلحة الشعوب  بالاعتبار الأخذالتطورات جعلت من الإقليم عنصرا مكونا للسيادة دون 

  .يةنالمع

ن ـقة بيه العلالا يتجزأ من الأمة ، أين ستكون هذالأمد إرث  يعتبر هذا العنصر منذ           

  . 1)(ق الشعب من قبل ح باستمرارادة و الإقليمية مكرسة ـالسي

   ممارسة السيادة: رابعا

له أثار غامضة  « Rousseau » ة ، كما يؤيده فكر روسوـادة الشعبيـإن مبدأ السي

وق الإنسان ـا احترام حقـفارض ،على ممارسة السلطة و هو أحد أسس المتطلبات الديمقراطية

على غرار مكان عليه الأمر  استبداديةنظم من طبيعة لر يكنه أيضا أن يؤدي أي تبركن لا يمـل

التجارب  وكذا رن العشرين ،ـون في القـبلياو مرورا بإمبراطورية نة ـل الثورة الفرنسيـقبي

  .ا التطور أدت إلى تحولات مأساوية لهذ التي اشيةـة و الفـالسياسية للشيوعي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pierre de Senarclens,"Mondialisation,souveraineté et théories des relations internationales", 
Idem. 
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م ـي مهكان مسبوقا و مصحوبا برد فعل مذهبإلى الشعب ادة ـالسي انتقالرغم أن 

تعديلات الق الحرية السياسية ، خاصة على ـات دستورية و إجراءات ضرورية لتحقيـليآعلى 

أن السلطة تكون  وييسكتمونو  لوكاهب ذسجلت م، التأسيسية التي تعطي قوة لسلطة المواطنين

 رض سبيل الاستبدادتائية حتى تعـو القض فيذيةالتنأي التشريعية و  تئاالهيمقسمة بين مختلف 

  .ادة غير المقسمة ـعن طريق السي

 الاهتماماتر السياسي بعض العشرين قدم منظري التحرفي بداية القرن الواحد و

ي ـة التـورة و الإمبراطوريـين أنها اغتنمت فرصة الثنيمب الخاصة بالسيادة الشعبية

  . أو ظلم النظام الأسبق  استبدادتكن أقل حجما من  ات و الفوضى التي لميـبالحر تبراضط

                 :ونستاتـن كماجنؤكد بـدودة ، يـادة غير محـون السيـعندما تك

 Benjamine Constat "  "من الحكومات  الأفراد في حمى لـلة لتجعـلأية وسي لا وجود.  

، اسيةيسو  اجتماعيةة بالنسبة له يمتلك المواطنون حقوق فردية متحررة من كل سلط

  ".وقهم تصبح غير شرعيةـوكل السلطات التي تغتصب حق

، الحرية الدينية وحرية  على الملك أن ينعش بالحرية الفرديةومن بين حقوقهم 

تأخذ شرعيتها من يرى أن سيادة الملك  ماالرأي، التمتع بالملكية وضمانها من كل تعسف ك

لبقاء الدولة وحماية كجوهر ضامن كومة والرأي العام، حال و البرلمانخلال التنسيق بين  أعمال 

يطرح أسس التصور الحديث للسيادة الخاصة بالدولة في إطار نظام ، وهو بذلك المصلحة العامة

  .حر

للفوضى  نفس الهاجس الرافض Alexis de Toque Ville "  " لتوكفيلكما أن 

، إذ  "لحدود العدالة وحدود العق"  توسعلأن سيادة الشعب لا توالتعسف في استعمال الحريات 

ة لمبادئ سيادة الشعب، ملازم قة لظلم الأغلبية ويتمنى كذلك تأسيس بنيات قضائية وسياسة معي

ية والنظام لا يرتكزان فقط على الإلتزامات الدستورية التي تحدد من رالح"  كما يرى بأن

 .1)(" القوى الجمعويةممارسة القوة العامة ولكن أيضا على أغلبية الأحزاب و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fabre Goyard S , " les principes philosophiques du droit politique moderne " , PUF 

(Thémis) , 1997, p 156. 
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كانت الدولة منحدرة من دستورها أو أنه كما يفكر عدد من  عرف إذانبقي أن 

هة نظر اجتماعية جالمشرعين والفلاسفة السياسيين أن سيادة الدولة ملازمة لقوتها العامة، من و

 لحق في مهمةالأفراد ليس لهم ا أن كما .الدولة ةإلى حداث وقرابة فإن الرأي الثاني أكثر إقناعا

  .ة دستوريةـطة سلـممارس

  خصائصهاو  السيادة: الثانيالمطلب 

نها تكاد إلا أ ،على الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون لمفهوم السيادة

 إدارةيتمثل في النظر إلى السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في  ، قاسم مشترك تحتوي على

و بالتالي فان السيادة تشير  ،علاقاتها الدولية إطارفي  أو إقليمهاداخل ك تأتى ذلشؤونها سواء 

على التصرف  –كوحدة سياسية مستقلة –إلى معنيين أحدهما إيجابي ينصرف إلى قدرة الدولة 

 ،اـه الدولة ذاتهذها هـعدا تلك التي ترتضي ،ود تفرض عليهاـقي ةـأية و دون ـة كاملـبحري

  .سلطة غير سلطتها هي لأيةم إمكان خضوع الدولة يد عدفو الآخر سلبي ي

 علاقة الدولةادة وجه داخلي يقتصر نطاق تطبيقه على ـالي يكون لمبدأ السيـو بالت

على وجوب احترام الاستقلال الوطني و السلامة الإقليمية لكل  ومـتقو التي  ،بغيرها من الدول

  ).1( دولة و عدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية

    صفات أو مميزاتها،ض أهم استعر، يضطرنا الأمر اا المعنى العام للسيادةذوفق هو

  .و حدودها

  السيادة  خصائص :الأولالفرع 

   :و هيالفقه وعلماء السياسة  معينة للسيادة وفق الاتجاه العام لكثير منمميزات هناك 

 ـبم مستمرة و دائمةهي أنها :  أولا           و العكـس   ام الدولـة عنى أنها تدوم بدوام قي

 ومات ـفالحك ، ادةـزوال السي أودان ـومة لا يعني فقـر في الحكـو التغي  ، حـصحي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مركز للبحوث والدراسات  سلسلة بحوث سياسية" التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة " أحمد الرشيدي  )1(

  .3، ص  م1994/ 85عدد  ،السياسية ، جامعة القاهرة 
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   لك السيادة فطالما بقيت الدولة متمتعة بشخصيتها القانونيـة ذتتغير و لكن الدولة تبقى و ك

نية الدوليـة  و بالتالي فان السيادة تزول في حالة واحدة هي فقدان الدولة لشخصيتها القانو

        كالانـدماج فـي دولـة أخـرى     ما من الأسباب المتعارف عليها فقها وقانونا، لأي سبب

 .عدة وحدات سياسية يكون لكل منها سيادته الوطنية الخاصة  إلىالتجزئة  أو

و قد شهد التاريخ حالات تعرضت فيها الدول إلى عوارض جمدت من قدرتها       

مها و في نطاق علاقاتها المتبادلة مع غيرها من ـتها على إقليادـعلى مباشرة مظاهر سي

  ،ن توضع الدولة تحت حماية دولة أخرىأك .الأخرىالوحدات و الكيانات السياسية الدولية 

أو أن يتفق في معاهدة دولية على وضع   ،مها لاحتلال دولة من الدولـأو أن يخضع إقلي

  .ه الدولة في حالة حياد قانوني دائمذه

نه لا يوجد في الدولة سوى سيادة واحدة لا يمكن أأي   :السيادة لا تتجزأ:  ثانيا

ن الإرادة إما أن تكون عامة و إما ألا تكون لأ تتجزأأن السيادة لا   روسو و يقول. تجزئتها 

و في الحالة   ،و إما إرادة جزء منه فقط  ،فهي إما أن تكون إرادة الشعب في مجموعه. لك ذك

وفي الحالة  ،القوانين نأن تس لهاوكون الإرادة العامة المعلنة عملا من أعمال السيادة الأولى ت

 أكثرالثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال الإرادة و لا تكون إلا مرسوما على 

   ).1(تقدير

التجزئة و بالتالي فان عدم  أوكلا واحدا لا يقبل الانقسام  -كمبدأ عام-تمثل فهي 

دليلا ي يعتبر ذرابطة خضوع قانونية من أي نوع تربط دولة ما بدولة أخرى هو وحده ال وجود

و هناك  ،الدول الأخرى أوه الدولة ذما تبث خضوعها لسلطان ه إذاقاطعا على انتقاص سيادتها 

لك مثلا حالة ذو من  ،أكثر أوم فيها تجزئة السيادة على إقليم معين بين دولتين ترة ذحالات نا

كما قادت التطورات  ،ادة السعودية الكويتية المشتركة على المنطقة المحايدة بينهماالسي

المستحدثة في النظام الدولي إلي بروز فكرة السيادة المشتركة للدول كافة على البحار في 

  .فرادىه الدول ذالمناطق التي تخرج عن نطاق الولاية الإقليمية له

 إلاتتنازل عنها و  أنالدولة لا تستطيع  أنعنى بم: لا يمكن التنازل عنها  :ثالثا 

العامة  الإرادةلما لم تكن السيادة سوى ممارسة  بأنه روسوفي هذا الإطار يرى  ،اتهاذفقدت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11ذكره ، صمرجع سبق  ، ى حلاوةليل) 1(
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 أني ليس سوى كائن جماعي لا يمكن ذان صاحب السيادة الو  ،مما لا يمكن التنازل عنه فإنها

لم يكن من  اذإنه ألا يمكن نقلها و الواقع  رادةالإفالسلطة مما يمكن نقله و لكن  ،يمثله غيره

 لالأقل على ـن المستحيـالعامة فانه م الإرادةخاصة في نقطة مع  إرادةتلتقي  أنرات ذالمتع

  . ا و مستمرا ـاء ثابتـا الالتقذيكون ه أن

تطبق على جميع المواطنين في الدولة و من يقيم  أنهاأي   :شاملةالسيادة  :رابعا 

باستثناء ما يرد في الاتفاقيات  و المعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين و موظفي  مهاإقليفي 

و في نفس الوقت فانه ليست هناك من ينافسها في الداخل   ،المنظمات الدولية و دور السفارات

   .رض الطاعة على المواطنينففي ممارسة السيادة و 

منها في الدولة   أعلىهيئة  أوسلطة  أيةنه ليس هناك أأي  : مطلقةالسيادة  :خامسا 

نه فالك ذو مع  ،لك السلطة على جميع المواطنينذصفات الدولة و يكون لدولة ب أعلىلك ذفهي ب

أنها ممارسة السيادة يمكن اعتبارها  أنمما لا شك فيه توجد عوامل تؤثر على جميع المواطنين و

بالظروف التي تحيط به سواء كانت  أثرتي نأحدودا قانونية فحتى الحاكم المطلق لا بد عملية لها 

تقبل المواطنين  مدى يراعى أنكما يجب ، ثقافية  أواقتصادية  أوة ـروف اجتماعيـه الظذه

  .مكان طاعتهم لهاإللقوانين و 

ة و ـبدرج قاـيثو اطاـادة ارتبـترتبط السي:  قلالـها بالاستـارتباط :سادسا 

ه ذمظاهر ه أعمالي يتيح لها ذفالاستقلال هو ال ,اسي للدولة ـلال السيـدود الاستقـح

في إطار علاقاتها المتبادلة مع غيرها من الدول و أشخاص  أو،مهاـادة سواء داخل إقليـالسي

زة عن ـونا و لكنها عاجـة قانـون مستقلـالدولة قد تك أنكما  ،ون الدولي الآخرينـالقان

 الأمر  ،الأخرىبعض الدول  يراتتأثو   طمواطنين مما يعرضها لضغوالت اجاـاحتي اعـإشب

  ).1(اادتهـبعض مظاهر سية عن مباشربالتالي تعجز و ،استقلالها منقوصا يجعل الذي

   ة ـخاصي أهمعن  ثنتحد أنو لكي نكمل تصور مفهوم السيادة بشكلها التقليدي يجب 

     ا ــعليال الإرادةد ،  والمتمثلة في كونها تجسالتي قامت عليها السيادة الأساسيةو هي الخاصية 

 الإرادةه ذه أنر ـفكيف يمكن تفسي ةـإنساني إرادة أنها إلا ،كن تقييدها ـة و لا يمـمستقلو ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  153- 152ص  ، 1985،  النهضة العربيةدار  ، القاهرة  ، من القومي الجماعي الدوليممدوح شوقي ، الأ  )1(
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عليه النظريات  أجابتا السؤال ذو ه ، الأخرى ةـيناالإنس الإراداتة تسمو على سائر ـالإنساني

  :و هي  ،المختلفة

   :يوقراطيةثالنظريات ال -أ

ن يكون كأ-أمور روحية ميتافيزيقية  إلىالتي ترجع مصدر السيادة  و هي النظريات

في القرن الخامس أبدعت الكنيسة تبريرا لحقها في السيطرة النظرية المعروفة باسم  ،-الرب

في  لأدائهنه يختار أو   ،الحكم الله وحده أنمؤداها ) و مذهب آباء الكنيسة ( يهالإلنظرية الحق 

في المقابل أبدع أنصار الملوك في مواجهة . االله  بأمرحاكما  مختارال من يشاء فيصبح الأرض

االله توجه  إرادة أن إلىو التي تذهب  نظرية العناية الإلهيةفي السيادة هي  أخرىالكنيسة نظرية 

 ،تصبح السلطة في يد واحد منهم أن إلىعلى وجه مباشر  إرادتهمم و ـشؤون الناس و عقوله

وإنما بفضل  حد من الناسأو لا يتلقاها من  ،خاص به لأمر يستحقها فهو لا يكسبها بجهد و لا

   .عناية االله 

إمبراطور ألمانيا نظرية الحق الإلهي   غليوم الثانيو في العصر الحديث استخدم 

توليه  "  أنحين قال  1926و في عام   "ي ولاه الملك ذاالله هو ال أن " 1910حينما قال في عام 

الحرب  يبدأ أنعلى النهج نفسه قبل  -ألمانياديكتاتور  -هتلرو سار   " هيالاالملك حق 

 أفريل 28( العناية الإلهية التي اختارته زعيما لألمانيا  إلىالأوروبية الثانية حين وجه الشكر 

بارة بصك عملة تحمل ع 1947في عام  أمرحين  فرانكوديكتاتور إسبانيا  كذلكو )  م 1939

       اليوم من ينتحل سلطة الرب تحت عنوان معسكر الخير هناكو  ،االله فرانكو  القائد بعناية

   .و معسكر الشر و الحرب الصليبية الجديدة

و في مواجهة هاتين النظريتين استمدت الثورة الفرنسية نظرية حركة التنوير في 

ادة واحدة السي "على نحو  1791مادة من الدستور و صاغتها في   ،الشعب إلىالسيادة فأسندتها 

هي تخص الأمة و ليس لأي جزء من م ودالاكتساب بالتقا أوالانتقال  أوغير قابلة للتجزئة 

  ).1( " لشعب أو أي فرد أن يدعي ممارستهاا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12-11ص ذكره ، مرجع سبق  ، ليلى حلاوة )1(
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   :النظريات الديمقراطية -ب

تقوم على أساس أن السيادة مصدرها الشعب و أهم النظريات الديمقراطية هي نظرية 

ياة الفطرة ول بوجود حياة نظرية تسبق قيام الجماعة و أن الانتقال من حالعقد الاجتماعي التي تق

  . على عقد اجتماعي بين الأفراد بقصد إقامة السلطة الجماعية  ام بناءتإلى حياة الجماعة قد 

   :الإسلاميةالنظرية  -ج

أي ضرورة وجود  ،و هي التي تجمع بين المصدر الشرعي للحق السيادي من ناحية

 و الرقابة الشعبية الصارمة  ،انتظام الناس في نسق مبادئ الشريعة الإسلامية من ناحيةالسلطة و 

فالنظام الإسلامي   ،خروجه عن الشرعية ثبت اذإغيره  ةو حق الناس في خلع الحاكم و تولي

ل فيه بامتياز الفقيه و هو ما فص ،ديمقراطي -ثيونظام   ديدوأبو الأعلى المواه ـا سمـكم

       ق السنهوريازعبد الرالمعاصر البارز عبد الحميد متولي و كتب فيه العلامة الدستوري 

فقه الشورى و الاستشارة"  في كتابه توفيق الشاوي ذالأستاله و أيضا فص  " .   

   حدود السيادة :الفرع الثاني

 الذي "  ستة كتب في الجمهورية "  السيادة في مؤلفة المعنون  جون بودانيعرف 

ه السلطة العليا ذتحليله له فيو  ،سلطة عليا على المواطنين و الرعايا بأنها ، م1576عام نشره 

لك تتميز عن أي منحة  للسلطة ذدوم مدى الحياة و بت أنهابمعنى  ،سلطة دائمة أولا  أنهايرى 

توصف السلطة  أنلك لا يمكن ذعلى  تأسيساو ، …تكون مقصورة على فترة زمنية محدودة 

ي تكون سلطته ذا السبب يفرق بودان بين السيد و الحاكم الذو له. ادة ـلمؤقتة بالسيالمطلقة ا

  .عليها فقط  أمينهو مجرد  أنماصاحب سيادة و  بأنهلك فلا يمكن وصفه ذمؤقتة و ل

    ، كما لا تخضع للتقادم ، التصرف فيها أوه السلطة لا يمكن تفويضها ذه أن ثانياو 

انون و لا ي يضع القذه السلطة هو الذن صاحب ه تخضع للقانون لأهي سلطة مطلقة لاثالثا و 

  . حدأ أماميكون مسؤولا مسؤولية قانونية  أنكما لا يمكن ، قيد نفسهي أنيمكن 

ن في وضع كمت ودانبالسلطة المطلقة في نظر  أوه السيادة ذله الأساسيةو الخاصية 

   :ثلاثة حدود للسيادة و هيوضع  هأنلك نجد ذو ب ،  -سلطة التشريع  -القوانين 
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  القانون الطبيعي  :أولا

د ـه أن يتقيـده و يجب عليـي و بقواعـفصاحب السيادة يتقيد بالقانون الطبيع

ي يلزم صاحب السيادة باحترام القانون ذو لكن من ال ،دات و الاتفاقيات التي يعقدهاـبالمعاه

لك لا ذو مع  ضيته في موقف تناقيجعل نظري بحيث في موقف محرج بودانهنا نجد  ،الطبيعي

ه الجهة ذكانت ه لاّفرض احترام القانون الطبيعي على صاحب السيادة و إتيعترف بأية جهة 

  . السيادة الحقيقية  ةحسب النظرية صاحب

  القوانين الدستورية الأساسية : ثانيا 

أن بالذكر قوانين وراثة العرش التي كان يرى أن الملك لا يستطيع  بودانص خوي

 إلـى ة العرش يؤديـن وراثـي قوانيـير فـكان يؤمن بالدستور ، و بأن التغي نإيغيرها 

  . ل و الاضطرابات ، و هو ما يترتب عليه حدوث انقسامات في الدولة ـالقلاق حداثإ

  الخاصة الملكية  :االثث

   ي يؤمن بأن الملكية الخاصة قاعدة أساسية من قواعد القانون الطبيع بودانكان جان 

و لكنه أفرد لها بحثا خاصا ، و كان يقول بأن السيد صاحب السيادة لا يستطيع أن ينتزع الملكية 

  .سلطة فرض الضريبة بفي الدولة كما اعتقد بوجود حدود تتعلق  أحد الخاصة من أي

الشؤون الداخلية و علاقة الدولة  ةزاويقد عالج السيادة من بودان ا كان ذو إ

ة الشؤون الخارجية و علاقة الدولة بغيرها يواجروشيوس من ز هوجوعالجها بالمواطنين، فقد 

  .من الدول 

 ذيالسيادة بأنها السلطة السياسية العليا التي تتركز في الشخص ال يوسشجروفسر 

 يوسشجروا التعريف فقد نقضه ذو بالرغم من ه ،أعماله ضمن نقإنسانية  رادةلا تتمكن أي إ

   .)1(ه السلطة و تقسيمها في بعض الدول الأوروبيةذن هنفسه عندما أباح الحد م

لها الأمراء ضد عإلى رغبته في إنهاء الحروب التي كان يش ضا التناقذويرجع ه

  و عارض  ،ت التي لها حق إعلان الحربآلهياحد من سلطات يبعضهم البعض ، فقد حاول أن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8ص ،  ذكره مرجع سبق ، ليلى حلاوة  )1(
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رها على الأمن و النظام ، واعتب فظةالمحارأى أنها تتعارض مع  همبدأ السيادة الشعبية ، لأن

ومن ناحية . عاش فيه  ذيالخلافات التي سادت في العصر الابات وعن الاضطر المسؤولة

يعيش  في ظله ، و متى تم  الذيأن للشعب حق اختيار نوع من الحكم  يوسشجروأخرى رأى 

 وأنكر. ر عنهالتي تصد الأوامرا النظام ويطيع أن يخضع لهذ ا الاختيار فيجب على الشعبذه

في  يوسشجرو، و تتميز أفكار همقاومة حاكمحقه في معارضة و جروشيوس على الشعب

  .الدفاع عن الملكية المطلقة و السيادة على أراضي الدولة و المساواة بين الدول 

لا أنه كان منطقيا للسلطة صاحبة السيادة إ لاقهإطفي   بودانطريق  هوبزو اتبع 

فقد . الدولة ذاته  فهدارج ، و إنما حاول استخلاصه من لسيادة من الخا نمضموبأكثر فلم يأت 

ا السبب و بدافع خوف ذكانت حالة الفطرة في نظره تقوم على الفوضى و سيطرة الأقوياء و له

اضطر الإنسان إلى الاتفاق مع غيره من أبناء جنسه  البقاء،و تعزيز حب  غيره،الإنسان من 

  .ة واحد منهمعلى أن يعيشوا معا تحت إمر

لكي يجعل بالإضافة  إلى العقد  او كان ضروريا أن يحتاج هؤلاء الأفراد أساسا آخر

رك ـهم و توجه أعمالهم للصالح المشتما الأساس هو سلطة مشتركة تلزذاتفاقهم دائما مستمرا ه

م عن كل ء الأفراد إلى واحد منهزل هؤلاتنايه السلطة هي أن ذو الوسيلة الوحيدة لإقامة ه ،بينهم

وع يكون ـفيه المجم اتخذ ذيلك فإن الشخص الذ مت ة ، فإذا ماـوقهم الطبيعيـهم و حقـسلطات

  . ادة و يكون بقية الأفراد رعايا له ـصاحب السي

في فكـرة   هو بزتكون دائما مطلقة و يذهب   بزهو و نتيجة لذلك فان السلطة عند  

زلوا تنـا ميع الأموال بحجة أن الأفراد قـد  لج حد القول بأن الدولة مالكة إلىالسلطان المطلق 

و بالتالي لا تكون لهم على الأموال حقـوق و إنمـا     ،للحاكم الذي اختاروه عن جميع حقوقهم

يرى أن الحاكم غير مقيد بأي  هو أخيرا فان  ،مجرد امتيازات يقررها الحاكم و يسحبها كما يشاء

  .ب هواه و هو الذي يحدد معنى العدالة قانون لأنه هو الذي يضعه و يعد له و يلغيه حس

دام الشعب قد تخلى كلية عن فما  ،واضحا بز بودان  و هوو هكذا يبدو رأي كل من 

       انفصـل عنـه   إنمـا الملك فان هذا الملك لم يعد جزءا ضمن الشعب و  إلىسلطته لكي ينقلها 

لـذي يحكـم مـن فـوق     هو صاحب السيادة ا أصبحبل و ساميا عليه و  ،مستقلا عنه أصبحو 

أن الأمير صاحب السيادة هـو صـورة االله فـي    "   بودانفعندما يقول  ،المجتمع السياسي كله
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فهو يعني أن صاحب السـيادة يسـود    ،فان هذا التعبير يجب أن يفهم بكل ما يعنيه "  الأرض 

  . الشعب كما يسود االله الكون

فـي   تشان السـيادة، جـاء  من هنا نستخلص أن كل الآراء الكلاسيكية التي قيلت ب

مطلقها مدعمة لفكرة تركيز السلطة في الدولة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وأمـام  

غياب ظاهرة العولمة الناجم عن حداثة مفهوم الدولة الذي لم يكن يتقبل فكرة وجود فوارق بين 

  .مفهوم السلطة والدولة، تمتعت السيادة بمفهومها المطلق

  الوضع الراهن فيالسيادة  :يالثانالمبحث 

      -الوطنية – ات السياسية الداخليةـادة في ظل الوضع الراهن للعلاقـلقد عرفت السي

العديد من  ،داخل و الشمولية في الطرحـات الدولية المتميزة بالتـالخارجية المجسدة للعلاق أو 

لكن قبل  ،وبها المعاصرثي سيما في عصر بروز أهم مظاهر العولمة فرات و التداخلات لاالتغي

 ،لمفهوم السيادة والاقتصادي  لك مسألة ضبط و إمكانية الفصل بين المفهوم السياسي والقانونيذ

م و إدراك مواطن تلك التدخلات و الانقلابات التي أصبحت تعرفها ـتعد عملية مهمة لأجل فه

  .فكرة السيادة كممارسة و دراسة

   .ادةـيم السـتنوع مفاهي :المطلب الأول

 للقدرةقانوني مفهوم قانوني لا تعدو أن تكون مجرد وصف كفي الحقيقة أن السيادة 

حتى ف ،)السيادةو القوة(ن مفهومي بيالارتباط  كانومن هنا  ،لقوتها تم الفعلية للدولة ومن

 ،السياسي والقانوني والاقتصادي المفهومكل من  نستطيع أن ندرك بوضوح وجه الارتباط بين

  .على حدا بالتفصيل بيان كل منهم عرضتسن

  المفهوم السياسي للسيادة :  الفرع الأول

 ،لها قانونيةبالدولة كصفة  بودانأن قال به  ذد ارتبط منقصحيح أن مفهوم السيادة 

ظاهرة تركيز السلطة  ت، والذي مفادهالبداية أيضا على واقع سياسي بح ذمن ولكنه قد اعتمد

وفي  ،لحديث في يد أمير واحد على حساب الإقطاعيين القدماءالسياسية في أوائل العصر ا

أن سلطة  ، كماالإمبراطور و البابا المتجسدة في شخصي مواجهة قوى العالم الوسيط الأخرى

ي الداخل و رفض الامتثال في الخارج هي من خصائص المجتمع فالانفراد بالأمر النهائي 
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قد اتسمت بها الإمبراطوريات القديمة كواقع فل ،السياسي بصرف النظر عن صوره التاريخية

  ).1(سياسي و إن لم تصاغ في مفهوم قانوني يدرك به

العصر الوسيط في أوروبا في فلما اضمحلت الإمبراطورية الرومانية و ساد الإقطاع 

لك بتفتيت السلطة السياسية بين السادة الإقطاعيين تبعا لارتباط ذاختفت معالم تلك الظاهرة و

  ).ملكية الأرض(ن و القضاء بالملكية العقارية ـالأمة ـسلط

مع الإقطاعي ـح المجتـس عشر بدأت ملامـر و الخامـين الرابع عشـو في القرن

اهرة ـي، وظـرة الشعور القومـا متأثرة بظاهرتين جديدتين هما ظاهـر في غرب أوربـتتغي

يز فيما بينها تبعا ـة بالتمـيو عندما رسخ الإحساس في الجماعات الغرب  ،يز السياسيـركـالت

أو الاعتقاد فيه، و تأكد انبساط سلطة الملوك على حساب السلطات  يولوجي ـل البـلتباين الأص

كي إلى ـدم النظام الملـم مع تقـثم راح يتجس وحـثة يلـام الدولة الحديـدأ نظـب ،الإقطاعية

م ـالدائ شهاـجيها و ـبموظفي )ة البيروقراطيةـالدول(ثة ـة الحديـأجهزة الدول حتـاتضأن 

  .وضرائبها المنظمة

مكنتهم من التنكر للسلطتين التي وعندما أصبح الملوك على درجة من القوة الفعلية 

ظهر مفهوم السيادة ليعبر  ،)البابا و الإمبراطور(اللتين كانتا تتقاسمان العالم الأوروبي الوسيط 

  . لك الواقع الجديدذعن 

دة لصيقة بمفهوم الدولة خالدة بخلوده، رغم ما لحق ركيزة ولقد ظلت فكرة السيا

سلطة عمل القوانين، حق القضاء النهائي ، (السلطة من تطور فلقد ارتبطت خصائص السيادة 

تمثل في نفس  وبالتالي نجدهافي البداية بشخص الملك باعتباره صاحبها، ) تقرير الحرب والسلم

  ).2(الوقت الركن الركين في الدولة

ا ـذن هـط بيـة الخلـلسيادة بقيت مرتبطة ارتباطا وثيقا بشخص الملك إلى درجفا

حيث كان  14س ر و شخصية الدول على نحو تشهد به عبارة مشهورة لملك فرنسا لويـالأخي

  .)3( " أنا هي الدولة"يقول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .63 – 62ص  ذكره ، مرجع سبق ، "مدخل إلى علم العلاقات الدولية " محمد طه بدوي  )1( 
  64.محمد طه بدوي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
) 3

  .71ص   ،، مرجع سبق ذكره " انون المجتمع الدولي المعاصرالوجيز في ق" مد أح ملقاسب  ) 
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حيث  1789لقد استمر مفهوم السيادة المطلقة سائدا إلى غاية قيام الثورة الفرنسية 

ت ضمن مبادئها أن مصدر السيادة هو الشعب أو الأمة بحيث يتولى الدستور بيان كيفية أقر

  .)1(ممارستها في الواقع العملي

يعني التصميم  ، الذيفي المجال الخارجي الحي" السيادة"لك نشأ مفهوم ذإلى  اواستناد

تصمم  ذالدولة إالقادر على رفض التدخل في شؤون الدولة من جانب أية هيئة أجنبية عنها، و 

لك ذلك لا تمتثل في مباشرتها لخصائص السيادة لأية سلطة أيا كانت طبيعتها، بما في ذعلى 

  .القيم الأخلاقية إلا برضاها واستجابة إلى مصالحها القومية

حب ظهور السلطة الفردية المطلقة كمظهر من مظاهر النهضة الأوروبية افلقد ص 

الأخلاق و الدين، حتى راحت أساليب الأمراء الجدد هي فصل السياسة عن وظاهرة أخرى 

تتحرر تماما من أجل مصالحهم العليا من سيادة الدين و الأخلاق الجارية فلا يمتثل لها إلا على 

  .ه المصالحذمقتضى ه

ئل العصر الحديث أواالتي كانت لا تعني حين دخولها عالم السياسة في لسيادة ا نإبل 

 رفضأي مجرد  ،"السلبية " أنها ذات معنى سلبي من أكثر –الدول  في مجال علاقات ما بين– 

تطلعات الدول  رفضو من ثم  ،الدولة صاحبة السيادة الامتثال لسلطة ما تأتيها من الخارج

ا المفهوم لكي تعني عملا ذجاوز هتراحت قي عصرنا ت ،نحوى التدخل قي شؤونها الأخرى

  .ى مصالحها القوميةالدولة القومية لشؤونها على مقتض ةدارإ

الايجابية المتضمنة  إلى الأولى –السلبية –نقل مفهوم السيادة من  الذي الأمر  

ا المفهوم الجديد انتقال السيادة ذله أكدو لقد  ، الأخرىاختصاص الدول  إلى –التسلسل – مفهومل

تمارس مظاهرها راحت  أنالسيادة قومية بمعنى  أصبحت أن ذفمن  ،الشعوب إلىمن الملوك 

أضحت  ، ما ورائه إلىلحساب الشعوب تجاوز الدولة القومية لاختصاصها التقليدي بالتسلسل 

 الأمرو لكي ينتهي .  الأصيلشعبيا تبعا لكونها تمارس لحساب الشعب صاحبها  تأييدامؤيدة 

ادة لقواعد ن التزام الدولة صاحبة السيأقوامها  " إيجابية" إلىبالسيادة  في الحياة الدولية الراهنة 

قدرة  وعليه فالسيادة كمفهوم سياسي تعني ،القانون الدولي مرهون بالتقائه مع مصالحها القومية

 ديتأك الدولة الفعلية على رفض الامتثال لأية سلطة تأتي من الخارج ومن ثم القدرة الفعلية على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 71ص ،مرجع سبق ذكره بلقاسم أحمد ،   ) 1(
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جماعة الدولية ما الدول أعضاء النجد أن بعض من  لكذل الذات في المجال الدولي بحرية كاملة

لك حال الدول التي تتمتع ذ ،بالمفهوم السياسي ةسيد ايتمتع بالسيادة كصفة قانونية مع عدم كونه

ا من ذما يترتب على هببالاستقلال القانوني نتيجة الاعتراف بها من جانب جماعة الدول أو 

و تشترك في عضوية ي ـلك التمثيل الدبلوماسذه الجماعة فتتبادل تبعا لذاعتبارها عضوا قي ه

  .المنظمات الدولية و هكذا

ات ـعلى تحقيق ذاتها كاملة في مجال علاق فعليةلك لا تملك القدرة الذو لكنها رغم 

و من تم فهي مستقلة قانونا و لكنها لا تمتلك السيادة بالمفهوم السياسي أي لا تملك  ،وىـالق

  .)1(صلحتها القوميةعلى فرض إرادتها على غيرها تحقيقا لمالفعلية القدرة 

ولعل المفهوم السياسي للسيادة هو الأقرب في تبرير المعنى الهش الذي أصبحت 

تتصف به هذه الأخيرة في عهد العولمة، التي تخرق سهامها السيادات الوطنية التي تخص دولا 

لا ضعيفة سياسيا من منظور مفهوم القوة في العلاقات الدولية، ولنا في هذا الطرح أكثر تحلي

    . وشرحا في الباب الثاني من هذه الدراسة

  المفهوم القانوني للسيادة   :الثانيالفرع 

ارتبط المفهوم القانوني للسيادة إلى حد بعيد بالنظريات التقليدية التي قيلت لقد         

 تعرضت التقليدية اتالنظريفي شأن السيادة على المنوال الذي ورد أعلاه، مع الإشارة أن هذه 

   :أساسالدولي المعاصر على الفقه شديدة من جانب إلى انتقادات 

تتمتع الدولة  عدم تحديد مضمونها و عدم سلامتها من الناحية القانونية فعندما -        

  .العامفوق نطاق قواعد القانون الدولي  أوتتواجد خارج  أنهاا يعني ذهفبالسيادة المطلقة 

ة مع حقائق الواقع الدولي التي تعترف بوجود سيادات أخرى ه النظريذتعارض ه -            

   .متساوية في نطاق المجتمع الدولي

   .ه النظرية مع الإقرار بوجود نظام المسؤولية الدوليةذتعارض ه -        

                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .66-65ص ، مرجع سبق ذكره ، محمد طه بدوي  )1(
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    ظيم خطورة النتائج العملية التي تتولد عنها و منها المساس باستقرار التن  -            

   )...1(الدولي                       

  

اصر إلى تبني من غير شك فان الانتقادات سالفة الذكر قد أدت بالفقه الدولي المع

ي ـالسيادة ليست سلطة مطلقة و إنما هي سلطة تباشر ف أنحيث نجد اليوم  ،مفهوم جديد للسيادة

  .د و أحكام القانون الدولي العام ـوء قواعـض

وهي صفة تتساوى الدول  ،الدولةصفة من صفات كمفهوم قانوني بالسيادة  و نعني

لك بصرف النظر عن قدرتها ذو  ،جميعا في التمتع بها لكونها من خصائص الدولة الحديثة

إن الدول أعضاء الجماعة الدولية تتساوى جميعا في تمتعها  .مظاهرهاالفعلية على ممارسة 

ن مساواة أمام القانون الدولي و أمام الحقوق التي يرتبها لها لك مذبالسيادة و بما يترتب على 

  .    )2(ا القانونذه

ار ـعدة آث وني،ـهومها القانـفي خضم مف ادةـة بالسيـب على تمتع الدولـو يترت

   :و يتمثل فيما يلي ةـقانوني

  على المستوى الداخلي  :أولا

       تها على شعبها و إقليمها تباشر الدولة بكل استقلالية جميع اختصاصاتها و سلطا

لك لأي سلطة ذيلائمها دون أن تخضع في  الذيو مرافقها العامة و تختار النظام السياسي 

، وهذا ما أصبح مشكوك في إطلاقه من منظور تسرب العديد من خصائص العولمة أجنبية كانت

فلسفة الليبرالية للنظام الزاحفة ، والتي من أهمها في إطار ما يعرف بالعولمة الاقتصادية بال

لحكومات نهج نظام الاقتصادي التي تفرضها القوى الدولية الفاعلة ، والتي يفرض على ا

  . مالي، دونما أن تكون لإرادتها محلا في ذلك الاقتصاد الرأس

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .72ص   أحمد ، مرجع سبق ذكره ، ماسـق ) 1(
 
 .66ص ، مرجع سبق ذكره ، محمد طه بدوي ) 2(
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  على المستوى الخارجي : ثانيا

السيادة أساس المساواة في و يتمثل في قيام العلاقات بين الدولة و الدول الأجنبية الأخرى على  

كما أن التمتع بالسيادة ينطوي على حق الأخرى، لدول للداخلية او عدم التدخل في الشؤون 

  . الطبيعية و هو ما يجسده البعد الاقتصادي في سيادتها  لثرواتهالال الدائم غالدولة في الاست

  :المساواة في السيادة  -أ            

من الميثاق باعتبارها إحدى المبادئ الأساسية التي  112و قد وردت في نص المادة 

  .أهدافهاهي تعمل في سبيل تحقيق  مراعاتها ويتعين على هيئة الأمم 

أن الاتجاه الغالب في الفقه يرى أن مبدأ المساواة  دقاقمحمد السعيد الويذكر الأستاذ 

 .)1(الدولية في السيادة على أنها مساواة نسبية هو أمر تعترضه مبادئ العدالة

في  24/10/1970لقد حدد الإعلان الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم بتاريخ 

ن الدول وفقا لميثاق هيئة بيشأن مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الودية و التعاون 

ات دولية جباو و ان الدول بأنه يعني أن لجميع الدول حقوقيالأمم أن مبدأ المساواة في السيادة ب

متساوية كما أنها أعضاء متساوية في نطاق المجتمع الدولي بصرف النظر عن أي تفاوت 

و إعمالا لمبدأ المساواة المنشق عن فكرة السيادة نجد أن ، اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي كان 

ل ن لكألها صوت واحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و  – كبيرها وصغيرها– كافة الدول

 .) 2(ها السياسينالنظر عن أهمية الدول ووز غضصوت ذات القيمة القانونية ب

  :المساواة في السيادة ينطوي على العناصر التالية إن مبدأ

 .المساواة القانونية بين الدول-

 .تمتع كل دولة بالحقوق المرتبطة بسيادتها الكاملة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 25 ص ، 1982 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت  " التنظيم الدولي" د الدقاق د السعيمحم(1)  

 .400و  393، ص  ، مرجع سبق ذكره) الأشخاص –المصادر (القانون الدولي " محمد السعيد الدقاق )  2(
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 .التزام كل دولة باحترام شخصية الدولة الأخرى-

 .اس بالسلامة الإقليمية و الاستقلال السياسي للدولسالم عدم-

 ،الاجتماعية ،ة أنظمتها السياسيةـبحري تختار وتطوردولة الحق في أن  لكل -

 .الاقتصادية

سن نية لالتزاماتها الدولية وأن تعيش في سلام مع حالتزام كل دولة في الامتثال ب -

  .الدول الأخرى

  :دخل في الشؤون الداخلية للدولمبدأ عدم الت  -ب           

بأنه  1970 /24/10لقد حدد الإعلان الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم بتاريخ 

سواء بصفة مباشرة أو غير  ،لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل لأي سبب

 .ي دولة كانتلأمباشرة في الشؤون الداخلية أو الخارجية 

دخل العسكري و جميع أشكال التدخل الأخرى أو حتى التهديد الت انلك فذوتبعا ل

 ).1(بالتدخل ضد شخصية الدولة إنما يتعارض مع مبادئ و أحكام القانون الدولي العام

ه الأخيرة أن ذا والجدير بالذكر أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لا يجيز حتى لهذه

تضمنته الفقرة السابعة  الذيي للدول، و تتدخل في المسائل التي تتعلق بصميم الاختصاص الداخل

 ).2(ا الميثاقذمن المادة الثانية من ه

و يمكن القول أن مبدأ عدم التدخل هذا قد بدأ يفقد من أهميته نظرا لأن الدول الكبرى 

في الدول الأخرى وتحاول Les minorités -  )3(أصبحت تلوح بحد التدخل لحماية الأقليات

هذا المبدأ الذي . ي و هو ما ينذر بتلاشي و اندثار مبدأ عدم التدخلتكريسه في العمل الدول

  .يشكل إحدى الركائز  الأساسية لاستقرار المعاملات الدولية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 75ص   ، مرجع سبـق ذكره ، أحمد ملقاسب) 1(
 .89، ص  1990، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب" لقانون الدولي المعاصرمبدأ عدم التدخل في ا" ا إدريس وكرب )2(
ال والشيعة في ـتذرعا بحماية الأكراد في الشم 1991ج ـالحق الذي طبق فعلا على العراق بعد حرب الخلي وهو )3(

  .الجنوب
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  لسيادةالمفهوم الاقتصادي ل : الفرع الثالث

أساسية ألا وهي حق الدولة في  ويتجسد هذا المفهوم السيادي بدءا من نقطة مهمة و

هذا الحق يعتبر في ) رأسمالي، اشتراكي( تصادي الذي مهما كانت طبيعتهاختيار نظامها الاق

نظر المختصين فيما يعرف بالقانون الدولي للتنمية و كذا القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه 

م وعلى وجه أدق تعد مسالة اختيار النظا -أي التي تمارس جماعة –من قبيل الحقوق الجماعية 

  :االشعوب في تقرير مصيره ا يعرف بحقالاقتصادي من قبيل م

                     "  le droit des peuples de disposer d'eux  meme ".                         

هذا الحق في واقع الأمر يتعلق بنقطة سياسية حساسة تتعلق أصلا بسيادة الدولة                 

، التي من جراءها بوظيفة الدولةه في الفقه الدستوري ذاتها، والتي هي مرتبطة بما اصطلح علي

تنهج الدولة إما النظام الاقتصادي الليبرالي القائم على تمجيد الرأسمالية الحرة و بالتالي يكون 

للدولة دورا سلبيا تجاه حركية الاقتصاد التي هي متروكة لقانون العرض والطلب، وإما النظام 

خل الدولة في توجيه الحياة الاقتصادية على المستوى المركزي على أساس تد مالاشتراكي القائ

عن طريق ما يعرف بسياسة التخطيط المركزي أو كما يفضل البعض بتسميتها بسياسة الاقتصاد 

  .الموجه

ما يهمنا الآن هو أن حرية اختيار النظام الاقتصادي أصبحت اليوم ضربا من              

والنظام الدولي الجديد، بحيث أصبحت الدول النامية تكاد ملزمة اضرب الخيال في عهد العولمة 

ا سياسة ه، وهذا تحت ضغوطات عديدة أهم رغما عنها في نهج أسلوب الاقتصاد الرأسمالي

برامج الإصلاح الهيكلي المفروضة من قبل المؤسسات الدولية الاقتصادية، بالإضافة إلى 

زها تلك الموجهة من قبل الدول الغنية ضغوطات سياسية واقتصادية أخرى لعل من أبر

  .G7المعروفة بدول مجموعة السبعة 

وفي هذا الإطار لا تزال بعض الدول باسم غطاء السيادة تدافع عن بقاء نظامها  

، وهي بذلك  و الصين ،  فينيزويلا كوباالاقتصادي القائم على المنهج الاشتراكي من أبرزها 

دول السالفة الذكر الراه الاقتصادية والسياسية، من قبل بعض شد الضغوطات ووسائل الإكتتلقى أ

الدائمة على يعتبر حق الدولة في بسط سيادتها  هذا و،  على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

لقد أدركت الدول حديثة الاستقلال ف جوهر وأساس المفهوم الاقتصادي للسيادة الثروات الطبيعية
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إذا كانت لا تملك وسائل تحقيق الاستقلال في بعده  ،يعني كثيراأن استقلالها السياسي لا 

  .الاقتصادي

ففي عالم اليوم تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل هو الذي يجسد استقلال 

لن يتم ذلك مبدئيا إلا لما تشرع الدولة كخطوة أولية في ممارسة سيادتها الفعلية على و ،الدولة

بة كل النشاطات الاقتصادية التي تجري فوق ترابها و سوف نشير لأهم و مراق اهثرواتع ـجمي

  :الأحكام الدولية التي وردت بشأن السيادة على الثروات الطبيعية 

 626إن أول نص يتعلق بالموضوع هو ما جاء في مضمون القرار  -

حينما ركز على ضرورة إبقاء تداول رؤوس  1952الصادر عن الجمعية العامة لسنة

 .روط أمنية و ثقة متبادلة بينها ال بين الدول في ظل شالأمو

الذي أقر  14/12/1962عن الجمعية العامة بتاريخ  1803صدور القرار  -

نه أرفقها بسلسلة من التقييدات أها الدول الحديثة الاستقلال غير بشرعية التأميمات التي طبقت

  .)1(في مجال التعويضات

    قي بين مصالح الدول المتقدمة ـلة إيجاد حل توفيمن خلال هذا القرار يتبين محاو   

  . و مصالح دول العالم الثالث

 تنص حيث 1974لسنة ر ميثاق الحقوق و الواجبات الاقتصادية للدول وصد -

إن كل دولة تمتلك و تمارس بحرية سيادتها الكاملة و الدائمة " على) 2/1( 1للفقرة  2المادة 

  ". ...الاقتصاديةطبيعية و النشاطات على كل الثروات و الموارد ال

  و يقصد بالثروات الطبيعية ما هو موجود فوق اليابسة و ما بداخل طبقات الأرض

كما تشمل النشاطات الاقتصادية كل ما يدخل في  ،و ما في قاع البحر في نطاق المياه الإقليمية

  .الثرواتعمليات الاستثمار و التحويل و تسويق هذه 

ل عن مدى مصداقية هذه الحقوق الاقتصادية المتفرعة عن الآثار ولنا أن نتساء

الخارجية للمفهوم القانوني للسيادة في ظل عهد العولمة ، التي تمتاز في بعدها الاقتصادي 

ببروز ما يسمى بالشركات المتعددة الجنسيات، والتي لا هم لها سوى نهب ثروات البلدان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 77، مرجع سبق ذكره ، ص اسم أحمدـبلق )1(
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لازمة سوء التسيير المحلي والافتقار إلى التكنولوجية ال النامية، التي تتخبط في صراع قوامه

  .لاستغلال الثروات الطبيعية

وكذا ارتباط وضعها الاجتماعي ومصيرها التنموي بقوى الضغط العالمية التي  

أصبحت تملي على حكومات و سيادات تلك الدول الهشة اقتصاديا، ما ينبغي أن تقوم به أو ما 

ت غطاءات تتخذ ثارة بعدا قانونيا والذي يأتي في طليعتها ما يعرف ينبغي أن تتخلى عنه، تح

باتفاقيات برامج الإصلاح الهيكلي بقيادة صندوق النقد الدولي، وثارة تتخذ بعدا سياسيا والذي 

يعنون بتسميات مختلفة لعل من أرجحها ما يعرف بسياسة الحكم الراشد، عموما هذه التسميات 

  .  نظام الدولي الجديد، بل المعاصر وغيرها أصبحت من سمات ال

  

  والتداخل في عصر العولمة  الانقلاب  :المطلب الثاني 

 اأثرت المتغيرات التي صاحبت العولمة على مفهوم السيادة الوطنية ونطاق تطبيقه

 ومن هذا المنطلق سوف نلقي الضوء على ،سواء في المجالين الداخلي والخارجي على  حد

بعد ذلك إلى مسألة بالغة الأهمية دة في ظل النظام الدولي الجديد ثم تنتقل السيا حالة ووضعية

  .تدويل السيادةمن منظور العولمة الراهنة وتداخلها مع مفهوم السيادة، ألا وهي مسالة 

  

  السيادة والنظام الدولي الجديد : الفرع الأول

هو ضمان خلال أكثر من ثلاثة قرون تطور النظام الدولي من أجل هدف محدد 

أهليتها من خلال السيادة بجانبيها الداخلي والذي قام على أساس أن تكتسب الدولة سيادة الدولة، 

 همدى التدخل وأساليب اتساعلتغير النظام الدولي، بعد تسعينات والخارجي، وجاءت أحداث ال

العراق وأزمات حادة في  قفاامو و اخلال هذا العقد الذي شهد  في النصف الأول منه أحداث

ث الأخرى التي والصومال وتاهيتي ويوغوسلافيا السابقة وروواندا وليبيريليا ، وأما الأحدا

م 1999 -م1996 أفغانستانالأول فقد ارتبطت بعدد من القرارات ضد حدثت في النصف 

  .والبوسنة والهرسك 1999ور الشرقية في يمثم كوسوفو وت ، م 1996والسودان 
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لمتحدة في تلك الفترة نقطة تحول أساسية بالنسبة لمفهوم وتعتبر قرارات الأمم ا 

الجديد لصلاحيات مجلس الأمن  الاستخداموعكس . السيادة وكيفية إدارة الأمن والسلام الدوليين 

  .)1(مرحلة جديدة من الجهود لحماية المجتمع الدولي تبدأ اقثيالموجودة في الباب السابع للم

أن الدول هي التي  وباعتبارلسلام والأمن الدوليين، وبإعادة تعريف مفهوم التهديد ل

مجلس الأمن صياغة المبدأ الحاكم الذي يجمع الدول والنظام  عادأ  تكون المجتمع الدولي،

الدولي الذي يعتمدون عليه، فالمبدأ القديم والمؤسس على مفهوم السيادة كان حماية الدولة ضد 

النظام والإستقرار بإتخاذ إجراءات لوقف العدوان التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على 

  .الخارجي المسلح ضد  الدول

وأصبح التحدي الذي يواجه السلام والأمن  الاحتياجاتالآن تغير الحال، وتغيرت  

قد  نتيجة ما الاستقرارمن الفوضى وعدم  ،هو حماية النظام  الدولي الذي تعتمد عليه الدول

 الاضطراباتبعض الدول الأخرى،  الأولوية الآن هي منع يحدث من أحداث وقلاقل داخل 

نتقل عدواها إلى الجسد الدولي فتؤثر على غالبية  الدول التي تعتمد يالداخلية في الدول من أن 

  .عليها

مع ـبمجتي ـماضـي الـرف فـان يعـا كـي كمـدولـع الـل المجتموـوقد تح

  :قـى الدقيـا بالمعنـعا دولييصير مجتمل " Community of nations"   دولـال

"International Community"  ل ـ، وهو ما ترتب عليه أن إرادة هذا  المجتمع لم تعد تتمث

، وإنما أصبحت فوق )ة المكونة لهـالإيرادات ، الوحدات السياسي( وع الحسابي ـفقط في المجم

القول بأن إرادة المجتمع  نـوقد سوغ هذا التصور لبعض الباحثي. ةـة مستقلـإرادة ذاتيبذلك 

ادر ـدرا من مصـأصبحت مص - ار إليه ومعبرا عنه بصور شتىـبهذا المعنى المش -الدولي

  .المعاصرة ات الدوليةـالعلاق اقـفي نط زامـالالت

تها ـبرم" البشرية" عن  كما سوغ هذا التطور أيضا لفريق ثان من الباحثين الحديث 

مة ـ، ولعل هذا يمثل قها الآن تكن كذلكـعلى الأقل بسبب ونيا دوليا أوـأصبحت شخصا قانإذ 

الدولية، مادامت تمجد العنصر  ةر فكرة العولمة على العلاقات السياديـة بخصوص تأثيـالأمثل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  13ليلي حلاوة ، مرجع سبق ذكره ، ص (1)  
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ل صفته على مستوى خارج حدود الدولة الوطنية التي كانت تحتكر ـالبشري وتعمل على تدوي

  .ة أو الخاصيةـوحدها هذه الصف

لهذا المجتمع الدولي من جهة ثالثة نظامه العام الخاص به، والذي ى حكما أض

يجوز  افة و لاي  مواجهة الكمرة التي يحتج بها فمجموعة من القواعد القانونية الآ يرتكز إلى 

  .على مخالفتها  الاتفاققانونا وكمبدأ عام 

 اتجاهة في وقد سارت التطورات العديدة التي شهدها النظام الدولي في عقوده الأخير

العلاقات الدولية لجماعي في نطاق تقليص دور السيادة الوطنية وإيلاء أهمية خاصة للعمل ا

  . المتبادلة

أن حق الدولة في العمل بقوانينها وحقها في أن تكون في مأمن من  من رغمالوب

لدولة لم لسيادة ا ةأساسيفإن القداسة التي أحاطت بها كمظاهر  ا،ب تماملسيالتدخل الخارجي لم 

ليس  لمساءلة الدوليةاكما كانت من قبل، وأصبح لممارسة الحقوق شروط من منظور  تعد

  .لقد تم تدويل السيادة ،على الأقل المبدأولكن من ناحية  كحقيقة واقعه

  تدويل السيادة: الفرع الثاني

ية عملية تدويل السيادة على  توسيع لأبعادها الخارجية فالقاعدة الأساس اشتملتلقد 

التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة اتسعت بصورة معينة 

وأدت إلى وضع شروط لممارسة الدولة حقوق السيادة، أهمها ألا يتسبب من جراء تلك الحقوق 

وفي كثير من الحالات التي حدث فيها ذلك، مارس . في النظام العالمي اضطراببإحداث 

وأكد الإجراء العسكري . لأمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادةمجلس ا

، الواقع الجديد بأنه قد أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما بهذا  كوسوفوتجاه  الناتوالذي اتخذه حلف 

  .العمل عندما لا تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإجراءات الكافية

دولية التحت السلطة الكاملة للإدارة  يمور الشرقيةت وكوسوفو  ويعتبر وضع

من أكبر العلامات وضوحا على وجود صورة للسيادة  ، نتقالية بتكليف من الأمم المتحدةالا

سلطة الدولة العليا لم يعد يرجع فقط للشعب، و لكن إلى بفإن شرط الاعتراف  لكذالدولية، ل

  .اب في المجتمع الدوليحقيقة أن الدولة ليست عنصرا للفوضى و الاضطر
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 في و يعني مفهوم تدويل السيادة وجود نظام لمساءلة الدول في حالة تعسفها الشديد

 العام الأمينعندما طرح  ا الشرط الجديد لسيادة الدولةذو قد تأكد ه ،ممارسة حقوق السيادة

  .للسيادة أنه لم يعد هناك حصانة ، عنان كوفيالمتحدة  للأمم

ي طرحه على الجمعية العامة في دورتها ذفي المشروع ال هدو من جهة أخرى نج

تعد خاصة بالدولة القومية التي تعتبر أساس العلاقات الدولية  يعتبر أن السيادة لم) 54(

المعاصرة، و لكن تتعلق بالأفراد أنفسهم، و هي تعني الحريات الأساسية لكل فرد و المحفوظة 

تالي فهو يدعو إلى حماية الوجود الإنساني للأفراد و ليس دة، و بالـم المتحـالأم ميثاقمن قبل 

أعمالها في  أمام المنظمات الدولية لكي تباشر العقبات تزولا الطريق ذين ينتهكونها وبهذحماية ال

  ).1( مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان دون تعويض من الأمم المتحدة

تقيم، فليس هناك ما يبرر ـيستقر و يس شكل لا يمكن أنـا الذادة بهـو مفهوم السي

المتحدث الرسمي باسم (لأي دولة، حتى و لو كانت الدولة العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية 

يس ـياسي في أي دولة أخرى، بل لـق في تغيير أي نظام سـأن تدعي الح) الإنسان وقـحق

    .ا الحقذللأمم المتحدة نفسها مثل ه

المي ـوم عليها النظام العـهدد القاعدة الرئيسية التي يقكلها، توأمام هذه الطروحات 

ام المستهدف نظاما ـا كون النظذر من هـها ولا يغيـادة الدولة وحريتـى الآن و هي سيـحت

  .ة لمواطنيهـاستبداديا قائما على القوة المحضة و ناكرا لجميع الحقوق المعرفية و السياسي

         ي تكتل أو تحالف دولي مهما كان نوعه لكن رفض التسليم لأي دولة و لأ

الخاصة لتغيير نظام  هبالتدخل باسم المجموعة الدولية أو باسم مصالح ه،و مسوغات تشكيلي

لا يعني في الوقت نفسه و ينبغي ألا يعني القبول  ، و ظاهر في بلد ما سياسي استبدادي 

ا ذة الدولية في عدم القضاء عليه، فمثل هو لا يقلل من المسؤولي  ا النظام، ذباستمرار مثل ه

دام المسؤولية الجماعية عة و الجبن و انـوى النذالـر سـخآالسلوك لا يمكن أن يعني شيئا 

  .على مستوى المجموعة الدولية بأكملها

و بالتالي فلا يوجد شيء يمكن أن يبرر اليوم استمرار نظم تجرد شعوبها من 

رر ترك شعب يخضع يبنه لا شيء يمكن أن أتماما، كما  يعة السيادة القوميةحقوقها بذر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 14ص  سبق ذكره ، مرجع،  ليلى حلاوة (1)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
   

 46

ه و موارده و مستقبله معا كما هو الحال في فلسطين و في العديد ـرد من حقوقـللاحتلال ويج

بذريعة الأمن ) في القرن الحادي و العشرين(من المناطق الأخرى، و أخيرا ما حدث بالعراق 

       مجموعة الدولية في ذنب الضلوع مع الظلم أو الحرب ضد الإرهاب، ففي الحالتين تقع ال

  …يد العون لبشر يتعرضون لأخطار محدقة و التقاعس عن مد

ي ذافقه مفهوم التضامن الإنساني الر إذاإذن فلا يمكن لمبدأ السيادة أن يستقر إلا 

        ها ـجماعات و إذلالالوب و ـول إلى أداة لإخضاع شعـبحيث لا يتح ، يحدد شروط استخدامه

لك بالقوة أو بالتحالف و التآمر مع قوى خارجية، ذا لخدمة أهداف خاصة، سواء أكان هو تسخير

الشعوب التي اغتصبت حقوقها  لإنقاذع الدول مشتركة واجب السعي وهو حق يرتب على جمي

  .لك من قوى داخلية أو خارجية لا فرقذالأساسية المعروفة، سواء كان 

ا الاتجاه على مستوى المجموعة ذ من العمل على تطوير آليات في هو للأسف بدلا            

الدولية، نجحت بعض الأطراف في بداية التسعينات من القرن الماضي في الحصول على 

اض ـكان من نتيجته إجه،  "حق التدخل الإنساني" بـ تصويت المنظمة الدولية على حق سمي

موعة الدولية تجاه الشعوب المستضعفة، لصالح ن اللازم و الواجب على المجـوم التضامـمفه

المجموعة الأطلسية في المناطق و المواقع التي تجد  لء المشروعية الدولية على تدخل دوإضفا

 ه المصالح لاذأن لها مصلحة قومية أو إقليمية واضحة في التدخل فيها، و بحسب ما تتطلبه ه

  .ضمان حقوق الشعوب ولا حريتها وسيادتها

ع أن تفاوت الدول من حيث الموارد و الإمكانيات جعل بعض الباحثين و الواق

بمعنى وحدة الخطاب القانوني و عمومية القاعدة القانونية  -يميزون بين السيادة كمفهوم قانوني  

و بدون أدنى تمييز، و السيادة كمفهوم سياسي بمعنى   -الدولية بالنسبة لجميع المخاطبين بها

الحقيقية للدولة على رفض الخضوع لأي سلطة أخرى غير سلطتها هي، القدرة الفعلية أو 

  .بالضبط مثل مفهوم المواطنة في الداخل فقد تكون الدولة مستقلة قانونا

ضغوط و تأثيرات لتياجات مواطنيها، وهو ما يعرضها ولكنها عاجزة عن إشباع اح

تالي تعجز عن مباشرة بعض ي يجعل استقلالها منقوصا، و بالذ، الأمر ال بعض الدول الأخرى

مظاهر سيادتها و في ظل العولمة تخضع الحياة الاقتصادية و السياسية أكثر فأكثر لتأثير قوى 
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ة أكثر مما تخضع لأوامر ه بدورها تخضع لتأثير مصالح الشركات المحلية و الدوليذ، وه السوق

  .الدولة

لمة تغير هيكل النظام الدولي من و من بين التطورات الدولية التي صاحبت العو            

النظام أحادي القطبية يؤدي أن نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية وذهب البعض إلى 

  .إلى انتهاك سيادات الدول

و على سبيل المثال لم يكن من الممكن أن يحدث لسيادة العراق ما يحدث لها الآن            

  .لدولي الثنائي القطبيةمن انتهاكات لو استمر النظام ا

الثورة الهائلة في وسائل الاتصال، فقد  ،و من التغيرات الأخرى المصاحبة للعولمة            

لك إلى أن أي ذم، و أدى مترتب عليها تقريب غير معهود للمسافات بين مختلف مناطق الأ

ا اعتبار للحدود حدث يقع في أي منطقة من العالم يكون له صداه في غيره من المناطق دونم

لك العديد من المظاهر السلبية تجاه سيادة ذة أو لمبدأ السيادة الإقليمية و ترتب على ـالسياسي

أصبحت الدولة مسؤولة  ، إذالدولة، فلم تعد هناك خطوط فاصلة بين التأمين الداخلي و الخارجي

  عليها حدوث ضرر  ها غير المشروعة التي يترتبـمسؤوليته دولية مباشرة ليس فقط عن أفعال

سأل أيضا عن أفعالها المشروعة التي ته الدول، و إنما ذأو لمواطني ه مادي للدول الأخرى

    .تي يترتب عليها حدوث ضرر للغيرتصدر عنها إعمالا لمبدأ السيادة و في نطاقها الإقليمي ال

 حول ظاهرة جديدة اقتحمت حدود الدولة و خرقت التساؤلا المنطلق يطرح ذومن ه

و التي  ،حن بصدد التعرض  لها في الفصل الموالينسيادتها، و هي ظاهرة العولمة التي 

ه ذأصبحت تفرض أحكاما تبدو أنها متعارضة مع أهم أسس السيادة و نتائجها سواء أكانت ه

  .خصالأالسيادة معالجة من منظور قانوني أو سياسي على 

أن العولمة أصبحت من إحدى أهم  رنه باعتبايمكن الخروج به إلى حد الآن هو أ ما

بل وأحيانا حتى من منظوره القانوني، فان  يخصائص النظام الدولي الجديد من منظوره السياس

تأثيرها على الوضع الراهن لمفهوم السيادة الوطنية يكاد ينحصر في ثلاث جوانب رئيسية ألا 

  :وهي
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الأموال والسلع  سو، ونقصد بها حركيات رؤ تأثير الحركيات المادية للعولمة-

  .والخدمات عبر الحدود الوطنية بحركة نشطة وغير معهودة 

   دأـالمب المبالغة في توظيف المبدأ الجديد المتمثل حق التدخل كاستثناء قانوني على-            

  ل فيـدم التدخـمبدأ ع" المتمثل في ادة الوطنية ـوني السيادي الممجد للسيـالقان             

  وع لولا          ـيكتب له الذي، وذلك تحت غطاء الإنسانية الذي لم "ة ـؤون الداخليـالش             

 .ادة الناقصةـة والسيـالعولمتأثيـر  شعارات               

فسح المجال على مصرعيه أمام التدخل المتزايد للمنظمات غير الحكومية وفئات -

دولي بالدور السلبي للحكومات تجاه المجتمع المدني في تحسيس المجتمع ال

 .مواطنيها، من منظور الوجهة القانونية لمفهوم النظام الدولي الجديد

      

ن تطرقنا إلى حد الساعة إلى أهم العناصر الأساسية التي يتصف سبق لنا وأ أنبعد             

م مفاهيم السيادة أه إلىال وخصائص، بالإضافة إلى تطرقنا ادة من صور وأشكيبها مفهوم الس

تصادي، محاولين بذلك و السياسي أو الاقلراهن سواء من منظورها القانوني أفي العصر ا

الفصل  راته، بقي لنا من خلالـة وتأثيـقرب علاقة ممكنة مع مفهوم العولمالتعرض إلى أ

ة أهم ركائزها، وهذا بغيظاهرة العولمة و تحديد لة تحديد مفهوم الموالي التطرق إلى مسأ

 .استكمال المعنى الذي جاء به العنوان الرئيسي للباب الأول من هذه الدراسة
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  ضبط ظاهرة العولمة و تحديد أسسها:  الفصل الثاني                       

  

بعد أن سبق لنا و أن خرجنا من خلال الفصل الأول بفكرة شاملة و موسعة عن 

  .ألا وهو ظاهرة العولمة قطة تمهيدية للمرور إلى المحدد الثاني لموضوع دراستنا السيادة كن

،  عالجنا بهما مفهوم السيادة اللذان نسقإن معالجة ظاهرة العولمة على الوثيرة و ال 

ه الدراسة من خلال الوقوف على ذأمر يستلزم منا ضبط أهم الزوايا و المجالات التي تطرحها ه

لك التطرق إلى إبراز أهم المقومات و الأسس ذ، ثم يلي ) مبحث أول(عولمة وم المعالجة مفه

  .)مبحث ثاني( ه الظاهرةذالتي تعتمدها ه
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  مفاهيم العولمة : المبحث الأول 

" وم ـمفه" دلا من كلمة ـب" م ـمفاهي" ة ـا المبحث بكلمونة هذـا عنـفضلن

واء في ـولية سـرة الشمـة على فكـئمرة قاـة هي ظاهـرة العولمـظاه أن ارـباعتب

اة التي ـالات الحيـاديـن و مجـر مياـواء في إطـة أو سـات الجغرافيـار العلاقـإط

، و التي  قـو الألي بـالأنس هي "م ـاهيـمف" ة ـل كلمـمما يجع ،ةـم بها العولمـتهت

إلى  طـرقالت، ب ةـل الانطلاقـل أصـي الذي يشكـور واقعـواها من منظـمحت طـسنضب

ة إلى إبراز ـبالإضاف ،اصرـها المعـوبثة في ـرة العولمـبلور ظاهتروز و ـظروف ب

هذه  شأنامت في ـالتي ق ريةـود النظـم الجهـأه رق إلىـالتطلال ـواها من خـمحت

ض من ـتمخ ي الذيـع العملـالواق هارزـددات أفـو مح ـاتلاقا من مقدمـانط اهرةـالظ

  . ة ـات العولمـلال تداعيـخ

  

 رق إلى ـالتط لال  أولاـوضيحه من خـي  تـنبغى يـن هذا المسعـضم 

د ـل إلى تحديـنتقم نـث،  ةـه المعرفيـهميتة و أـرة العولمـوم ظاهـروز مفهـروف بـظ

  .ومـا المفهذله الاصطلاحيةاريف ـم التعـأه

  

  ة ـعرفيه المـو أهميت  ةـاهرة العولمـوم ظـروز مفهـروف بـظ: ب الأول ـالمطل

د من ـقا بالعديـاطا وثيـط ارتبـومها قد ارتبـة هو أن مفهـز العولمـيمي إن ما

 دـالنظري الخاص بها ينطلق هو في ح ، مما يجعل الإطار معطيات الواقع السياسي الدولي

   .ةـروف واقعيـه من ظـذات
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  ظروف بروز مفهوم ظاهرة العولمة   :الأول  الفرع

 ) التبعية( المتبادل  بالاعتمادشاملا يتميز  وت المعاصرة مجالا كليا العلاقا نأ باعتبار

      و باعتبار تميز ظواهر العلاقات الدولية بالتعقيد ... هاته و شعوبه و ثقافاته جبين وحداته و 

سين تسعى ارفي نفس الوقت ، فإن عدة مفاهيم جديدة تتداول بين الد و التشابك و التناقض

الوسط " ية توجهاتها أو تدفقاتها  في من زاوية شمولية أنساقها أو عالم  حاطة بهاو الإ  للتعبير

قرب المفاهيم ارتباطا بالحياة الدولية ذات أ، وعلى رأسها مفهوم العولمة الذي يعد من " الدولي 

  .البعد العالمي بل الكوني

ام ـلنظا "ـومدم مفهـهناك من يستخوهذا على خلاف مجالاتها وتعدد فاعليها، ف

   ) علاقات دولية ( و  )الوضع أو الترتيب العالمي الدولي( و  )النظام العالمي ( و "  يـالدول

          )العالمية ( و ) العولمة ( و ) التدويل ( و  )علاقات بين الأمم( و ) علاقات أممية (  و 

الدولي  الاعتماد( و ) عالمي المجتمع ال( و ) المجتمع الدولي ( و ) الأممية (و ) الكوكبية ( و  

  ). الوحدة الإنسانية ( و ) الدولي  الاندماجالتكامل و ( و ) المتبادل 

خر، آالظواهر الدولية من حال إلى  انتقاليستخدم مفاهيم تدل على ناك من و ه

 ية، عد القومما بعد الحداثة ، ما ب:  ، أو )1(ما بعد الصناعي : مثل ) ا بعد م: (  دام بادئهباستخ

، ما بعد  ةالإيديولوجيما بعد المجتمع العلماني ، ما بعد الحرب الباردة ، ما بعد المادية ، ما بعد 

المجتمعات والنظم و المفاهيم والتقنيات  للدلالة على أنوهذا  التاريخ ، ما بعد الكوكبية 

بأنها غير  و الاستقرارمر بمرحلة انتقالية كبيرة تمتاز بعدم تكوكب الأرض والبشرية ، و

  .اني كلهوقة في التاريخ الإنسبمس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ، بيت الحكمة مطبعة الميزان)على الجنوب تهيمنة الشمال و تداعيا( محمود خالد المسافر، العولمة الاقتصادية   (1)

  .  89-87، ص  2002 ، بغداد
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كالقول بتحول العلاقات ) inter/ما بين (  عبارة ماستخديفضل امن هناك و        

 هاءانتو ليس  خيبسبب ترا)  الأممما بين ( إلى مرحلة ) ما بين الدول ( الدولية من مرحلة 

  ).1(الدولة القومية  قبضة

ى ـل علـللتدلي)  ديـةعبر أو عابرة أو متع: ( ة عبـار ئهداو هناك من يستخدم ب

خرى الأالات جل و التشابك في الفضاء العالمي بين وحداته و على تجاوز بعضها المـالتداخ

      )فوق القوميات ( ، ) قليمية عابر للإ( ، ) عبر القارات ( ، ) للقوميات  ةعابر: ( مثل القول 

ى تعدد ـة علـالمتعددة للدلالوظف مصطلح اك من يهنكما أن ) ... نسيات جمتعدية ال( و

عراق، القوميات، الأديان، الثقافات، تعدد الأ: ( ن و الظواهر الدولية مثلـالفاعلين الدوليي

   .اللغات، الجنسيات

ستخدام المتنامي لمفاهيم مركبة تدل على الا هوو الجديد في عصر العولمة الجديدة  

ن ـرع في العلاقات بيتساو التعقد و الكثافة و ال ضترابط المتناقالمعبر عن الالعالمي  الاتجاه

بعدين  التقاءمفاهيم تعبر عن ك ،اقسات و الدول و الأقاليم و المؤسسات و النظم و الأنـالمجتمع

         قرونا طويلة متباعدين ، متمايزين ، متجزأين ، رتين أو لمفهومين  ظلا عقودا بل لظاه

العقود القليلة الأخيرة أصبحا متداخلين، متقلصين، متكاملين،  ا منذم، لكنه نأو متصادمي

  : مندمجين، في ميدان الجيوسياسية مثلا 

 بسبب التفاعل المتبادل تحت  global)/محلية –كوكبية (عن نزاعات الحديث  بدأ -أ

  . بينهما  ، أو بسبب التناقض) local / المحلي( و )  global/ الكوكبي (  هو ما تأثير

كتعبير عن تحولات العلاقات الأولية من )   شرق  الغرب ( ا ظهور كلمة و كذ - ب

 نأض الكتاب ـرى بعـما يـك. إلى القطبية الأحادية ) غرب  –شرق ( الثنائية القطبية 

مضلل يوحي بمشاركة جميع ) العولمة ( و ) النظام العالمي ( و ) الاقتصاد العالمي (  بيـرعت

 monde/  عالم  –اد ـإقتص: ( هوم ــمف د برودلـفرنانلك وضع ذل. العاملين فيه 

système ( و هو يتعارض كليا مع المفهوم الغربي . مسيطر على العالم  اتصالو  دااقتصأي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 37ص  ، 1994الجزائر  –ق مؤسسة الشرو" تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية " وليد عبد الحي   )1(
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للعولمة التي تعتبر العالم أداة لا أهمية لها تنمو فيها الرأسمالية و تنتصر في كل مكان بالطريقة 

  ) .1(نفسها

، إذ  يث الظهور جدا في جميع اللغاتدراجع على أن مفهوم العولمة حكما تجمع الم

في حركة   راـم الغربي في بداية عقد التسعينات ، و قد سبقه حدثان ضخمان أثـالعالظهر في 

المعسكر الشرقي وط سقب ، الأول و على موازين القوى في العالم  اتجاهاتهاالعلاقات الدولية و 

ترة من الحرب ـى فـم ، و الذي أنه 1989ين رمزا له عام لـوط جدار برـمن سق اتخذالذي 

  .مند نهاية الحرب العالمية الثانية التي بدأتالأطلسي / ن المعسكرين وارسو ـالباردة بي

و صاحبها حالات من الاستقطاب و المد والجزر في علاقات هذين المعسكرين ، 

لكوبية ، ية ثالثة مباشرة أثناء أزمة الصواريخ ابحيث وصلت في الجزر إلى التهديد بحرب عالم

  على تقييم مناطق نفوذ في بعض بقاع العالم ، و بين ذلك حصلت  لاتفاقو في المد وصلت إلى ا

اع روقد أتاحت حالة الحرب الباردة و الص. فيتنام و أفغانستان  في حروب بالوكالة كما حصل

عدم  لدو(  ـود هامش من الحرية كما سمي بوجمع و التنافس العالمي  على مناطق النفوذ 

  . ن الدولتين الكبيرتين أو إحداهماع الاستقلالمكن كثيرا من الدول من الذي ) الانحياز 

، و هي حرب 1991خر الكبير و هو حرب الخليج الثانية في عام ثم جاء الحدث الآ

  . شبه عالمية لكن من طرف واحد و دون تكافؤ في القوى

أضف إلى ذلك النصر التاريخي على  ،الحرب بانتصار أمريكي غربيه ذه انتهتو 

ة ـة مستغلـن السيادة العالميـا مـأتاحا لأمريكا نوع الانتصارانو هذان . المعسكر الشرقي 

فبدأ في هذا الظرف . ه السيادة ذي و الاقتصادي و قوتها العسكرية في تكريس هـتقدمها التقن

المصطلح  و هذا"  . العولمة " و مثل " العالم الجديد " مثل التاريخي ظهور مصطلحات جديدة 

شار باعتبار أنه يمثل حركة الهيمنة و السيادة الغربية بأسلوبها الأخير أخذ حضه  من الانت

ل ـه الفكرة مثذؤيد هـت نى الجغرافييدرة لـالحضاري الجديد ، و ظهرت أعمال و كتابات كثي

  .  و إن كانت سابقة لفكرة نهاية التاريخ  " اع الحضارات رص" لك فكرة ذو ك" نهاية التاريخ "  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 69ص ، م1998 سنة ،1185مجلة الثقافة العالمية ، العدد " اليابان هي العالم الآن" هاماتان نويورو وآلان جيلرم  )1(
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وتنبأ به                    " المصطلح "أذاع هذا  أول من أمينسمير أن  سيار الجمل ىير

وجهات نظر مختلفة حول ظاهرة العولمة من خلال  دىبمضامين السياسة المستقبلية ، ثم أبو

  . النظام العالمي  فلسفة العولمة السياسية  ، أي علم

 و جـورج و صادق جلال زكي العايدي و سمير أمينرق معظم الكتاب منهم فو ي

 و ذلك منذ" عولمة جديدة" طرابشـي و أندري غارسيا و رولاند روبرتسون و آخرون،  بين 

العالمية المتسارعة الجارية في نهاية القرن  اذور التاريخية لحركتهجمحاولتهم البحث عن ال

دولية قديمة في التاريخ  صيرورةفهم يقولون بأن العولمة واقع أو مسار و . رين الميلادي العش

  . بقدم المفهوم أو المصطلح  ام ، و لكن لا يقولونـي العالإنسان

كر ذة من السياسية المعاصرة، إذ هي خالي و هو ما تشهد به القواميس و المعاجم و الدراسات

  . ا المصطلحذه

         مؤكد أن التوجيه الحضاري الإنساني في العلاقات الدولية الحديثة  هو او م           

" ل ـأخرى مث" ات ـبمسمي" ة ـوم العولمـور مفهـل ظهـو المعاصرة ، كان يعرف قب

  "رـالمباش الاستعمارام ـنظ"و " الكونية" و " العالمية"و  "ةيالامبريال" و " لـو التدوي "ةـيالدول

  ) ....الجديد " ( غير المباشر الاستعمارنظام "و  ) القديم (  

ا ذأي علاقات بين الدول، حيث ساد ه" دولية " ت العلاقات الدولية بأنها فقد وصف

" دولة الأمة ال" ن الثامن عشر إلى القرن العشرين الحالي إثر ظهور المصطلح خلال القر

ى ـا إلـكمفهوم مستخدم عالمي "الدولة " و نظرا لأن . كمفهوم و ظاهرة أوروبية بالأساس

إلا أنها لا يمكنها وحدها تفسير ووصف حقيقة العلاقات " القومية "و " الأمة " ي ـجوار مفهوم

مفاهيم و عبارات تشير إلى مستويات و معاني  حتته قد ننلك فالذ. الدولية بمجالاتها و فاعليها 

  : و منها ...... ات و الدول و الثقافات و المنظماتـالتفاعل بين المجتمع

   : (Relations gouvernementales)" علاقات بين الحكومات " مفهوم  -أ

لك ، اللقاءات بين أعضاء ذمثال ) . العموميين ( أي علاقات بين القادة الرسميين 

  . إتحاد المغرب العربي  اتفاقيةحكومات دول المغرب العربي في إطار 
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   (Relations internationales) : ن الأمممفهوم علاقات بين القوميات أو بي-ب

لأن الأمم و القوميات الحديثة " العلاقات الدولية "  ـو هو ما نترجمه بالعربية ب

    بين السلطة اجتماعيالتي تعكس عقدا اعبر الدول القومية ،  –و حربا  سلما –تتفاعل بينهما 

ة ـعلاقات بين المؤسسات الوطنيفالمصطلح يعبر عن . ة و بين الأمة أو الشعب ـأو الحكوم

النشاط الدبلوماسي ، الحروب ، : ه الأخيرة عبر ة ، و لكن مرورا بهذـلمختلف الدول الوطني

  .سعر صرف العملات الوطنية 

يعبر عن  Relations Transnationales):" (اتعلاقات عابرة للقومي"مفهوم  -ج         

كالديانات،  بواسطة الدولة بالضرورةبدون المرور  ،إقليمين وطنيين أو أكثرعلاقات تتم بين 

  ....و الأفكار ، الأمراض و الأوبئة المعدية  الآراءاللغات الأم ، الموسيقي ، الموضة ، 

   Relations Multinationales) : (" متعددة القوميات"مفهوم علاقات  -د           

، و لكن يفترض فيها أن ور في عدة أقاليم وطنية ذوهو تعبير عن ظاهرة لها ج

أو البنك الدولي  لصندوق النقد الدوليالمنشئة  الاتفاقية: تكون محل قبول و تشاور مسبق مثال 

 ،الشركات الكبرى ندماج بينأو أيضا استراتيجيات التموقع و التحالف والا و التعمير للإنشاء

  .والتحرك محليا ،وهي علاقات تتطلب التفكير كوكبيا

  (Relations Multilatérales) :" طرافالأعلاقات متعددة  "مفهوم  -هـ 

تعاقدين أو المتفاوضين من أجل الاتفاق حول موضوع مصلحة متعني أساسا تعدد ال

جل التفاوض الجاري حاليا من أ: مثال .الأقاليم التي ينتمون إليها عن بغض النظر ،مشتركة

   AMI .الاستثمارالعالمية حول  لاتفاقيةاإعداد 

 رالتدفق من كل نوع و من كل المصادر عب نيعي "العلاقات الدولية " ما مفهومعمو

ح التبادلات يدون أن تب ،تدفقات تجسد وجود مجموعات أو هويات سياسية مستقلةوالحدود 

تعاني من " العلاقات بين الأمم أو القوميات " وعبارة  ". الدولية"فاقدة لصفة الالمذكورة 

ي سعى ذال) 1( الوقت العلموفي نفس ، تصف مجموعة من الظواهرالأولى إنها : ينتمشكل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  "علم الدراسات الدولية"  ، ويسمى في الجامعات الأنجلوساكونية إختصاص مستقل حاليا:  علم العلاقات الدولية) 1(

المنظمات السياسية  -وماسيبلالتاريخ الد -، المنظمات الدولية التجارة الدولية –القانون الدولي :  التاليةويضم المواد 
  .الخ...سياسية-والنقابية، الإستيراتيجية الجيو
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عدم الاتفاق على بو " الأمة"و " الدولة: "غموض مفرداتها ب فتوصوالثانية  .للتعرف عليها 

أن التجارة  رلماندوأ وينبرغآفمثلا  يعتبر : نفسها " التدويل"  ةـو هنا تفرض كلم. تعريفها

الحرب العالمية الثانية و بدأ التبادل ينتقل من  مرحلة بعد " لالتدوي"  ة وصلت إلى درجةالدولي

جاعلة من ) يشمل جميع الدول" (التدويل " إلى ) بين بعض الشركات أو الدول" ( العالمية"

  تغدو ... فالعناصر وقطع الغيار .  الأرضيالكوكب  سكان لجميعم مجرد قرية واحدة ـالعال

  .)1(لحدود و تروح في كل بقع الأرض هازئة با

- 1969نيكسون أن قامت إدارة  قد سارعت منذ -مثلا–عملية تدويل رأس المال إن 

التي غيرت الأدوار إلى حد ما  بالنسبة للمنافسة بين ، وودز نبروتو بتفكيك نظام   1974

و هو أنه بينما هبط نصيب الولايات المتحدة من  ذكر مؤشرا واحداأن ن يكفيالدول المختلفة و 

فإن نصيبها من  ، م  1984م إلى  1966الصادرات الصناعية العالمية من عام مجموع 

  ."ه العوامل قيمة قي النظام العالمي الجديدذو تزداد ه. الشركات  المتعددة  الجنسيات قد زاد

اتها أمرا وجود أنظمة تنموية متمركزة على ذ عملية التدويل للاقتصاديات جعلتفا ذإ

 الثروة،الدولة بارزا و ترابها الوطني مجالا طبيعيا لعملية تراكم حيث كان دور  ،غير مجدي

د ـأن يعي والنم اد متطور أو في طورـرض على كل إقتصة تفـة التدويليـه الديناميكيذه

                                 في  اقتصاددل كل ـيع ارة أخرىـي أو بعبـالعالم ادـالاقتصفي ـه ووظيفتـه د مكانتـتحدي

  .لات جهويةته الضرورة تتمظهر حاليا بمحاولات إنشاء تكذوه... ا ـلعمق نمط اندماجه دوليا

السبعينيات يعبران عن التدفقات  يظلان منذول القومية  لتدويل  والعابر للدفمفهوم ا

بفضل التكنولوجيات  ،إعلامية   ،مالية  ،اقتصادية  ،العابرة للقوميات بمختلف أشكالها 

 بعدة طرق جعلت الدبلوماسية ،نالتي تحدث السيادة الوطنية للفاعلين الدوليي ، الاتصالية

 يعتبران أنه) 2(محمد  الأطرشو"  فيليب غوميت" بل أن  الحكومية غير عملية بشكل مستقل،

                                                                                                                                                                             
 
ر ار النشد. الاقتصاد والتجارة والعولمة : مجلة معالم  " قرية عالمية أم حرب الأمم ؟ " وينبر .آلماند ، و أ. س  )1(

  .7، ص 04، العدد   1994مارينور، الجزائر

  

  . 109، ص  1998 بيروت ، 231العدد .  المستقبل العربي " ما العمل ؟ " العرب والعولمة " محمد الأطرش   ) 2(
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وتخطت  ،بعض الميادين  يفي الأعماق ف بجذورهان أن عملية العولمة قد ضربت مبالرغم 

  .المال ، والإعلام ، و  الثقافة ك ،السيادة القومية للدول في بعض القطاعات 

انتهاء  ذالمي منظام الرأسمالي العـدا للنـل تطورا جديـه المرحلة تمثذـأن ه إلا  

 ،برى ـدول الرأسمالية الكـكا في الـأن أمري ذإ ،للعولمة  نظاماالحرب العالمية الثانية و ليس 

           ة ـة السياسيـاحيمن الن امـذا النظـرا في هـو تأثي ،ا ذوـر نفـية الأكثـالقوم ةـهي الدول

الفصل ما زال لها كلمة  (Nationale state)ة ـية و أن الدولة القوميـالثقافأو الاقتصادية أو 

       لـأن ما يجري هو تدويعتبران وي. ارة الخارجية ـى التجاع و حتـكالدف أخرىل ـفي مسائ

               . (Internationalisation)و اختراق للدول 

حيث تحديد المعالم، لا من  لا زالت غير واضحة  غوميت إن العولمة في نظر

ه الظاهرة كظاهرة أهمية هذب ا يحذر من المبالغة لذ ارها على الواقع حيث اختب ولا من المفهوم 

وى ـف القـف خلـالتي تق  ،الجنسيات تعددةمتاما لصالح الشركات  القومي إلغاءا تلغي التمايز

كما تشارك  ،...رى و المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية و الصندوق النقد الدوليـالكب

وتوسع أعمالها على حساب   ،هذالدينية في عملية التدويل ه والحركاتغير الحكومية  المنظمات

  .)1(رينالمنظمات الحكومية مع عودة الثورات المرافقة لتدفقات المهاج

عاصرة و المفاهيم التي و مهما تكن العمليات الجارية في مسرح العلاقات الدولية الم

بين تسميتها   شارل هالاري علم الإجماع الكندي  ذتااحة بها فإنه لا فرق حسب أستحاول الإط

بمصطلحات العولمة أو علاقات ما بين القوميات أو الكوكبية لأنها مصطلحات تفسر نفس الظاهرة 

العشرية حد أو العولمة بالأساليب ونحو الت جهةالعلاقات الدولية المت صفتلك وذو ك       .

التجارية ، : لفة ـالمرنة المخت "بأشكالها " ستعمار الجديد و الا" ية يالالامبر" وم ـالقهرية بمفه

  ... الثقافية ، المعلوماتية 

يالية خر للهيمنة الامبرسوى الوجه الآ نظرية العولمة ليست"أن  ود ضاهرـعسميرى 

 إنه، "...لولايات المتحدة الأمريكية فقد تغير وجه الرأسمالية لفردة م تحت الزعامة المنـعلى العال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( )  Bertrand  Badie , " la Mondialisation , les termes du débat " ,  l’Etat du monde : 1981 –     

1997 la découverte , p9.                   
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نت الإيديولوجية التي تعتنقها  مهما كابين المجتمعات الصناعية ) 1(ات اللامتكافئة ـق العلاقـنطم

ريقة أو بأخرى في ـرف بطتس صاديةتالاقؤكد أن القوى يع ـالمجتمعات غير الصناعية فالواقو

  ...قوة الأقل الأمماوضية عندما تتعامل مع فطتها التـسل استخدام

نتاج الدول السائرة في ركات الأجنبية على جزء كبير من إلشويأتي الدور المهيمن ل

 اعتبارهافي  تأخذو هي نادرا ما  بينما مركز قرارها يتواجد في بلدانها الأصلية ، طريق النمو،

مع الإبقاء على حالة التخصص ضمن قواعد التقسيم الدولي للعمل في  مصلحة الدولة المضيفة ،

  ."سابقا  الاستعماريةأسعارها الدول  منتوجات وحيدة نقدية تتحكم في

 بعد نهاية الحرب الباردة،" الإمبريالية " مفهوم لاستخدامرغم التراجع الواسع و

وتحول إلى التعبير عن  قبل الحرب العالمية الأولى، أوربيةحيـث كان يعبر عن ممارسة 

من  فهوم أخد قي الظهورإلا أن الم.....ممارسة سوفياتية وأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية

على الطرق السريعة  في الأدبيات السياسية الغربية قي ظل العولمة والسباق للهيمنة ، جديد

  .للمعلومات وأسواقها في أفق بناء مجتمع المعلومات القادم خلال القرن الجديد

 دافيد روتكوففالمفكر الأمريكي  و هو ما يجعل الإمبريالية تحدد أثوابها من جديد ،

الثقافية  ةالامبرياليبعنوان في مديح  " سياسة خارجية"يستخدم في دراسة صدرت له في مجلة 

أن تربح  ،خارجية في  عصر المعلومات ال اإن الهدف الرئيسي لأمريكا من سياسته": قائلا 

كما سيطرت بريطانيا العظمى  ،معركة التدفقات العالمية للمعلومات بالسيطرة على الموجات 

  . ش البحار في الماضي على عر

سوف يعي الشعب الأمريكي  "  ارفينغ كريستول: و بنفس المنطق و التعبير يقول 

   "...امبريالية كواقع  ةأنه قد أصبح  أم

و هو ما يسميه البعض . " لك ذلأن العالم أراد حصول " –يقول –ا قد حصل ذإن ه

 منفصلوعارض  ، للغربا مجرد  نزوع تالامبريالية ليسذلك أن . يةبالأمركة أو عولمة أمريك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 29ص ،  1997/ 7.221المستقبل العربي ، بيروت ، العدد" العولمة والعرب " نايـف علي عبيد ،   )1(
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. )1(الخارج داخل وتمثيل متبلور و تام للرأسمالية في ال يو إنما ه ، بنية حياته في التاريخ عن

  . ة و الاستبداد العالمي و الدولي ـانه نزوع مستمر نحو الشمولي

–العولمة  ،لقوميات مافوق ا ،الامبريالية : القاسم المشترك بين المفاهيم  إن ،و أخيرا          

أو ما يسميه  ، "عهـد السوق" : ـب سمير أمينأو كما سماها  السوق الحرةهو  ،الكوكبية 

اط ـا الأوسـي تسوقهـالت المصطلحاتأما الأسماء و  ،بـ وحدانية السوق روجي غارودي

       ه ـتموي ردي بعض مفاهيمها  مجـفهي ف ،الغربية  الإعلاميةة و السياسية و ـالأكاديمي

  . تكتيكي للمفهوم ،ل و توظيف دعائي سياسي ـداع و تضليـو خ

هور ـحديث الظ" ولمةـالع"ول، هناك شبه إجماع على أن مفهوم ـخلاصة الق

جع إلى العصر اريخ الإنساني، مسار العولمة يرـالت صيرورةتاريخيا، و لكن في واقع 

أن  اعتبارلصناعية الثالثة على ا العصر، عصر الثورة اذصولا إلى هوالحجري، الزراعي، 

الجديدة عن القديمة بتقنياتها تطورا طبيعيا للحضارة  و إنما تختلف العولمة تمثل الظاهرة 

  .ضاءات المحلية والإقليمية و العالميةفتها في مختلف الاائر حركيتوو

ة ـل الحرب العالميـحركة مطردة، تتخللها فظائع مث زكي العايديإنها حسب  

مجتمعات  استثناءم، و الحرب العالمية الثانية مع  1929لسنة الاقتصاديةو الأزمة  ىـالأول

، أو فضلت هي أن تعزل نفسها عن العالم ةفي عزل) الرأسمالي( محدودة العدد، تركها العالم 

   ى لثورة أكتوبر، ـة الأولـمثلا في العقود الثلاث تياالسوفيلسبب أو لآخر، كما حدث للإتحاد 

  . )2(ا القرنذف هصن في الخمسينات و الستينات أو اليمن حتى منتـيأو الص

و قد عرفت العولمة الحديثة أوج توسعها منذ منتصف الثمانينات و التسعينات بعد 

         ظهور الدول الصناعية الجديدة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية و أوروبا الشرقية 

، ..انهيار أسعار المواد الأوليةالمديونية والعالمية وأزمة  تصاديةقالاو إفريقيا، إثر تفاقم الأزمة 

و تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات و بداية انتشار استخدام  الاشتراكيةوانهيار المنظومة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العولمة صراع  -" قضايا في الفكر المعاصر " محمد عابد الجابري : محمد عبد الشفيع ، عرض كتاب  )1(

، بيروت مركز دراسات  الفلسفة والمدينة -الديمقراطية ونظم القيم  –التسامح  -العودة إلى الأخلاق - الحضارات

 . 132-133، ص 1998ماي   231العدد  ، " المستقبل العربي "  1991الوحدة العربية 

  .23، ص  1998فيفري  228: بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد "العولمة والدولة " جلال أمين  )2(
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ه الظاهرة سوف نلقي ذو قبل التطرق لتعريف ه. الجديدة توالاتصالاتكنولوجيا المعلومات 

  . عرفية لمفهوم العولمةالضوء على الأهمية الم

  الأهمية المعرفية لمفهوم العولمة : الفرع الثاني

 و أندري غارسيا، و زكي العايدي،  برهان غليونو  ، برترون بادي: يتفق الأساتذة

     ."أداة تحليلية لوصف عملية التغيير الاجتماعي في مجالات مختلفة" على اعتبار مفهوم العولمة

لا يمكن أن " لك أن العولمة ذالعالمي،  الاجتماعيهيكل نظرية التغيير و أنه عنصر أساسي في 

، "في العالم السياسيةو الاجتماعيةتتحقق دون حصول حد أدنى من التقاطع بين مختلف الأوضاع 

 اللفظيبالمعنى (ع الإقليمي ـإنها التوس: ممكن للتغيير نموذجليست سوى " إنها  وبالتالي

لنمط من التغيير قد يؤدي إلى ) كوكبة أو شمولية(ل الأنشطة الإنسانية و التعميم لك) للعولمة 

لك فإن مفهوم العولمة ذو قيمة في تحليل البيئة الدولية ذل ." تللسلوكيانوع من الوحدة العالمية 

و الأنشطة في عالم  ثيجمع المراقبون للحياة الدولية على ان العمليات السياسية و الأحدا" إذ 

  ).1(عد كوني متزايداليوم لها ب

و تأتي الأهمية العلمية للمفهوم، نظرا للحاجة إلى مفاهيم تحيط بمسار وظاهرة 

لك العلاقة بين ذالمتزايد للمجموعة البشرية عبر التاريخ و كمثال على  الاندماجد و ـالتوح

        تأثرو  ين، في علاقة تأثيرطباالمتر) شركات و عمال و أسر (المجتمعين الأمريكي و الصيني 

    تبادلا للمصالح  (و كلما كان المجتمع الصيني في علاقات أفضل  …أو اعتماد متبادل حقيقي

    .يدا للطرفينفلك مذمع المجتمع الأمريكي من خلال حكومتي البلدين، كلما كان ) …و المنافع

ا مع ه، ووكالات و مؤسسات أمريكية الفاعلة في جبهة علاقات جماعات المصالحف

يمكن لانكماش السوق أو حدوث أزمة سياسية في الصين، على  بأنه ميشيل كلوغقول يلصين ا

الة التي يوفرونها لعدد كبير من العاملين ـسبيل المثال، أن يتسبب في خسارتهم للعم

ا يدل على أن كل مبادرة في مجال حقوق الإنسان أو في العلاقات التجارية ذين، و هـالأمريكي

  .رد فعل حاد في الولايات المتحدة الأمريكيةمع الصين تثير 

ة ـو الإعلام على وصف  العولم الاجتماعد من علماء السياسية و علم ـويتفق العدي

، فهي عملية محض  بأنها مسار و ديناميكية، كوكبية، تاريخية، تحديثية، إنها ليست مفهوم مجرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6 ص ،  1998، فيفري  288ل العربي ، العدد المستقب ، "في مفهوم العولمة " السيد ياسين  )1(
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، الاقتصادفي مجالات السياسية،  ؤشرات كمية وكيفيةـن ملاحظتها باستخدام مـرة، يمكـمستم

  .الاتصالة، الثقاف

  : ة بواسطةـو يمكن قياس الظواهر و العمليات داخل مسار العولم           

                        جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتكرر ظواهر في عدة أقاليم أو أقطار :  أولا            

  ) ...كولا، التحدث بالإنجليزيةاستهلاك مشروب الكوكا: مثال(

الأجانب، الاتصالات  السياحعدد : الانتشارمؤشرات تعكس عملية  : ثانيا            

الهاتفية عبر القوميات، مشاهدة أفلام في التليفزيون، حجم المبادلات الخارجية في 

  .الوطنية الاقتصاديات

أسعار الفائدة في البورصات و تأثير  مسار تذبذب: تحليل المسارات مثل :ثالثا             

  .على الحياة السياسية للدول مثلا،(CNN) عبر العلم، تأثير قناة  الاقتصاديلك على النشاط ذ

الجمهور نحو الظواهر والأحداث  قفدراسة اتجاهات الرأي العام و موا :بعا ر            

  ...العداء-الانفتاح-عمالد-التأييد-الحذر: العالمية من جهة التعبير عن المواقف

.. العالمي  الاجتماععلم : إذا العولمة مفهوم سوسيولوجي له أهميته في العلم الناشئ 

ات ـتكنولوجي ةيواناولنا العولمة الإعلامية من زسمير أمين فإذا ت هيعتبر كما علم العولمةو أ

مفاهيم عديدة كانت لام و المعلومات الجديدة ، فإننا نجدها تغير مضامين وعو الإ الـالاتص

  ادة ، ـالدول القومية ، السي : مـمثل تغيير مفاهي ،تحكم الرؤية العلمية للظواهر السياسية الدولية

طنة، القانون ، الصراع ، النظام ، االسلطة ، الديمقراطية الحزب ، المؤسسة ، المو ،دود ـالح

ها دراسة العلاقات الدولية في القوة ، الهوية و هي مفاهيم طالما اعتمدت علي القوة ، توازن

العقود السابقة قبل نهاية الحرب الباردة كوحدات مفاهيمية مركزية للتحليل و الدراسة للقضايا 

  . الدولية 

ة بإمكانه مواجهة ـة مفهوم الحكومة العالميـدها العولمـم التي تستعيـو من المفاهي

كة ـلشب نعيـطني الشبكات التابم مواـر على المصير البشري من كل جانب في عالـالمخاط

ي ـقالعر الانتماءفي الجنسية و  ةلمثالمتو الذين يجهلون علامات التعريف العادية و  نترنيتالا
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وا فيما ـن مع ذلك قادرين على أن يرتبطـي و الذيـل الجغرافـس و التأصـالجني وـالدين و

  .  )1(بينهم

وة و هوية و سلطة قانونية و هي مصدر ق يبدووفق هذا المنظور ليست الدولة فيما 

  .الأمة الحديثة –هذه الخصائص منذ قرنين على الأقل من ظهور الدولة  احتكرتالتي 

و بعد عرض أهم ظروف بروز مفهوم ظاهرة العولمة و أهميته المعرفية 

 بعض النماذج من خلال  ،للعولمةالتي قيلت في شأن  سنستعرض الآن أهم الاصطلاحات

  .ةيفالتعري

  التأصيل النظري لمصطلح العولمة: مطلب الثاني ال

التي أقيمت حديثا من خلال بعض  ليس بعيدا عن مجالات الدراسات النظرية والعلمية

المؤلفات والكتابات المتخصصة، بالإضافة خاصة إلى بعض التدخلات الكلامية التي تثار بشأن 

         حورها حول مواجهة العولمةبعض الملتقيات والمنتديات الدولية والجهوية التي يدور م

ظاهرة  ملة التأصيل النظري لمفهوبات من الضروري التطرق إلى مسأ، أو الاستعداد لها

التطرق أولا إلى أهم النماذج التعريفية لمصطلح العولمة، ثم يلي  والتي يتأتى من خلال، العولمة

  .عليها ذلك التطرق كذلك لأهم الآراء والمواقف التي جاءت كردة فعل

   نماذج عن التعاريف الاصطلاحية للعولمة:    الأولالفرع 

ب الجانب الذي ينطلق منه كل حس ، وهذاد اختلفت التعريفات الخاصة بالعولمة لق 

و لكنها في نهاية الأمر محددة  ، أو من ناحية أبعادها ، إن كان من دعاتها أو من خصومها فقيه

العولمة انطلاقا من بعد اقتصادي  صادق العظمالسوري و قد عرف الفقيه . ضمن إطار معين 

وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرن تقريبا إلى  "بشأنها بأنها صرف قائلا 

ة لميى عاـإل ،نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل و التوزيع و السوق والتجارة و التداول

كما قال بشأنها  ،رة العولمة التي نشهدها ظاهأي أن  ،"  او إعادة الإنتاج ذاته اج ـدائرة الإنت

وبالتالي علاقات الإنتاج  ،هي بداية عولمة الإنتاج الرأسمالي الإنتاجي و قوة الإنتاج الرأسمالية"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحو نوع جديد من السيطرة السياسية العالمية الافتراضية " ،  " الإنترنت بين الذعر والذهول" ريتشارد فالك  )1(

  . 168ص  م ،06/1998العدد ، مجلة ومعالم ، دار النشر ما ريخور  ، " والتكنولوجيات الجديدة 
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 ،و الدولة و نشرها في كل مكان مناسب و ملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ،الرأسمالية 

ى ـه علـتلسمربعد أن كانت  ،سم العالم على مستوى العمقفالعولمة بهذا المعنى هي ر

  . )1( "هط و مظاهرـح النمـوى سطـمست

نسانية جمعاء للإ بالنسبة عميقحقبة لتحول رأسمالي  بأنهابعض الفقه يعرفها  غير أن

و في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير  سيطرتها،في ظل هيمنة دول المركز بقيادتها و تحت 

  . )2( ئالمتكاف

      إنها نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني " الشاذلي الغياريو قال عنها 

   دون اعتبار للأنظمة ,و الثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات و الإبداع التقني غير المحدد 

  . )3( " عالمية و السياسية القائمة في الو الحضارات و الثقافات و القيم و الحدود الجغراف

بداية  ليه بعدالت آو قد انطلق البعض من الأوضاع السياسية و الاقتصادية التي 

بأنها عبارة عن القولبة الكلية للأحادية الأكثر اتساعا وشمولية " التسعينات ليعرف العولمة 

  . )4( " المعلوماتية المذهلةوتنجرف إليها الأوضاع الدولية مدفوعة نحوها بالثورتين الاقتصادية 

ول ـاندماج أسواق العالم في حق "فالتعريف الدقيق لظاهرة العولمة بشكل عام هو 

و تاليا إلى  ، حرية الأسواقوارة و الاستثمارات المباشرة ضمن إطار من رأسمالية ـالتج

ن العنصر الأساسي في هذه او  ،ر الكبير في سيادة الدولةساراق الحدود القومية و إلى الانحاخت

  . )5( "هرة هو الشركات المتعددة الجنسياتالظا

فسح  توسيع النموذج الأمريكي و هو و تؤكد تصورات أخرى أن القصد من العولمة

  . ةالأمرك فهي ترادف ، المجال له ليشمل العالم كله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23، صمرجع سبق ذكره  ، السيد ياسين) 1(
 20دد ـالع. ، مقال منشور بمجلة الكلمة، الفلاح للنشر والتوزيع الفكر الإسلامي وقضايا العولمة ، زكي الميلاد) 2(

  .16ص  ، ، لبنان بيروت 1998السنة الخامسة صيف 

  . 14، ص 1998 عمان الأردن –ارق دار البي –" العولمة " محمد سعيد بن سهو أبو زعرور   )3(
ة ، أكاديمية المملكة مقال منشور بملتقى العولمة والهوي، " ايجابيات العولمة وسلبياتها " محمد الحبيب بلخوجة  )4(

  .90، ص  1997ماي 9- 7، الدورة الأولى الرباط المغربية ، 

،  بحوث اقتصادية عربية" اهرة العولمة التكامل الاقتصادي العربي وتحديات ظ" موسى عريقات  حربي محمد )5(

  .50ص  ، 20/2000الأٍردن ، العدد -عمان
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نحن أمام معارك سياسية و حضارية فظيعة "في هذا الصدد قائلا  فيردمانويشدد 

  .)1( " لايات المتحدة قوةالعولمة هي الأمركة و الوف

رد إفراز من ـركة و أنها مجـمللأة مرادف ـر أن العولمـم أن البعض يعتبـرغ

ها على ـة عند لحظة من لحظات تضخم قوتها و محاولاتها فرض هيمنتـإفرازات الدولة القومي

ظل نظام  ة فييتها القيمالمتحدة الأمريكية من فرض لمنظومالعالم على نحو ما تنتهجه الولايات 

أي تراجع وحدث أي و إلا فان   ،مركةللأأنه لا يمكن القول بأن العولمة مرادف  لا، إةـالعولم

ح أن ـاضفالو ،ة ـاء العولمـية سيعني اختفـادي للولايات المتحدة الأمريكـفي الأداء الاقتص

ذلك أن  لا يعني ،لو اختفى أي عنصر منها فن ـا و فاعليـقيم ة أدوات و مؤسسات وـالعولم

  .  العناصر الأخرى ستختفي 

 بعد كونيوذات العولمة باعتبارها ظاهرة جديدة مهيمنة  جانب من الفقه بأنو يرى 

  . متزايد للعمليات السياسية و الأحداث و الأنشطة في عالم اليومدولي 

و الاعتماد المتبادل  التفاعل،فهي تتضمن تعميقا في مستويات  أخرى،و من ناحية 

يمكن القول أن جوهر  ،كان الأمر  او أي .العالميول و المجتمعات التي تشكل المجتمع بين الد

سلع بين الدول على النظام عملية العولمة يتمثل في سهولة حركة الناس و المعلومات و ال

أولهما أن العولمة ظاهرة غير مكتملة : تخطيطيين ياسين  ستاذو مع ذلك  يقدم الأ ،الكوني

  ،  …ددة ـف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعـرة تكشـعملية مستم ها، وأنحـالملام

 ع اصرحيث  هناك  ،و ثانيهما أن عملية العولمة لا تسير على النطاق القومي بغير مقاومة

كما يتضح في مجال السيادة الوطنية و الحدود السياسية فضلا . مستمر بين العولمة و المحلية 

  . لاجتماعيعن المجال الثقافي و ا

هي عملية إقامة نظام "  :قائلا ) العولمة (  برترند باديو يعرف المفكر الفرنسي 

  " .دولي يتجه نحو التوحد في القواعد و القيم والأهداف 

بواسطة الفتوحات  ، أن هذا المسار قفز تدريجيا في فجر القرن الحالي إلا

الاتصالات  ات ون الاكتشافـمثلاثة قرون ذه الحركية ـكما مهدت له ، الاستعمارية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1997موضوع الدورة الأولى لسنة "  مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة الدورات " العولمة والهوية) 1(

  . 10ماي ، ص  7الى 5من  الرباط
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عندما استفاد  لاإو لم يتحقق هذا المسار . ن الغرب و الإمبراطوريات الشرقية ـة بيـالمحتشم

 ةراداو التي أعلنت عن  ،ع مؤسساتي بإنشاء الأمم المتحدة غداة الحرب العالمية الثانيةمن توس

م كل ـن و تنظيـينتقارسات ولال توحيد القواعد و الممالعمل على إقامة نظام عالمي من خ

  .  اافي و الاقتصادي التي ينبغي تطويرهـي و الثقـادل الإنسانـات التبـحلق

ديناميكية " : العولمة بأنها  غليون هانبرو في نفس الاتجاه تقريبا يعرف الدكتور  

عملية  في ةعيق درجة عالية من الكثافة و السرجديدة تبرز دائرة العلاقات الدولية من خلال تحق

تعامل الخارجي في اليتزايد فيها دور  ،انتشار المعلومات و المكتسبات التقنية و العلمية للحضارة

   ".تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المندمجة و بالتالي لهوامشها أيضا

         الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية و التقنية " :أنها تعني كما يعرفها ب

     موحدا  الإنسانيةيصبح فيه مصير  الذي و الاقتصادية معا في طور من التطور الحضاري

  ).1"(أو نازعا للتوحد

وى من ـفي مجرد حدوث مستـكلا ي اريف بأنهـذه التعـلعله يستخلص من ه

يقتضي الأمر وجود  و لكن ،تجانس و التساوي بين جميع أجزاء العالم و المجتمع البشريال

و بالتالي ازدياد درجة  ،رجة عالية من التفاعل بين مناطق و مجتمعات بشرية مختلفة و متباينةد

المتبادل  الاعتماد بمفهوملك ارتبط مفهوم العولمة ذو ل ن،ـالمتبادلي رـالتأثر و ـالتأثي

L’indépendance.  

عولمة ان عددا منهم ظلت الف ،تمثل وضوحا تاما لبعض الفقهاء كانت العولمة اذإو 

في  الفكر البشري ليزاليرى بأنه  منمبهمة و غير محدودة المعالم، و من هؤلاء  هفي نظر

ظاهرة غير  إذ هذه  القوانين الخفية التي تحكم مسيرتها، استكشافمرحلة فهم ظاهرة العولمة و 

وم العولمة عملية مستمرة تكشف كل ي أنمكتملة الملامح و القسمات، بل أننا نستطيع أن نقول 

  .)2(عن وجه جديد من وجوهها المتعددة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاضر ألقيت في المجتمع " مقدمات في عصر التشريد الروحي  ةالعرب وتحديات العولمة الثقافي" برهان غليون  (1)

  . 1، ص  1997أفريل  10 ، الثقافي أو ظبي

  .16ص  ذكره ، زكي الميلاد ، مرجع سبق )2(
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، حيث يرى فيها البعض بأنها  العولمة فه مختلف في تعريفقأن ال إلىنصل  اذوهك

آخر يها فى ، كما ير يرى فيها ملامح لظاهرة اقتصادية البعض الآخر و ةـتاريخي ةـحقب

ا المنطلق ذو من ه ، ةتكنولوجيثورة ، وآخر بأنها يمنة الولايات المتحدة على القيمهمجرد 

  .لال الفرع المواليخسوف نستعرض مواقف و آراء تجاه العولمة من 

   مواقف و آراء تجاه العولمة  :الفرع الثاني

       متباينة في صفوف المفكرين و الساسة  راءآو  مشاعرموضوع العولمة  ثيري

ول صنف آخر التوقيف بينما يحا ل و بين رافض للظاهرة جملة و تفصيلا،هو الكتاب، بين مهل

  .بين الرأيين

المزايا  إبرازفهم يحاولون  ،لعولمةللرأي الأول و نعني بهم المؤيدين و أصحاب ا

تمثل اتجاها إيجابيا، في  مثلا جيمس بيكرالتي تحققها العولمة من رفاهية و تقدم، فالعولمة عند 

ا التيار من ذالالتزام بهبستمرار العالم كله، لكن استمرار التقدم قي الاتجاه نحو الهدف يتطلب ا

  . جانب جميع القوى في العالم

 إن ،كالفورنيامدير العلاقات الدولية بجامعة  سريتشارد روز كرينو يقول الدكتور 

  .أرادت أن توفر السعادة لشعبها فلا بديل لها عن العولمة اذإالدولة 

بعضا، و قيامها أنه مع اندماج الشركات الضخمة مع بعضها  ،و يؤكد المؤيدون

ة ـإعادة هيكل إلىوة الاقتصادية، مما يؤدي ـالق زيزداد تركف مع الشركات الأخرى، ـبالتحال

و ترشيد نواحي نشاط الشركات دول العالم و تغيير الاقتصاد العالمي للأفضل، مما يؤدي 

لصالح  لكذلاحتدام المنافسة الاقتصادية مع انهيار العوائق أمام التجارة و الاستثمار و 

فعلى سبيل المثال، قلل ،يشكل قيدا جوهريا على ممارسة الشركات لقوتها الذيالمستهلك، الأمر 

دخول السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية من القوة الاحتكارية لشركات صناعة السيارات 

  ).1(دة الأمريكية، عاد بفائدة كبيرة على المستهلكين الأمريكيين من ناحية الأسعار و الجو

و يقلل المناصرون للعولمة من تأثيرها على توزيع القوة بين الدول، خاصة بين 

دولي على امتداد التاريخ كان القتصادي الانظام اليؤكدون أن  ، كماالبلاد المتقدمة و الأقل تقدما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناشر مركز الأهرام . م2002 -هـ  1422، الطبعة الأولى  " انفجار سبتمبر بين العولمة والأمركة" إبراهيم نافع  )1(

  .49ص  ، شارع الجلاء القاهرة –مؤسسة الأهرام  –شر النو للترجمة 
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نظاما هرميا يتكون من اقتصاديات مسيطرة و اقتصاديات تابعة، و أنه لم يكن هناك على 

       ن يكون هناك في المستقبل، نظام دولي قائم على المساواة ، سواء مع العولمة ق ولطلاالا

ر ـة فيما بين الدول المتقدمة و النامية لم يتغيروالتوزيع الث أنبدعاة العولمة  رىو ي .أو بدونها

ث حد الذيالقدر المتواضع من إعادة التوزيع  أنبشكل كبير في خلال نصف القرن الماضي، و 

   أفاد اقتصاديات الصين التي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم وفقا لإجمالي الناتج القومي،

  .على القطاع الأكبر من سكان العالم تؤثرالعولمة لم   أنو 

يرى  ،و فيما يخص أن العولمة أدت إلى الاستقطاب بين الأغنياء و الفقراء

كنت عددا من الدول في آسيا و منطقة المحيط العولمة قد م أنالاقتصاديون المؤيدون لها، 

من إغراق الفجوة الاقتصادية و التكنولوجية مع الدول المتقدمة، بل  ،الهادي و أمريكا اللاتينية

" مقصورة"ه الأخيرة في عقر دارها و في الأسواق التي كانت ذتنافس ه باتته الدول ذه أن

  .عليها على وجه الحصر

        أن نفقات الرعاية ،ردهم على منتقديها في الغرب كما يرى دعاة العولمة في

 أنلم تتأثر كثيرا من جراء عملية العولمة و يقولون  ،الرفاهة في الولايات المتحدة و غيرها و

  . العولمة لم تؤثر على الرفاهية و الرعاية على مستوى الأفراد و الحكومات

عولمة يرونها الحل السحري لمشاكل المؤيدين بل الفاعلين في حقل ال هؤلاءا كان ذفإ

ل ـك اقـإلص إلى نـالرافضي يذهب ،لك تماماذم و إن عظمت، فإنه على العكس من ـالعال

 يذهبو  ،البلاوي و المعضلات إلى العولمة نفسها التي همشت الفقراء و زادت مصالح الأقوياء

  ." وضىالف إمبراطورية"بعضهم إلى نعتها بأقبح الصفات كالفوضى العابرة و

ين ذو يطرح بعض المفكرين مشكلة أساسية و هي الخلط بين العالمية و العولمة ه

  .الاختلافين يختلفان كل ذالمصطلحين ال

ه المفاهيم، كما أنها ذولة بل تقف نقيضا لهدو الأفالعولمة لا تعترف بالهوية الوطنية 

العالمية التواصل بين بني  في حين تكرس" السادة بالعبيد" تقوم على الهيمنة و تكريس علاقة

ه الفكرة بوضوح المفكر الفرنسي ذهداف إنسانية معرفية و يعبر عن هالإنسان من أجل تحقيق أ

     الأسواق و السيادة صإن العولمة تختلف عن العالمية، في أن الأولى تخ :"بقوله دان جان بو

، ثم " و الثقافة و الديمقراطية و المعلوماتية، في حين تختص الثانية بحقوق الإنسان و الحريات
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عالمية أو استخدامها يأتي الخلط المتعمد أحيانا لتسويق العولمة بإضفاء عليها بعض الصفات ال

  ) .1(لمفرداتها

ر ـغي الاقتصاديةة ـة العولمـن عمليـو لقد أكد الخبراء التعارض الجوهري بي

يمقراطية عديد من المفكرين أن الدو أوضح ال ،ة و المتطلبات الأساسية للديمقراطيةـالمنظم

الناس، أصبحت غير ممكنة التحقيق في ظل نظام دولي أحادي  اركةالحقيقية التي تعني مش

  .القطب

قادية إلى أشاروا بصورة انت ، إذ"الاقتصاددكتاتورية " ب سم تيمن الناحية السياسية 

 اديـالاقتصوس فـامنتدى د هروج الذي" العولمة المسؤولة"بـالشعار الجديد المسمى 

 الاجتماعيةوا الضوء على الأشكال الجديدة للمقاومة الديمقراطية و الحركات قي، و ألـالعالم

" الحرة"العولمة حيث تحل ما تسمى بالسوق  إطارفي  ،التحريرية ضد حكم الأقلية بصفة أساسية

  .محل سيادة الدولة و حرية الفرد

الأجنبي  الاستثماردياد التجارة و يؤدي از أنكما يخشى منتقدو العولمة من 

الرأسمالية المتوحشة بقيام نظام رأسمالي قاس يتميز بوالتدفقات المالية إلى انتصار ما يسمونه 

و عدم المساواة بين المجتمعات القومية ولا يقتصر  ،، و السيطرة، و ازدياد الفروقلالـبالاستغ

 إذالتي تمر بمرحلة انتقال،  اتيالاقتصادب الخوف من العولمة على سكان العالم الثالث و أصحا

يض ـأن نصف الأمريكيين على الأقل يعتقدون أن العولمة تؤدي إلى تخف الاستقصاءاتتظهر 

 الاقتصاديور، و تتسبب في البطالة، أما الأوروبيون فهم أكثر تشاؤما بشأن التكامل ـالأج

لصناعية الأخرى، ناهيك عن العداء العالمي، و يسود شعور معاد للعولمة في كثير من الدول ا

  .) 2(الانتقالية تالاقتصاديانامي و ي العالم الالمتزايد للعولمة ف

إلى ضرورة التفاعل مع الواقع  فيذهبونأما أصحاب الرأي التوفيقي بين الرأيين، 

 واءـالانطو يرون بأن العزلة و . هيمنت عليه العولمة في جميع المجالات الذيالجديد 

ه المعطيات الجديدة من ذلك و جب التكيف مع هذل ي و الاضمحلال، ـى التلاشـإل انـيؤدي

   .مضبوطة و مدروسة إستراتيجية فقؤول و ـخلال انفتاح عقلاني و مس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المركز التقني للإيصـال و الإعـلام ". ما حقيـقة التحـول الذي نعيشه "، " ظاهرة العولمـة " مـجلة الجيـش )  1(

  . 19، ص  451، العدد 2001هـ ، فيفري 1421و التوجيـه ،الجزائر ، ذو القعدة 
  . 48-47، ص  ذكره سبق مرجع  إبراهيم نافع ، )2(
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ف الاصطلاحية يما نستخلصه في نهاية المطاف هو أن مفاهيم العولمة وجل التعار

لك الاقتراب والتوافق الشديدين والدقيقين بين لها، تقدم لنا حقيقة بالغة الأهمية، والتي مفادها ذ

الجانب النظري لظاهرة العولمة وبين مختلف جوانبها أو بالأحرى مجالاتها التطبيقية أو على 

وجه أدق العملية، هذا على الأقل ما أكدته جل المواقف والآراء الفقهية والعلمية على غرار ما 

  .ذكر أعلاه

لى البحث عن استنباط أهم القواعد والأسس التي تقوم الأمر الذي يقودنا بالضرورة إ

      .  عليها هذه الظاهرة الزاحفة

  ميادين و أسس العولمة : الثاني  المبحث

إن ظاهرة العولمة تعتمد في قياسها و زحفها ومن ثمة تأثيرها على مفهوم السيادة 

الطابع السياسي ت اذعلى العديد من الأسس و المقومات سواء  ،ي و السياسيـالقانون

 ىتلـم يتأ اتـس و المقومـه الأسذذات الصبغة القانونية غير أن ه ءواـس الاقتصادي أو

د ـإلا بع ،و فرزها إدراكهاصاد و حتى فقهاء القانون تة و الاجتماع  و الاقـاء السياسـلعلم

        ليةدولك العلاقات السياسية الذونقصد ب( ى المجلات و الميادين الاجتماعية ـشت حصتف

غالات ـلك انشذ، تاركة ب)ها ـة نفسـو الوطنية  التي أثرت و تأثرت فيها وبها ظاهرة العولم

السيادة من   ةس و المقومات الكلاسيكية التي قامت عليها فكرـعميقة على الأس تاؤلاـتسو 

  .عهد ليس بالبعيد 

  ها تحديد مجلات العولمة كظاهرة دولية و أهم غايات: المطلب الأول 

ا المطلب أن نلقي الضوء على مختلف المجالات التي شملتها ذسنحاول من خلال ه

  .العولمة مستعرضين أهم غاياتها الاستراتيجية 

  مجالات العولمة: الفرع الأول 

اة التي تشكل شبكة العلاقات ـدة من مجلات الحيـة في مجالات عديـتظهر العولم

  : ه المجالاتذو أهم ه ،الدولية المعاصرة
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  السياسية  ةـالعولم: أولا

بدأ  ذلعولمة السياسية ما حدث من تغيير ملحوظ في قوة الدولة ، إو أبرز مظهر ل

وصار الخضوع لرؤوس الأموال أمرا تقتضيه الحكمة السياسية و تتساوى في  ،يتضاءل ادوره

قبل أن  تاراالقرلك جميع الدول بل صار رأس المال يتحكم في الخيارات السياسية ، و يقرر ذ

و قفزت فوق  تصل إلى الدولة و أصبحت الشركات العملاقة متعددة الجنسيات تحل محل الدولة 

والنزوع  السلطويةه الأسوار تفقد قيمتها الفعلية كما برز سقوط الشمولية و ذت هذأسوارها بل أخ

لك ظهرت ذلبالإضافة  ،ة و احترام حقوق الإنسانـة السياسيـة و التعدديـى الديمقراطيـإل

بسبب مشكلة هيمنة الدول الكبرى  الإنسانر في تطبيق قواعد حقوق يمشكلة ازدواجية المعاي

  .1)(على مجلس الأمن و الأمم المتحدة 

ة عليها و على ـم المتحدة بعد الهيمنـدام الأمـا من خلال استخـلك يظهر جليوذ

اراته ملزمة عالميا ، و استخدام ي تعتبر قراسية المؤثرة خاصة مجلس الأمن الذمؤسساتها السي

    يريده الغرب قرار لاف عند الضرورة أو التلويح باستخدامه لمنع أي حالمج "الفيتو"حق النقض 

ة ـاني ومجاملة من بقيـولعل ما يجري الآن من تعسف أمريكي بدعم بريط ،و خاصة أمريكا

ة أمريكا هو غيض ـس هيمنـة لتكريـه المنظمة العالميذال هـن في استعمـالأعضاء الدائمي

              .)2(من فيض

  العولمة الاتصالية : ثانيا

التي تبرز من خلال البث التلفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية ، و بصورة و

أسئلة  هاتدور حول، التي أكثر من خلال شبكة الانترنيت التي تربط البشر في كل أنحاء المعمورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول " العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي " غالب أحمد عطايا  )(1

  . / :File : //A .العولمة و انعكاساتها على الوطن العربي.htm:  ، على موقع الانترنت 4/2002/ 30 – 29الفجيرة 

  . 5ص

   :موقع الأنترنت على " العولمة مقاومة  وإستثمار" الناصر  إبراهيم  بن الناصر  )2(
 htm.مقاومة وتفاعل  العولمةFile://A:/. ، 2ص . 
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ة في تاريخ ـمعرفي ةداث ثورـإح ؤدي إلىـعها وانتشارها ستوـيذها و ـكبرى و لكن نشأت

   ).1( البشرية

من أوضح الوسائل لترويج المنتجات  ماه الإعلاميةو الدعاية  الإعلاموعليه فإن 

لثقافة و المصالح ل إفرازج بشكل غير مباشر البيئات المطلوبة التي هي يالاستهلاكية و ترو

و تنفق الشركات الكبرى ، نمية على خدمة الدعاية و الإعلاتقوم إمبراطوريات إعلا، والغربية

  .ه الخدمة ذمئات الملايين من الدولارات سنويا على ه

كير  بالتغيير الذي طرأ على موفق الحكومات الغربية ذوقد يكون من المناسب الت

  ها القانونلممارسات تعد صيغة احتكارية يمنعمن مثل تلك الممارسات ، فقد كانت تلك ا

على ، وإنما ايغرب ولاغيرت و السوق كبرت ، و أصبح التحدي ليس محليا بل تة ـن اللعبـولك

بالدول الغربية إلى تجاوز الفهم التقليدي للاحتكار في أسواقها دفع مما  ،مستوى العالم كله

    ).2( لمساعدة شركاتها للحصول على نصيب أكبر من السوق العالمية

  و الفكرية   العولمة الثقافية: ثالثا

 ـةالاجتماعيو ة داخل الواضح في الشؤون الاقتصاديـلك التذني ـة تعـإن العولم

نتماء و الا ادة ــسياسية للدول ذات السيكر بالحدود الذدون اهتمام ي ،ةـة و السياسيـو الثقافي

  .حكومية  ءاتاإجرإلى وطن محدد أو دولة معينة و دون حاجة إلى 

وم شمولي ـمفه يالحياة وه زائفة عن متعة إشاعةفها دإن العولمة الثقافية ه

كما  ،رضغا الذية و أسلوب الطعام و الطراز المعتمد في جو مصمم لهفل اللباس و الترـيشم

  .وق ذيشمل التأثر بالرسومات لتغيير نمط التفكير و ال

وقد  ،و إزالة خصوصيات كل دولة الإنسانيةفالعولمة هي محاولة للحد من المظاهر 

ووجدوا الظروف   ،مخطط العولمة ذبتنفي كرين و الساسة  و رجال الاقتصاد تمسك بعض المف

العالم  و تراثه و حضارته تحت سيطرة فكر واحد و حضارة واحدة و قد ساعدهم  لإدخالمهيأة 

في  المسلمينالصحيح في نفوس  الإيمانلك ضعف البنية الثقافية الوطنية وعدم تغلغل ذعلى 

  . سلاميالإالعالم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8، ص  كره، مرجع سبق ذغالب أحمد عطايا  )1(
  . 3، مرجع سبق ذكره ، ص " مقاومة  واستثمارالعولمة "  الناصر إبراهيم  بن الناصر) 2(
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ات ـاعية على مئـار الصنـرات الأقمـها عشـة التي تبثـافة الاستهلاكيـإن الثق

ة ـة البرجمائيـعلى الفلسف ةـالقائمة ـة الفرديـم الثقافـت تعمـة التي باتـوات القضائيـالقن

لل ـالمض لامـبالإعي ـف الوعـلاك التي تزيـافة الاستهـه لثقـل لـج لا مثيـفي تروي

  .)1(  اـيل العلـة و المثـم الساميـدا عن القيـاة بعيـط من الحيـنمروج لـالم

  

  :لك آليات ووسائل منها ذو تستخدم في 

ر ـة نظـهصاغة بوجمة الـات الدوليـوك و الاتفاقيـالصك دارـإص-أ               

 ، انـالإنسوق ـي لحقـالعالم الإعلان (ع عليها مثلـل التوقيـط من أجـو الضغ ةـغريب

ها بعض ـات و إن كان فيـاقيـه الاتفذوه. )الخ ........ رأةـالمضد ز ـمكافحة التميي

  .ةـة صرفـر غريبـة نظـا مصاغة بوجهـي أنهـو يكف ل ـها الباطـه فيـق إلا أنـالح

 مـث باسـم الثالـا ضد دول العالـدامهل استخـوانين من أجـدار القـإص-ب               

ادر عن ـي الصـاد الدينـرر من الاضطهـون التحـل قانـمث ات ،ـليـة الأقـحماي

   .يـالكونجرس الأمريك

        يـاسـلامي والسيـط الإعـة للضغـوريدر الـاريـالتقدار ـإص-ت               

ي ـرس الأمريكـونجـالك داراتـإصل ـمث رىـالأخات ـمعـعلى المجت يادـصـو الاقت

رى ـة الكبـات العالميـالمنظم داراتـوإص، ة ـدورية الأمريكية الـو وزارة الخارجي

 )ة ـأي الملاءة المالي (ائي ـف الانتمـبالتصني ي تعنىـت التبل حتى الشركا ،الدورية

 .ة ـة الغربيـيـات المالـوك و المؤسسـنـدول والبـح الـل لصالـث تشغـدول ، حيـلل

ه الثقافـة ذـؤدي هـت ان أنـمكالإب لـهو ـها ـه هنـرح نفسـي يطذؤال الـو الس

ة ؟ مما ـات الثقافيـدوان على الخصوصيـها إلى العـتأسيسها و ـامـال قيـة حـالعالمي

 .رة ـات المعاصـمعتات المجـدد هويـيه

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8جع سبق ذكره ، ص ب أحمد عطايا ، مرغال )1(
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  العولمة الاجتماعية :  رابعا

) تغريب العالم ( لك بتنميط العالم على نحو من نمط المجتمعات الغربية ذو

ات ليكون المثال ذبال الأمريكينقل قيم المجتمع الغربي و لك بذو)  ركةالأم( ات أمريكا ذوبال

تقليد لأن الأمة المغلوبة مولعة ب ،سواء ما نقل منها نتيجة طبيعة لرغبة تقليد الغالب ،و القدوة

  :لك منها ذوتسلك العولمة الاجتماعية وسائل ل الغالب كما قال ابن خلدون،

و الشباب و الأطفال و السكان والتنمية  ةأالمرالمؤتمرات الدولية في مجال  -  أ

الاجتماعية و المستوطنات البشرية التي تشهدها حقبة التسعينات بشكل  كبير 

الحياة الاجتماعية  نموذجومازالت متواصلة ، حيث تطرح وثائقها وتوصياتها 

لك ما طرح في وثيقتي مؤتمر السكان في القاهرة ومؤتمر على ذ ومثالا ،الغربية

   .عن المرأة ينكب

  نقل السلوكيات و العادات الغريبة من خلال المواد الإعلامية في القنوات الفضائية  - ب

ات ذة وهي عادة غربي..... لك عيد الحبذة الانترنيت و المثال على ـو شبك

، بدأ ينتشر حتى في المجتمعات المحافظة  أصول دينية و ثنية و أخلاق غريبة

  .كدول الخليج

  مة العسكرية العول : خامسا

لك من خلال الأحلاف و المعاهدات العسكرية التي تعقدها الدول الكبرى ذو

ه الدول ذكون هتالتي  الإقليميةات أمريكا مع الدول الصغيرة ، ومن خلال الأحلاف ذوبال

تجاه الجنوب بعد انتهاء ي حددت أهدافه ذلك من خلال حلف الأطلسي الذطرفا فيها ، وك

  . و انحلال حلف وارسو تياسوفيالوط الاتحاد الحرب الباردة وسق

  العولمة الاقتصادية :  سادسا

وشهدت فترة  ،برز مفهوم العولمة الاقتصادية حديثا نتيجة التطور التكنولوجي

التسعينات من القرن العشرين نقطة تحول بارزة في النظام الاقتصادي العالمي و العلاقات 

لنظام الاشتراكي سادت النظرية الاقتصادية الغربية التي فبعد انهيار ا ،الاقتصادية الدولية

عظيم دور القطاع الخاص و تقليص دور توق و المنافسة ، و ـاد السـى اقتصـتعتمد عل

قطاع الاتصالات في العالم ، و اتساع نشاط التجارة بين الدول ، فالعولمة الاقتصادية تمثل 
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ع ـو المشاريـ، وتوسيع الأسواق و نم الانفتاح الاقتصادي ، و المنافسة في الأسواق

 ةنشطو حركة رؤوس الأموال في الأ تع و الخدمات ، واستخدام التكنولوجياـادل السلـلتب

  .  ةقتصاديالا

ه التجليات الاقتصادية تظهر بوجه خاص عمل التكتلات الاقتصادية العالمية ، ذه

المؤسسات الدولية  الاقتصادية  منظمة التجارة العالمية و نشاط الشركات الدولية و وإنشاء

كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وقد انفرد النظام الاقتصادي الدولي وفق الأسس 

  : الآتية 

                  .ه ـاد الموجـوق الحر محل الاقتصـالس ادـاقتص لالـإح   -  أ

تحرير أسعار الخدمات من التدخل الحكومي و ترك مهمة تحديد الأسعار   - ب

  .وق الحر ـات السلآي

، غير المباشرة و الخدمي بكافـة صوره المباشرة و يـالدعم السلع اءـإلغ  - ت

  . الإنتاجو عناصر  ع و الخدمات ـة للسلـة الحقيقيـار القيمـلتعكس الأسع

بما يحقق  والإداريةتحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية ، و الكمية ،   - ث

    .مبدأ المنافسة الحرة ن الدول و فقياب السلع بانسي

تحرير و تقويم أسعار صرف العملات المحلية، وترك تحديد سعر الصرف   -  ج

  .العرض و الطلب في السوق النقدية وىلق

تحرير أسعار الفائدة في سوق النقد ، وترك تحديد سعر الفائدة وفق لقوى   -  ح

  .العرض و الطلب على النقود 

القطاع العام  في النشاط  خصخصة المشروعات العامة ، و تقليص دور  -  خ

اص ليكون له الدور الفعال في النشاط خالاقتصادي و تفعيل دور القطاع ال

 .)1( الاقتصادي و الاستثمار الإنمائي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10غالب أحمد عطايا ، مرجع سبق ذكره ، ص)  1(       
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  الأهداف الإستراتيجية للعولمة : الثانيالفرع 

 الإستراتيجيةاج إلى دراسة أهدافها تإن عملية الإحاطة بظاهرة العولمة تح

أي القفز  ،و مؤسساتها الإنتاجية، وتفكيك نظمها  الأمةكة وظائف الدول و الساعية لشل حر

         ة و الأمة و الوطن و المواطنة ، و تمكين الشركات المتعددة الجنسيات ـام الدولـوق مهـف

و المؤسسات الاقتصادية الكونية من إدارة و تسيير شؤون الاقتصاد العالمي ، لتحل محل 

اد العالمي من موقع بالاقتص إلحاقهاميق اختراق اقتصاديات الجنوب و الدولة ، لغرض تع

  .معينة فوظائ مختلف لتؤدي 

قيد مصلحة سلطة القرار الاقتصادي العالمي ، عبر إدارة شديدة ناهيك عن ت 

المركزية من الخارج ، لغرض خلق ما يسمى بالأممية الاقتصادية أي بمعنى خلق ما يسمى 

خلق المجال الاقتصادي العالمي ، وهو عبارة عن كيان جديد وصادية بأمة العولمة الاقت

فتح  الأبواب أمام حركة  ىيستثن حينها ،ووطن جديد لا ينتمي إلى الجغرافية ولا إلى التاريخ

مؤسس  إطاره الأهداف فإن العولمة تسعى إلى خلق ذرؤوس الأموال الدولية ، و طبقا له

ل ـق تجانس في المفاهيم و المؤسسات و آليات عميهيمن على العالم و يستند إلى خل

   و المؤسسية الإنتاجيةإلى تفكيك النظم  بالإضافةي و الأسواق العالمية ـاد العالمـالاقتص

   .ة ، و تصغير حجم القطاع العام ونشاط الدولة الاقتصاديـة الكونيـو الاقتصادي

ولوجية ـيديإتبني  ومات علىـداف و المقـه الأهذهل اة طبقـو تنطوي العولم

كل ـبما يش ،ويةـاريخية و الوعي و الهـاكرة الوطنية و التذعناصرها الأساسية لمحاربة ال

يمتاز عالم اليوم بكونه عالم إطلاق العنان لأمريكا  ذإ ،مكن تجاهله على عالمناـر لا يـخط

ة و الاستقلال ـنيادة الاقتصادية الوطـوم السيـكيك المفاهيم التقليدية لمفهـها لتفـو حلفائ

و إعادة صياغتها بما يؤدي إلى تصغير حجم الدولة إلى مفهوم تقليدي في اللغة  ،الاقتصادي

لدول العالم الثالث عموما  كشعار وملاذ  ،هوم التنمية المستغلةبل ومحاصرة مف ،الاقتصادية

  .لتخلف و التبعيةمقاومتها لوصا في ـخص ميلاالإسالم ـو الع

دة الولايات المتحدة هجمة شرسة ضد المفهوم السيادي للدولة ويشن الغرب بقيا

وسوء توزيع الموارد  ،تحت ذرائع مختلفة كعدم الكفاءة الاقتصادية  ، في الدول النامية
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ه ذوكأن مصير التنمية في ه .الخ.......وعدم تدوير الدواليب الاقتصادية وخنق التنمية 

  هوم السيادي ؟ الدول يرتبط ارتباطا مصيريا بإزالة المف

ى ـله ينطوي عل جلذي تسعى الإدارة الأمريكية للترويإلى التحليل اإن الركون 

ضلا عما ينطوي عليه فالدولية في التنمية ،  الجهود أن أهمية دورـلال و مغالطة بشاخت

    من أهداف تتعلق بما يسمى بالعولمة الاقتصادية التي تحمل عنوان اقتصاديات السوق ، 

مالية الطليقة ، وعالمية الاقتصاد ، فالولايات المتحدة من خلال للرأس المعاصرةة و الدعو

ها ـاء هيمنتـ، تحاول بن آلياتهادعوتها للعولمة الاقتصادية بكل مضامينها و مفاهيمها و 

إدارة  إدارتهة و نفوذها الاقتصادي على اقتصاد القرن الواحد و العشرين و ـالاقتصادي

  .لمركزية اقتصادية شديدة ا

كما أنه ليست هناك أهداف موحدة للعولمة لأن هناك من يتشرف بها ، وهناك 

          بحسب مؤيديها تختلف من يقف ضدها ، وتبعا لهذا الوضوح فإن أهداف العولمة 

  . و معارضيها

   :أهداف العولمة حسب مؤيديها : أولا

  :درة على تحقيق الأبعاد التالية ـقيرى فيها ال متحمس للعولمة لكونههذا الفريق          

  .ال ـوق ورأس المـر السـالدعوة إلى تحري -            

 .العالمي   ، مما يؤدي إلى ازدياد نمو الاقتصاد  الإنتاجيةالتوسع في البني  -            

 ولد عن انتعاش اقتصاديـيت  زيادة حجم التجارة الخارجية، الذي -            

 .يـاج المحلـزيادة الإنت  -            

  . التقني للبرنامج لوالعم بسرعة دورة رأس المال بحكم التعامل بالحاسو  -            

 التي لا تحل انطلاقا من منظور  ،حل المشاكل الإنسانية ذات الطابع المشترك  -            

بيئة، الفقر، انتقال الأيدي العاملة، ، ال ، التهديدات النووية الأسلحة المدمرة(السيادة الوطنية 

 ....)انتشار الجريمة والمخدرات

 . مـلارار في العـق الاستقـالسعي لتحقي -            

 .اريـافس التجـالتن  -            
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 .الخ...العالميةة الحديثة وتسهيل الحصول على المعلومات ـتقنير الـنش  -            

 : ب معارضيهاأهداف العولمة حس: ثانيا

اهم بالاستناد على أهداف ـعلى خلاف الفريق الأول فان المعارضين يبررون مسع 

  :، أهمها عكسية

  .العولمة تعني الهيمنة وسيطرت الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي -            

 النسبة صناعته في دول العالم مع التفاوت فيو، يالتحكم في القرار السياس -            

         .المئوية 

 .حليةـثقافات المـات القومية والـنهب ثروات العالم وتدمير الهوي -             

 . عوبـاعي للشـاء التراث الحضاري والاجتمـإلغ -            

 . سيطرة الطرف القوي و تجسيد سيادته في مختلف المجالات -           

 .بين المجموعات تعمـيق التنـاقض  -           

 .زيادة الدول الغنية غنى ، بينما تزداد الدول الفقيرة فقرا  -           

 . ومياتـيانات والقـكالدول وـت اليفتـت -           

                          بإملاء،  السيطرة السياسية و الاقتصادية والثقافية والعسكرية على الشعوب فرض -           

  .  المستعمر الجديد سياسة 

قع العولمة يكون قويا و متعددا إذا كانت الدولة فاقدة لقاعدة ونتيجة لهذه الأبعاد و

اقتصادية وثقافية وحضارية ، وعلى العكس من ذلك فإن وقعها يكون ضعيفا أو قليلا في 

  .الخ....الشأن في أوروبا وكندا و اليابان وأستراليا  تملك تلك القاعدة كما هوالدول التي 

    جعل أغلب الدول تلجأ إلى سياسة الحماية قصد تخفيف وطأة  وهذا ما                

ف بحسب الظروف التي تمر بها ذلك قد تشتد ظاهرة العولمة أو تخفضلا عن  ،العولمة عليها

  .الدولة

رضيها فإن نظرة موضوعية توصلنا غض النظر عن مؤيدي العولمة أو معابو             

  :التي تبرز من خلال النقاط التالية و مآربها ولعولمة مساعي الى الكشف عن حقيقية إ
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وانفراد  1991في سنة  تياالسوفيزوال الصراع بين القطبين ، بانهيار الاتحاد   - أ

  .الولايات المتحدة بالساحة و النفوذ ، التي تبنت نظاما دوليا جديدا 

وعلى  يم الرأسمالي كنموذج عالمو فرض النظايات المتحدة لتثبيت سعي الولا -  ب

  .بع نظاما مخالفا التكيف مع هذا الواقع الدول التي تت

والمسلمين ببعضهم عن طريق توجيه مقاصدهم لقضايا  الإسلامالسعي لضرب  -  ت

  .تنفرهم من بعضهم ، واتضحت هذه السياسة بشكل واضح بعد حرب الخليج 

م المتحدة وميثاقها ـباسم الأم المتحدة تة التي تمارسها الولاياالشرعية الدولي -  ث

  .ومؤسساتها

  .ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة - ج

      نـتنصيب الحكام العملاء أو على الأقل الموالين للدول الكبرى كالانتهازيي - ح

و الأطروحات الداعية تم القضاء على النزاعات الوطنية و المرتزقة ، وبذلك 

  .إليها 

كورقتي ضغط تلحق كل نظام يعتمد على  الديمقراطيةو  سانالإنبروز حقوق  - خ

  .سياسة مغايرة 

بإبعاد تدخل الدولة في ) نتاج ، التوزيع ، السعر الا( التحكم في سياسات السوق -د           

كمنع ( اجز الجمركية و كافة القيود بما في ذلك سياسة الحماية وحالالتجارة و الاقتصاد و برفع 

ة أو وضع سقف ـم المنتجات المحليدعع الوطنية ، أو ـنة ، منافسة للسلـمعي عـاستيراد سل

رات الأجنبية استثمو يستتبع هذا في فتح الأسواق أمام الا، (1) معين  لحجم التبادل التجاري 

  .حرة  قصة الإنتاج ، قصد تحويل العالم إلى سوخالخاصة ، وحمل الدولة على خص

الولايات المتحدة من نادي الدول  أخذتغيرها و بغية تحقيق هذه الأبعاد و 

ها لجعلها تكسب ذضمان تنفيآداه لصنع القرارات المختلفة و ،الغنية في العالم ةالسبع

  .الشرعية الدولية ، أما السند الثاني فهي المنظمة العالمية للتجارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44ص  ذكره ، قسبمرجع  ،محمد السعيد بن سهو أبو زعرور )( 1
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 تخضع القطاع الخاص لحدود معينة و تتمسك بأيديولوجياتها و تعتمدالعولمة و

 ةإحكام السيطر العولمة توحي من المنظور الواقعي إلىف .ربحعلى سياسة التسلح و ال

إيهام العالم أن السبيل ، بالإضافة إلى الأمريكية على الاقتصاد و الشركات المتعددة الجنسيات

  .الوحيد للتقدم هو اعتماد سياسة السوق المفتوح

بذلك القضاء على مقومات فيتم ، فتح الباب أمام المنافسة كما ترمي إلى  

، أما من منظورها السياسي نجدها  من منظور الوجه الاقتصادي للعولمة الاقتصاد الوطني 

،  و الحضارات و العادات و التقاليد تالأيديولوجياضاء على الثقافات و ساعدت في الق

سة عدم على سيا ااعتماد،  لبعض الدولة ية و الثقافيـفرض الهيمنة العسكرية و السياسو

  .منها  الإسلاميةالاستقرار في دول العالم خاصة 

وبغية إيجاد السبل الكفيلة لمقاومة الأهداف الخفية للعولمة أو على الأقل تنقيح ما 

نه لابد من فهم وإدراك أسس هذه الواقع الدولي الراهن، ارتأينا أ يمكن الأخذ به في ظل

قواها وآلياتها، بصفتها تشكل أركانا الظاهرة ومقوماتها، وهذا من خلال التطرق إلى 

 .ها على الأقلواتللعولمة، بحيث لا يمكن الحديث عن العولمة دونما توافر أد اوعناصر

  مقومات العولمة  :المطلب الثاني

    :اتها التقنية و ذلك من خلالـسنوضح هنا أهم القوى التي دعمت العولمة و أهم آلي

  قوى العولمة : الفرع الأول   

الاقتصاديـة سيات والمؤسسـات ـعددة الجنـثل هذه القوى في الشركات المتتمـت

  .را الحركات الاجتماعية، و سوف نتعرض لكل واحد منهما على حداـوالحكومـات و أخي

  الشركات المتعددة الجنسيات    : أولا  

       لعل أهم ظاهرة شهدها نهاية القرن هي ظاهرة تعدد قومية المؤسسـات 

  .اديـة الواحدة و انتشارها و اشتغالها عبر قوميات متعددةالاقتص

و ذلك من  ةلنشوء العولم الأساسيةدفعت الشركات المتعددة القوميات بالخطوات 

خلال قيامها هي نفسها بعولمة عمليات إنتاجها و توزيعها ، و في سياق ذلك دفعت هذه 
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جعل السوق هي المسؤولة عن إنتاج  قوانين و تشريعات هدفها اعتمادالشركات بالحكومات إلى 

  . و توزيع الثروات العامة 

و بما أن الشركات عبر الوطنية قد تأسست في دول المركز، فإن ذلك جعلها تتمتع 

مائتا شركة في العام  ،كانت مبيعات أكبر 1996بإمكانيات كبيرة، و الدليل على ذلك أنه في عام 

%   96.5شركة أو  143ماعي العالمي ، و أن جمن الناتج المحلي الإ% 31.2تعادل حوالي 

فرنسا ،  ،اليابان ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا: من العدد الكلي كانت تقاد من قبل 

                                     و قد بلغ عدد الشركات عبر الوطنية يطاليا بريطانيا ، سويسرا ، هولندا ، كوريا الجنوبية و إ

  بحيث كانت هذه الشركات تتركز . من العدد الكلي%  85شركة أي ما نسبته  170منها حوالي 

  . 1)(في الدول الخمس الأولى التي وردت أعلاه 

و ظهور الشركات المتعددة الجنسيات يشكل المرحلة الثالثة و الأخيرة حتى الآن في             

العالمي ، و المحرك الأساسي  الاقتصادتتحكم بمجاميع سلسلة تطور الرأسمالية و التي أصبحت 

إلى أحدات  عابرات القارات: للعولمـة و قد أدى ظهور هذه الشركات التي يسميها البعض بـ

تغييرات جذرية على هياكل الأسواق و القواعد المتحكمة في النشاط ، و هو ما أدى إلى تراجع 

  .دور الإقتصادات الوطنية بشكلها التقليدي 

 يدة اليوم ، فهي تشغل الأذهان منذو ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات ليست ول

السبعينات حيث لقيت في ذلك الوقت معارضة من بعض الدول المتقدمة ، لكنها فرضت نفسها 

على مسرح الإقتصاد العالمي ، فكان لازما على الدول الرافضة إعادة ترتيب أوراقها وفقا 

  .للمعطيات الجديدة 

ما الذي يميز هذه الشركات التي تتحكم في مفاصل : و هنا يثور السؤال التالي 

الإقتصاد العالمي و التي بواسطتها تمت عولمة رؤوس الأموال و الإنتاج و التصريف و مجمل 

  .العمليات التجارية و المالية ؟ 

على إن ما يميز هذه الشركات هو الضخامة ، نعرف ذلك من خلال رقم أعمالها ، ف

 170مجموع مبيعات بقيمـة  1996الأمريكية عام  جنرال موتورسبيل المثال حققت شركة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمـار عبد اللطيف .ترجمة جعفر علي حسين السـوداني و مراجعة د" العولمة نقيض التنمية " ، بينايون  أدريانو ) (1

  . 22ص  ، 2002داد الطبعة الاولى سالـم ، بيت الحكمة بغ
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مليار دولار في  175و هو رقم يقترب من الناتج القومي للدانمارك الذي يعادل  مليـار دولار

  .تلك السنة 

     و تزداد هذه الشركات ضخامة بفضل قدرتها على الإندماج مع شركات أخـرى 

  .  )1(عها ، و الأمثلة في هذا المجال كثيرة و في مختلف القطاعاتأو ابتلا

سب ، بل تعود ـصادي فحـركات على وزنها الإقتـة هذه الشـو لا تقتصر أهمي

           اشر لمجموعـاتـتدخل المبـاظم بسرعة الـاسي، و يتعـها السيـا إلى وزنـتها أيضـأهمي

ري على ـات التي تجـكمستشارين ، في المفاوض ال ،ـو جمعيـات رجـال المـال و الأعم

مؤسسات العالمية لرجال ـمي ، و يتجلى هذا الدور التأثيري في الـي و الإقليـالمستوى الدول

هذه  تظهرة و المحلية كما ـجارة العالمية و في المنظمـات الإقليميـة التـال في غرفـالأعم

ه الإقتصادي و السياسي  و مؤسسات ـجيز التوـالضاغطة، و مراك المجموعاتة في ـالأهمي

  . اث  ـالإنتاج الفكري و الدراسات و الأبح

  ة ـالمؤسسات الاقتصادية العالمي:  اـثاني

في  كبيراتلعب بعض المؤسسات و المنظمات الإقتصادية العالمية و الإقليمية دورا 

  . ة ـإطار فهم العولمو هذا ما يطرح علينا إفراد موقع خاص بها في . مسار العولمة الراهنة 

، إذ يأتي على رأس هذه  ه المؤسسات لا بدا لنا من وضع لائحة شاملة بهافهم هذو ل

  : اللائحة بعض أكبر المنظمات الاقتصادية العالمية مثل

،  ) BMالمعروف بالبنك الدولي(  BIRDك الدولي لإعادة البناء و التنميةالبن

تون بريإثر مؤتمر   1944ن الجهازان  في العام وقد تأسس هذا FMIصندوق النقد الدولي و

التي  ةاـألغلتحل محل منظمة  1994، و كذلك منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام  وودز

  . 1944نشأت عام 

 تأتي بعد ذلك منظمات اقتصادية إقليمية، يقتصر نشاط البعض منها على قارة معينة 

الخاصة بأمريكا اللاتينية و الكراييب، و بنك التنمية عبر مثل لجنة الأمم المتحدة . أو إقليم ما

  . أمريكا اللذان يلعبان كلاهما دورا فاعلا في عملية توحيد المناطق الأمريكية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 20، مرجع سبق ذكره ص "  ظاهرة العولمة " شـالجي جلةـم ) 1(
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ثمة منظمات اقتصادية إقليمية تجمع بلدانا تتصف بتجاذبات اقتصادية  أخـيرا

نسبة لمنظمة التعاون و التنمية حال بالالموضوعية ، على قاعدة القدرات الإقتصادية ، كما هو 

افة إلى ـثر البلدان تطورا ، بالإضـمن أك 27هم ـعضوا من 29الاقتصادية، التي تضم 

و لكنها تلعب . ليست منظمة بالمعنى الحرفي للكلمة او يجب أن نشير بأنه. ا و المكسيك ـتركي

، نقصد بذلك  السنوية دورا محددا في تعيين مسار سياسي مشترك بين المشاركين في مؤتمراتها

دوبا عن أي مجموعة البلدان السبعة الأكثر تطورا التي تضم أحيانا من G7لقاء السبعة الكبار

  .  G8الكبار  ةي، و هذا يجعلها أحيانا تلقب بمجموعة الثمانيالإتحاد الأوروبي و الرئيس الروس

منظمـات ، ثمة مجموعة واسعة من ال بالإضافة إلى هذه المنظمات الاقتصادية

في طليعتها تلك المنظمة الكونية منظمة . لعب دورا كبيرا في مسار العولمةا سياسي ، و تهطابع

، و جملة منظمات إقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية ، و ثمة أيضا ONU  الأمم المتحدة

دورية  شبه أوأجهزة واسعة التأثير ليس لها سمات المنظمة ، و لكنها عبارة عن ملتقيات دورية 

  .  (1)فوسملتقى دا مثل

  ات ـالحكوم:  اـثالث

بق ـالتي تط)  الأنظمة –دول ـال( ومات ـة الحكـة الأساسيـوى العولمـقمن 

،  ل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بشكل عامـددة ، داخـالكبرى المح الاقتصاديةات ـالسياس

دان ـليها ، و حيث تمارس البلمة إـون منضـرة التي تكـؤسسات الإقتصادية الكبيـداخل الم

ق هذه ـورة،  فتطبـون هذه الحكومـات من البلدان المتطـطـورة دورا راجحا، قد تكـالمت

دان غير المتطورة ـحال بعض البل رغبة منها ، كذلك  هيـية طواعية أو بـالسياسات العولم

ها ـقـا تطبـك ، كمـشيلي و المكسيالل ـى ، مثـى الحكومات الأولـر على خطـالتي تسي

  . ة الحكومات الأخرى ـمرغم

 إلغاءو مثل سياسات التجارة و الاستثمار  ، الاقتصاديةبعض هذه السياسات 

الجمركية، تكون موضوع مفاوضات بين شركاء تفاضليين يوقعون اتفاقات  تسمى  ةرفالتع

المتحدة هذا  و هكذا افتتحت الولايات. و تكون في حقيقتها اتفاقات بين بضعة دول" إقليمية"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، وثيقة مدعومة من قبل  الأمريكية عبد االله ، عولمة ماذا ؟ كيف ؟ لمن ؟ الشبكة الكيبكية لاندماج القارة فجوزي (1)

 .File : //A:/  URFIG.htm 6 ص.  
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آخر مع كندا عام  ثنائي اتفاق، ثم أعقبه 1985عام  إسرائيلثنائي مع  اتفاقالتوجه بتوقيع أول 

، و عرف باسم اتفاق التبادل الحر بين بلدان 1994م، ثم اتفاق ثلاثي ضم المكسيك عام 1989

  .الشمالية أمريكا

لى تنازلات من قبـل تنطوي حاليا المفاوضات من أجل إقامة مناطق التبادل الحر ع

دون وضع شعوب هذه البلدان في حقيقة الرهانات و النتائج المترتبة ) الحكومات ( الأطراف 

ب التي تعيش في ظل أنظمة لة تعد خطرة في تقرير مصير الشعوبأن هذه  المسأعليها، نشير 

  .نفسها ديمقراطية  حكم تسمي

هذه الاتفاقيات كية، حيث يتم ترويج نتشار بين البلدان الأمريبدأت هذه الظاهرة بالا 

  قراطية هي ـو لكن هذه الديم. رها بعد جولات تفاوضيةـعلى أنها ديمقراطية لأن الحكومات تق

ح ية في منة تقرير، التي تنتحل صف) الحكومات  (مجرد  ديمقراطية بين الأجهزة التنفيذية 

 حتى السلطات التشريعية في إمتيازات و تنازلات لا تراجع في تقريرها ، لا شعوبها و لا

   .بلادها

و ما ، و في معظم الحالات لا تعلم السلطات التشريعية بغير نتائج المفاوضات 

ترتب عنها من تنازلات فضلا عن أن السلطات التشريعية غالبا ما تصادق على نصوص 

تفاقيات و هذا ما يجعل كل سياق التفاوض و تصديق الإ .الاتفاقيات كما هـي و بعد إبرامها

على درجة كبيرة من تراجع الحياة الديمقراطية و أحسن برهان على تراجع الديمقراطية يبدو لنا 

تقوم " التبادل الحر " في حقيقة أن الأحزاب السياسية التي تتخذ موافق متناقضة في مسألة 

ي الحكومات المنبثقة عنها بالسير على نفس خطى  الحكومات السابقة ، و هذا ما حصل ف

  .كلينتون الولايات المتحدة الأمريكية مع الديمقراطي 

أن الحكومات لم تعد تستند ، تراجع الديمقراطية حقيقا  إلىوما يشير بدرجة أوضح 

في وجودها و استمرارها إلى شعوبها و ناخبيها، بقدر استنادها إلى المؤسسات الاقتصادية 

  . أو الشركات العملاقة  الدولية 

عل ـة و تراجع الديمقراطية استدعت كرد فـم العولمـلة في تعاظو لكن هذه الحا

مانيين ـد المؤتمر الأول لبرلـعق إلىبدعوتها  كيبك عليها، مبادرة اتخذتها الجمعية الوطنية في

رز موضوعات هذا اللقاء البرلماني هو دور ـوكان من أب. 1997دان الأمريكية في العام ـالبل
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ة الذي كما تمارسه ـارة الأمريكيـادي للقـج الاقتصـم الدمـاظن في مواجهة تعـالبرلمانيي

  ). 1(الحكومات 

  الحركات الاجتماعية : رابعا

تأتي الحركات الاجتماعية بمثابة القوة الأخيرة من قوى العولمة،  و إذا  كانت هذه 

 ددا و نقصـد بالحركـاتـر عـوة الأكثـي القـرا، فهـل تأثيـوة الأضعف و الأقـهي الق

ي ندخلها عادة تحت اسم منظمات ـالاجتماعيـة تلك الجماعـات و المنظمات و الجمعيات الت

الأفراد  إلى الإشارة، هذه العبارة الملتبسة التي بات متعارفا أن القصد منها هو  المجتمع الأهلي

  . و المنظمـات النقابيـة و الجمعيـات الثقافيـة و البيئية و خلاف ذلك 

زمن طويل في مواجهة مسألة  ه الحركات الاجتماعية شرع منذن هذالبعض م إن

      تجاوز اتفاقيات التبادل الحر لحقوق الشعوب و المجتمعات، و تعديها على السياسات المحلية 

و كانت النقابات في طليعة هذه . و تدخلها في العلاقة بين مستويات السلطات و أجهزتها 

ورا أساسيا مما اضطر الحكومات و بعض المنظمات الدولية الحركات الاجتماعية، التي لعبت د

  . العودة والوقوف على رأيها في الكثير من المسائل  إلى

لقد تعززت في السنوات الأخيرة الصلات الدولية بين هذه الحركات وباتت أكثر 

جيات تنظيما بغية تبادل المعلومات و صياغة مواقف مشتركة و توحيد المطالب و بلورة استراتي

الحكومات مع ممثلي الرأسمال  ممثلوعمل موحدة كما أن الاجتماعات الدولية التي يعقدها 

فأكثر مع اجتماعات  أكثرباتت مترافعة ,ير مصير الكرة الأرضية و شعوبهاالعالمي الكبير لتقر

المنظمات الشعبية و النقابية و حركات النساء و سائر المنظمات غير  يعقدها ممثلو موازية

  .لحكومية و حركات حماية البيئةا

   آليات العولمة التقنية:  الفرع الثاني       

وهي الوسائل التقنية التي تعتبر ثمرة المعرفة العلمية، و نتاجا للثورة التقنية 

 إلىالغرب، حيث تضاعفت الاختراعات التقنية بشكل كبير ربما يصل  االضخمة التي يشهده

و أبرز مجال يشهد ثورة تقنية ضخمة هو مجال . د كل دقيقتين أو اكتشاف جدي معدل اختراع 

    الاتصالات و هو جانب شديد الأهمية وبالغ الأثر تتدافع و تتزاحم من خلاله تيارات العولمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 6، مرجع سبق ذكره ، صاالله عبد  فالدكتور جوزي ) (1
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و اتجاهاتها المختلفة، حيث نجد أن هناك فواعل و عوامل رئيسية ذات قوة تأثير هائلة تدعم 

  :العولمة و أهمها 

   العــالم   دـي توحيي فـو التي تمـارس دورهـا الرئيس تـنترنية الإـشبك -

   .هـه و اتصالـادة ترابطـزي و

مليار  101,9و التي يبلغ حجمها السنوي حاليا ما يزيد عن  ةالتجارة الالكتروني -           

ربه و أهدافه آحيث وجد كل منهم فيها م إليهاو استطاعت جذب مئات الملايين ) 1(دولار 

  . ، و إشباع احتياجاته ورغباته  ووسيلته للتعايش

الإخبارية و ما تحققه من  الإعلاميةالتغطية الإعلامية الكونية، فالمتابع للشبكات  -    

أي مكان في العالم، و جعل المشاهد لها  إلىوظيفة اتصالية، و نقل فوري للأخبار 

   .و الرأي الإحساسيعايشها معايشة العين و 

 كة الاتصالات العالمية، فقد أتاح التطور المتصاعد في تقنية الاتصالات شب -     

          الهواتف النقالة  أنظمةتطور أنظمة الشبكات و الدوائر الفائقة التقدم و استخدام و

الصناعية مباشرة، قدرة هائلة على جعل سكان العالم  بالأقمارالاتصالات الخلوية و

        ، بما أزال العزلة و حواجز المكان  بعضهم  البعضباختلاف أماكنهم مرتبطين ب

      .فواصل الزمان و

  :و من مظاهر هذه الثورة التقنية ما يلي

أن تصبح شبه مجانية في غضون السنوات العشر  إلىستقل تكلفة الاتصالات  -            

و  بأوربالاتصال القادمة، فعن طريق الانترنيت الآن بإمكان أي شخص في منطقة الخليج ا

  . أمريكا بتكلفة زهيدة

نظامها التقني  أن الأمريكيةللاتصالات   qwestصرحت شركة كيوويست  -            

  .ثانية ، خلال مدة لا تتجاوز عشرين الحديث يستطيع نقل كم هائل من المعلومات يوازي العالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة )مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة " ( العولمة" أحمد الخضيري   ) (1

  . 94-74ص  2000
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الأشخـاص العادييـن بث  مكانبإمع تطور كاميرات الفيديو الرقمية سيكون و  -            

برامج و معلومات عبر قنوات و محطات شخصية خاصة بهم كما هو الحال في مواقع شبكة 

  .  الانترنيت

و في مجال الانترنيت و هي الشبكة التي حطمت القيود و الحواجز و حققت وحدة 

  ياتها و حرية وـورتها من خلال سعتها ومحتـة و خطـأهمية هذه الشبك دوـتب ،  ةـتيمعلوما

إذ نجدها طرحت بدائل جديدة للتجارة تسمى الآن بالتجارة الالكترونية  ، استخدامها وسهولتها

  .وم على إنشـاء الأسواق الالكترونيةـالتي تق

  

ب ـل الاتصال ، ترتب عليها تقريـورة الهائلة في وسائـلص أن الثـوهنا نستخ              

 أي  ك إلى أنـو أدى ذلود بين مخـتلف منـاطق العالـم ، الحـدافات وـود  للمسـغير معه

ما ـق دونـاطـره من المنـداه في غيـون له صـالم يكـنطقة من العـع في أية مـحدث يق

، كما أدت الثورة الاتصالية إلى  )1(ةـادة الإقليميـيالسمبدأ ـدود السياسية أو لـار للحـاعتب

ة ، التي تتفاعل مع العالم الخارجي ـخل كل مجتمع أو أماع الكبير في نسبة السكان ، داـالارتف

  .و تتأثر به في نمط حياتها و تفكيرها

  

باط ـة في استنـدرة السريعـدم القـعمن ه بالرغم ـنر أـلص في الأخيـنستخ

، على الأقل في الوهلة  ة وقواها وآلياتهاـن العولمـفارقات والاختلاف بين مياديـواطن المـم

ول عليه يكاد يكمن في المعيار ـأن معيار التفرقة الرئيسي والمع ، إلا طحيص السالأولى للتفح

اسية ـة وسيـاهرة اجتماعيـة كظـداف العولمـث عن أهـل في البحـوضوعي المتمثـالم

  ق التفرقة وتصعب لما ـيه أعلاه، ومع ذلك قد تدـرار ما تطرقنا إليـتراتيجياتها على غـواس

، وفي  ة وميكانيزماتها أو آلياتهاـن قوى العولمـفرق بيـأقامت ال لةأـون البحث عن مسـيك

ة التي قد ـوما عن الثانيـى هي أوسع مفهـن الاختلاف قائم في أن الأولأر بـهذا المسعى نشي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ، وليب، مكتبة مد القاهرة"  الظاهرة الاستعمارية الجديدة ومغزاها بالنسبة للوطن العربي" ة محمود الإمام محمد) 1( 

  .88ص  1999
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دات الوطنية ارة تأثير تلك القوى على السيـة ووثيـة تتحكم في نجاعـتشكل مجرد عوامل تقني

  .من عدم ذلك

  

 –، نرى أن كلا من المفهومين ةـلدراسة لهذا الجزء الأول الرئيسي لـوكخلاص           

،  يامه وعناصره ومجالاتهـيتمتع باستقلالية منظوماتية على الآخر في ق  – ةادة والعولمـالسي

ذه،  والذي هو من ـوصل إلى إشباع جزء مهم في دراستنا الرئيسية هـغير أنه لحد الآن لم نت

يزال يحتفظ بطابعه  ادة الذي لاـوم السيـاط التداخل والتصادم بين مفهـنقد ـك تحديـدون ش

  .   ةـسنعالجه ضمن الباب الثاني لهذه الدراس هذا ما.ة المستحدثـالكلاسيكي و مفهوم العولم
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ادة من منظور ـة والسيـة بين العولمـإبراز مظاهر العلاق: الباب الثاني 

  السياسة الدولية المعاصرة

             

،  ةـادة والعولمـط الممكنة بين مفهومي السيـلة الترابهذا الباب نحاول تدقيق مسأ في          

عولمة عن مصطلح السيادة ارة فضلنا من خلال العنونة المذكورة أعلاه تسبيق مصطلح الـوللإش

لذي ة المستحدث امـمقارنة مع مفهوم العولابق في الظهور والبروز ـرغم أن هذا الأخير هو س

من منظور الفقه  أقل و تطور ، ضاربة في أعماق التاريخارتبط بمفهوم السلطة العتيق  ذو جذور 

م ببعض الغرابة ونقص في ـة تتسـتطور مفهوم الدولة الحديث، نظرا لكون أن العولممن الدولي 

  .، على الأقل على المستوى النظري والعلمي الإلمام بموضوعاتها ومختلف جوانبها

،  حين قطع مفهوم السيادة أشواطا متعالية على مستوى الدراسات الفقهية والأكاديمية في

منوال أن ط الممكنة بين المفهومين تتم على ـيل عناصر الربـالأمر الذي يجعل عملية قياس وتحل

ن ببقاء ـنا نزال نؤم، طبعا إذا ك يادة هو المقاس عليهن مفهوم الس، وأ ة هو المقاسمفهوم العولم

  .ادة في عصرنا هذا ـيـالس

يين ألا ـبين المفهومين تتمحور حول عنصرين أساس ةلة العلاقة القائمعموما تحديد مسأ

، ومن جهة أخرى تحديد  )فصل أول( وهما إبراز عناصر الربط والتداخل بين المفهومين من جهة

 بغية )فصل ثاني( ية رفعهاـادات الوطنـآثار التداخل من منظور الرهانات التي ينبغي على السي

    .فاظ على خاصية بقائها وديمومتهاالح
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  متغيرات الربط بين مفهوم العولمة والسيادة: الفصل الأول

 ، ليه هو رغم تعدد مظاهر العلاقة والتداخل الممكنين بين المفهومينما تجدر الإشارة إ

القائمة على تأثير العديد من العوامل والمتغيرات المتحكمة في إحداث هذا التداخل والتأثير ومن و

بما قد يشكل ويحدث في نهاية المطاف أخطارا على السيادة ،  ثمة في التوسيع من مداه أو تقليصه

زان رئيسيين لهذه المتغيرات الأول يتسم بطابعه ـديد حيـنه يمكن تح، إلا أ ايدا لهية وتهدـالوطن

 .)1) (مبحث  ثاني(، والثاني يتسم بطابعه السياسي والحيوي  )مبحث أول(المنظوماتي أو النظامي 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
يبقى مجرد تقسيم تقني يفتقر إلى التدليل العلمي ، هو سياسي ما هذا التقسيم بين ما هو منظوماتي وة للإشار .      (1)  
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  المتغيرات المنظوماتية  :بحث الأول مال

، والذي  رات بطابعه النظامي أو إن صح التعبير المؤسساتيهذا النوع من المتغي متازيو          

 ةـيرات الموضوعيـيخلو من التأث نه لا، رغم أ بتسميته بالمعيار الشكلي نالأكاديمييضل بعض يف

يرات غمختلف جوانب هذا النوع من المت إلىيل ـبالتحل عليه سنتطرق الذي  نحوال ، على والعملية

، احتراما للشق  ادة الوطنيةـعلى السي وأثرهااسة الدولية ـالسي إطارالتي نكاد نحصرها دائما في 

ظيم الدولي أو ما ـوجد التنـالثاني للعنوان الرئيسي لهذا الباب، عموما على رأس هذه المتغيرات ي

م بالرسمية على مستوى العلاقات الدولية، كما هناك ـية التي تتسـمات الدولـيعرف بدور المنظ

  .يات الاقتصادية التي كثيرا ما تعتمد على بعض تقنيات القانون الدوليدور لبعض الحرك

  

  العولمة في إطار التنظيم الدولي : المطلب الأول

قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها دعت الولايات المتحدة حلفائها لمؤتمر عقد 

ظام ـار على أساسها النس التي سيدـفي الأس للتفكير ،1994عام  "تون وودزوبر" نة ـفي مدي

  .الاقتصادي

ى التي نجمت  عن الحرب، فكان وزنات القامر توـوقد سيطرت على سير أعمال المؤت

  .هذا النظام بما يحقق مصالحها  مأمريكا للعال غمن البديهي  أن تصو

تشكل في مجملها الركائز التي يقوم  ،ميلاد عدد من المؤسساتوقد تمخض هذا المؤتمر 

، كما استحدث مؤخرا الدولي النقد والبنككل من صندوق وأهمها الدولي  الاقتصادي ظامعليها الن

  . التي لها هي الأخرى وزن هام في هذا الطرح المنظمة العالمية للتجارة ميلاد

  

 الماليةالدولية  دور المنظمات: الفرع الأول

دورا كبيرا في  ،ليميةـية والإقـالعالم الاقتصاديةالمؤسسات والمنظمات  تلعب بعض

  .الإطارهذا  في اخاص امسار العولمة الراهن وهذا ما  يجعلها تحتل  موقع
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   BIRD ي لإعادة البناء والتنميةـة نجد البنك الدولـالعالمي الاقتصاديةالمنظمات  رأس هذهعلى  

  . FMIوصندوق النقد الدولي  ،BM البنك الدولي   باسموالمعروف 

ك الدولي ـالبن، أما ميـنظام النقد العاليقوم بدور الحارس على  الدوليد فصندوق النق

  .التدفقات المالية طويلة  المدى ومراقبة على تخطيطفيعمل 

قروض مالية البلدان  المصنعة بتقديم  على مستوى حياته العملية بدأ البنك الدوليلقد   

خلال  ندت اهتماماته اللاحقة مـ، ثم امتة يـته الحرب العالمية الثانـلتمويل إعادة إعمار ما خرب

في  الاقتصاديةياكل ـالتحتية لله البنى رسم ادات فيما يخصـم النصح والإرشـالمساهمة في تقدي

  .البلدان النامية

ة ـالبنيوي باتـير التركييـتغي طويلة المدى في ـلروض البنك الدوـقساهمت ولذا  

أما صندوق النقد الدولي فكانت مهمته . البلدان  النامية خصوصا في والاقتصاديةللمؤسسات المالية 

يرة الأمد ـقصالة ـيالالمقروض التة للعملات المالية وتقديم ـثابالقيم العلى الحفاظ الأساسية  هي 

  .مدفوعاتها عاني من صعوبات مؤقتة في  ميزانيةلإسناد البلدان التي ت

منتصف السبعينات من  فيف ،فأكثر التقارب أكثرين المؤسستين في ـوبدأت أدوار هات

جارية وتخلي البلدان المتطورة عن سياسة ـالمنافسة من قبل البنوك الت اشتدادالقرن العشرين عند 

البلدان المصنعة لقروض المؤسسات  احتياج الوضع إلىهذا ، دفع ثابتة )تصريف( معدلات تمويل 

  .الكبيرة

تقديم القروض الكبيرة بينهما، من خلال  بالتنافس نيعة سنضقامت المؤسستان خلال بف           

في الفعاليات  وزاد هذا التقارب ،العالمية ضغط أزمات المديونية تحت للبلدان النامية التي تعيش

  كاكـو من الاحتـجأدى في نهاية المطاف إلى خلق مما في العالم  رات الاقتصاديةـنتيجة التغي

والمثال المعروف لهذا الخلاف هو النزاع المشهور الذي تم  .أو الخلاف  العلني بين المؤسستين

جنتين في رمليار دولار للأٍ 1,25قرض بقيمة يمه عند إعلان البنك الدولي عن تقد م1998عام 

العلني وتم حسم الخلاف . المساعدة المالية للبلديد  عن مد وليدال الوقت الذي حجب صندوق النقد
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معاهدة سلام سميت آنذاك  إبرامالوصول إلى لة بأحول هذه المسى من قبل أمريكا والبلدان الأخر

  .1)( كون كورداتـ ب

من خلال  وانب معينة،ـين الكيانين في جذفعاليات هانوعا ما بين فصل الساهمت المعاهدة في إذ  

ات ـالترتيب والاقتصاد الكلي اسات ـسيبالمشروعة فيما يتعلق  الاهتمامات باستطلاعلسماح لهما ا

للتعاون داعية ولم تكن معاهدة السلام بين الطرفين مثالية وإنما . لبنيوية للمؤسسات المالية وغيرهاا

  .خرىالأ دون جوانبال بعض في

وات من ـإلى قيام دع، 1949ها بداية عام تـة لاسيما التي عرفـالمالي وأدت الأزمات

سات ، وربما ـهذه المؤسار أصوات مالية مرموقة في الحديث عن التحقيق في أدو خلال مساهمة

  .مالي عالمي جديدنظام الحديث عن التفكير في الأهم الشروع  في 

د على مستوى ـة الأسـام الدولي الجديد الذي يشكل جانبه الاقتصادي حصـهذا النظ

دولية ، وذلك من خلال بروز خاصية جديدة ومستحدثة نوعا ما إذا ما قارنا هذا مع ـات الـالعلاق

، هذه الخاصية تتمثل وودز  بروتون تيية المحددة لاختصاصات وأدوار مؤسسسـالتأسي ةقـالوثي

 وبالمقابلة بين حركيات التجارة الدولية ـفي اتساع الهوة على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولي

الدرجة الأولى على عاتق ب الرسمية التي كان عبؤها ملقا  يةـة الدولـالسيولة المالي بين حركيات

يستهان به  لها وزن لا أصبح أخرىات ـوكيان أقطاب، وذلك بفضل بروز يـصندوق النقد الدول

العلاقات بين الدول، سواء  إطارات في ـوالخدم الأموالرسم سياسات حركيات رؤوس  إعادةفي 

 يفـتوظ رـتأثيعل ـذا بفـي، وهـعلى المستوى الدول أو ةويـالجه يـالإقليموى ـعلى المست

  .ساليبفة إلى مساهمة الأنماط الجديدة لهذه الأبالإضايا على مستوى وسائل النقل الدولي التكنولوج

وبنوع  الأقلالعولمة وهذا على  إفرازات أهمانات الجديدة تعد من ـهذه الأقطاب والكي

ال وغير المرتقب الذي أصبحت تقوم به الشركات التجارية ـ، ومن أبرزها الدور الفعمن التواضع

ير دور القطاع الخاص ـ، بالإضافة إلى تأثعددة الجنسياتـقومية المعروفة بالشركات المتالعبر ال

استحداث أنماط  ، و رة مساهمته في توسيع شرايين التجارة الدوليةـالذي ساعد في الرفع من وثي

  .جديدة وخطيرة نوعا ما على فكرة السيادة الإقليمية على نسق ما يعرف بالمناطق الحرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)  Financial times , 30 /9/1998 , p23. 
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يع هذه ـال في تشجـدول الكبرى كان لها دور فعـن سياسات الهذا من دون الإنكار بأ          

ـام حكوماتها الخاصية الحديثة والمهمة على مستوى النظام الاقتصادي العالمي، وذلك من خلال قي

  ير ـانات والمنظومات، وهذا من خلال توفـته الكيااط مثل هـل ونشـر المناخ الملائم لعمـوفتو

دول الغير، والتي ددة الجنسيات في نشاطاتها داخل ماية الدبلوماسية للشركات المتعـدعم والحـال

  .معظمها من دول العالم النامي

 إلىلجوئها  اـأهمسياسات مشتركة فيما بينها، ولعل من  إلىرسم هذه الدول الكبرى  إلىبالإضافة 

 رورة استحداثـخرى على فكرة ضوم هي الأـالتي تق ،الجهويو  ميـالإقليرة الاندماج ـظاه

ك الدول نوعا من ـيم لتلـرة لها أنها تقـمن خلال المهام المسط ومنظمات إقليمية تبدومؤسسات 

داها على المستوى ـن مأستي بروتون وودز، لاسيما وـات مؤسـياسة الاستغنائية عن خدمـالس

ات الشركات المتعددة ـاطق نشاطشار وتوسع منـغرافي العالمي شهد انتشارا هائلا، سببه انتـالج

  .الجنسيات والقطاع الخاص

الية ـات المـولي والبنك العالمي على مستوى العلاقدد الـدوار صندوق النقألعل تقلص          

 إلىية ـؤون الاقتصاد والعلاقات الدولـالمهتمين بشة، دفع بالبعض من ـالعالميومن ثم التجارية 

اف والمهام التي دـي قد انحرف عن الأهـولدأن صندوق النقد ال بات من الواضح بأنهالتصريح 

  .ن البنك العالميشأنه في ذلك شأمؤسسة لمنح القروض  دمجر أصبح وبأنهجلها، أسس من أ

وع ـات الدولية باستحالة الرجـعلى مستوى مسرح العلاق ةية الخطيرـأمام هذه الوضع          

ام الزحف ـلتي نشأت في كنفها مؤسستي بروتون وودز و أمية اـدة إلى ذات الظروف الدولوالعو

  .المتزايد للأنماط السالفة الذكر من مظاهر العولمة الاقتصادية

ي والبنك ـشرفين على كل من صندوق النقد الدولـلخبراء والمتحت هذه الظروف لجا ا          

، يةـالمهتمة بشؤون التنم لميةيعرف بالمنظمات العا العالمي بالتنسيق مع نظرائهم على مستوى ما

  .موجهة بالدرجة الأولى إلى بلدان العالم الناميذات بعد عالمي جديدة  إستراتيجيةرسم  إلى

 يات البلدان النامية التي تشكوهذه الإستراتيجية الجديدة تمثلت في إعادة النظر في اقتصاد         

صاد الكلي، وعلى ـلى مستوى الاقتع ةالاقتصادي عداءاتهاتوى ـطاط على مسـف وانحضعمن 

استدانت بها هذه الدول من صندوق النقد الدولي  مستوى خدمات الديون الناجمة عن القروض التي

  .والبنك العالمي ذاتهما
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مليار  50أكثر من بالمصادر المالية،  ضم صندوق النقد، حسب بعـساهفي هذا المسعى         

 45 سوى الاحتياطمن م يبق له ـلإذ وروسيا  مات في آسياة لتخفيف حدة الأزـدولار في محاول

  .1)( مليار دولار فقط

قا، مما  يصعب ـفي  متغيرات الساحة الدولية أكثر عم الجديدةوتعتبر التحديات  المالية            

، عال مع الظروف الجديدة ـب الفوالتجالدولي نتيجة ترتيبات وآليات عمله الداخلي في على البنك ا

دول المحرومة  أو المنهكة من القروض ـر قروض مالية لليتوفأخذ القرارات المناسبة والسريعة ب

العالمي  ادـالاقتص استقرار عبر الاقتصاديةالتنمية تشجيع ويقترح خبراء المالية العالمية  العالمية 

  .مي لي والبنك العالاسيما صندوق النقد الدول ،وإصلاح الهياكل البنيوية للمؤسسات المالية الكبيرة

حة ـالعالمي في تطبيق السياسات الصحي على الاقتصاد حدة الضغط الحالي ويتطلب تحقيق      

ل ـفي البنوك لأج الاستقراض ائدفوانيا خفض معدل ـ، وث )الاقتصاد الكلي( يكونميكا وللمايكر

م مؤسستين ـالمطلوبة لأهويعني هذا إجراء التغيرات . تصحيح الهياكل  البنيوية للمؤسسات المالية

  .والبنك الدوليين صندوق النقدوهما  العملات العالميةتتعامل مع الأسواق الصاعدة وأسواق 

رئيس وزراء بريطانيا، إلى إنشاء قسم مشترك  بليرني طو  اقترحوهناك دعوة ، كما 

على أداء  والمساعدة ،في تقريب وجهات النظر صالـاتسر ـكجبين المؤسستين العالميتين يعمل 

  .العالمي الاقتصادأدوارهم بوضوح لفصل فعاليتهما المختلفة في 

ية المطلوبة ـم هو أخذ القرارات السياسية المهمة لإجراء الإصلاحات المالهوربما الأ

  .مية الأكثر جوهريةلللأمور العا والنظر الثاقب

وطنية للبلدان ات الـوتتضمن هذه الأمور تقسيم المسؤوليات فيما يخص متابعة السياس

 تحديد سيطرة الكيانات العالمية هو م من ذلكهوالأ. لأزمات العالمية وتقوية الأنظمة الماليةا وإدارة

 ةـليلعدم هروب رأس المال بين ـضع ترتيبات لة ومقتضياتها، بوـضم العولمـالمستحدثة في خ

  .وضحاها من سوق لآخر

عالمي بناءا ـال الاقتصادلتحكم في ات لهذا ويجب الإشارة إلى أن الغرب قد وضع آلي

  :همهاأاتخاذ جملة من التدابير، و على

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Financial times , Idem. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              98 

  النظام النقدي العالميتوحيد  :أولا

ع ـع العالمية، حيث يمثل وسيلة الدفـكي على وسائل  الدفـهيمنة الدولار الأمريإن 

اصة دول خم عملات الدول، وـمعظولة التي  حلت محل الذهب لتغطية إصدارات ـالعالمية المقب

  .العالم الثالث

لمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد لهذا النظام في  مع منح زمام المبادرة 

 اقتصادياتوال الغربية على ـنة رؤوس الأمـهيم م دتخ التي قديةـالدولي بوضع السياسات الن

وق أوروبا بزعامة ـفي س اكيةالاشترومة ـالمنظ ارـانهيلة الشرقية ، بعد ـدول الجنوب والكت

  .) الإتحاد السوفياتي

  التحكم في حركة رؤوس الأموال: ثانيا

ة الأولى ـدة بالدرجـلولايات المتحال العالمية التي تتركز في اـأسواق الم من خلال

تم ـهذه الحركة لرؤوس الأموال تباعتبار أن درجة الثالثة، ـية واليابان بالـأوربا بالدرجة الثانو

حكم بدورها ـيطرة عليها من خلال  السياسات التي تصفها المؤسسات المالية الأمريكية التي تتالس

  .لمعظم أسهم تلك المؤسساتوبية واليابانية من خلال تملكها في المؤسسات المالية الأور

يع التخصيص، ـومن أجل ذلك نجد الدعوة التي تتبناها المؤسسات المالية الدولية بتشج

حكومات ـندات التي تصدرها الـبية بتملك أسهم الشركات والسـؤوس الأموال الأجنوبالسماح لر

  .تلك الدول اقتصادياتالغربية على  الاقتصاديةهي إلا وسيلة لتحقيق الهيمنة  ، ما المحلية

على إعادة نامي بإجبار دول العالم الوقد أخذ البنك الدولي بتوجيه من الولايات المتحدة 

هذه الدول إلى الخارج لجذب رأس المال  فاتجهت،  الليبراليةوفقا لهذه السياسة  هااقتصادياتهيكلة 

، و ما يتطلبه ذلك السوق الحرة  آلياتاع الخاص من خلال استخدام ـالأجنبي ، وتبني مفهوم القط

بالديون قبل ـ، و رهن أجيال المست الاجتماعية الفوارقو زيادة ية العامة ـتحجيم واضح للملكمن 

    .خارجيةال

 OMCدور المنظمة العالمية للتجارة  :الثانيالفرع 

المنظمة العالمية  توجد الدولي الاقتصاديظام ـمن بين المؤسسات التي يقوم عليها الن

ي ، و البنك الدولي في وضع السياسات ـالثالث لصندوق النقد الدول الشريكللتجارة ، حيث تعتبر 

  .للاقتصاد الدولي العالمية
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راف و هي توفر ـالمتعدد الأطللنظام التجاري  المؤسساتير الأساس القانوني و و تعتب

قوانين و تعليمات  تطبيقية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة و ـالقاعدية الأساس الالتزامات

ات التجارية بين ـمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقـو كذلك توفر المنظ. التجارة المحلية 

  .ل من خلال الحوار و التفاوض الدو

تائج التي أسفرت عنها ـكأحد الن 1/1/1995مة التجارة العالمية في ـحيث أنشأت منظ

  . الجاتاتفاقية  أعضاءالمفاوضات التجارية بين جراء من  وايلأورغاجولة 

تجعل منها إحدى المنظمات الدولية  متعددة،لمنظمة التجارية العالمية محاور أساسية و 

شاء المنظمة ـعلى الهدف من إن بالتعرفس ـو مضمون هذه الأسو يمكن إدراك معالم  تميزة،الم

   ).1( قواعدها احترامة العمل على ووضع الدول فيها و كيفيى بيان نطاق عملها سنالمذكورة ليت

 همتهافم ، ادي بحرية التجارةـالذي ين الاقتصادي كرـالف ادئـمبتقوم المنظمة على  

و قد . ما أمكن ذلك  استقراءهكل يمكن ـالتجارة بيسر و بحرية و بش انسيابي ضمان الأساسية ه

عن أن  ،ر إنشاء المنظمةـالذي أق م1994ل من عام ـأفري 15في وقع ـإعلان مراكش الم عبر

  . هدف  تقوية النظام التجاري و زيادة حجم التجارة العالمية بر التجارة ـتحري

إنشاء نظام تجاري متعدد  الأطراف من خلال الجهود التي تم بذلها كان إن السعي نحو             

اء منظمة ـمراكش لإنش اتفاقيةة جقة جاءت في ديباـحقي .ةـق حرية التجارة الدوليـبهدف تحقي

تويات ـدف إلى رفع مسـهالاتفاقية تهذه  في طرافالأها أن الدول ، حيث جاء فيالتجارة العالمية

 ، يقي و الطلب الفعليـفي نمو الدخل الحق الكبير الاستمرارو  ة،ـلعمالة الكاملة أو تحقيق اعيشالم

الأمثل لموارد  دامـالاستخح ـتيفي السلع و الخدمات بما  الاتجارو واصل ـو زيادة الإنتاج المت

ل ـو دعم الوسائ ،اظ عليهاـة و الحفيوخي الحماية البيئـمع ت، مية ـدف التنـقا لهـم وفـالعال

 الاقتصاديةمستويات التنمية المرتبطة ب  الاحتياجاتلاءم و ـورة تتـذلك بصق ـة بتحقيـيلالكف

  .2)( في أن واحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
المعارف بالإسكندریة،        ة، الناشر منشأ"  المنظمات الدولیة المعاصرة " مصطفى سلامة حسین . محمود سعید الدقاق و د (1)

  .328، ص  ت.د ، جلال حزي وشركائھ

  .  328ص، سبق ذكره  مرجعمة حسين، مصطفى سلا. محمود سعيد الدقـاق ود  (2)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              100

 حقيقةاليمكن أن يحجب  الديباجة لاه ـ، الذي سطرتالهدف العام المتشعب الجوانب إن            

   .الدوليةحرية التجارة ق أن الهدف الأساسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو تحقي التي مفادها

ية الفكرية ـأو الخدمات أو الملك السلع،ال ـسواء في مج ةالتجار اتفاقياتأن كل  إلاّ

ة كل القيود و العوائق و الحواجز ـنحو إزالالسعي يتمثل في  ،عام و مشترك اتجاهيجمع فيما بينها 

  .الدولالتي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر 

بل هناك  ،هاـود و ما في حكمـقيالر فرض ـرد حظـر على مجـر الأمو لا يقتص

حيث ، سواء بالنسبة لنطاقه ، أو لمدة سريانه ، اتجاه نحو تقييد،أي استثناء يتم إقراره في هذا الشأن

   .الدوليةيد من حركة التجارة ف أجهزة المنظمة لتمارس الرقابة الفعالة على أي إعفاء يقـتق

م ـاستحوذت على معظ هنيفيد بأارة العالمية ـظمة التجـلية عمل منإن عالمية و شمو

 الاقتصاد ، إذ أصبحالميـالع البنك ود الدولي ـكل من الصندوق النقالنشاطات التي كان يمارسها 

  .مجالات التجارة و النقد و المال ا و لأول مرة للتنظيم الدولي في العالمي خاضع

توازن بين الدول في ـإحداث نوع من ال ،و ملاحقها مراكش اتفاقية افلقد حاول واضعو

ق ـواي بمثابة توافغرنتائج جولة أوباعتبار أن إطار تحديد مركزها في منظمة التجارة العالمية ، 

إذ ج عن كونها صفقة بين هذه الدول ،، حيث لا تخر فحسب بين المصالح التجارية للدول المتقدمة

الدول  اتـمتطلب قط بصفة كاملةـى مصالحها ، دون أن تسفاظ علـام الأول الحـراعت في المق

  . المتخلفة بأوضاعها المعروفة 

 جارة ـلتنظمة من تحرير لـهذه المما تسعى إليه  كيك في أنـلا يمكن التش مع ذلكو

عدم المساواة فيما بين الدول في ظل حقيقة  وم دونماـيمكن أن يق ر لاـ، أم د من أية قيوالعالمية 

  .التنافسية بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفةالمقدرة اختلاف 

ثل في ـعددة الأطراف يتمـة التجارية المتـالدولي الاتفاقاتمما لا شك فيه أن جوهر  

يعد ن مثل هذا البعد ـو لك ،ها بين الدولـالمعاملات التجارية في ضاءـاقتسريان مبدأ التبادل في 

من  متـساوية رـغياواة بين دول ـفالمس .جارةـالتالتمويل و  ة وـالتنمي احتياجاتمتناقضا مع 

  ) .1(يؤدي إلى عدم العدالة   عليةالناحية الف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . 335و  334ص ،  ذكره بقمصطفى سلامة حسين ، مرجع س. محمود سعيد الدقاق و د ) (1
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 ل تعميق وتجسيدـججاء من أ ةية للتجارـمة العالمـشكليا يبدو النص التأسيسي للمنظ

دولة العضو من تمكين المن خلال  السابقة، العامة للتعريفات و التجارة الاتفاقيةن مالهدف الرئيسي 

عضاء ، و قيام كل دولة بتثبيت بنود تعريفاتها الجمركية إلى حدود الأإلى أسواق باقي الدول  ذالنفا

إلا بعد " بيت ـالتث" ير هذا الربط ـ، بحيث لا يتم تغي بالاتفاقيةباقي الأطراف المتعاقدة  عمقبولة م

  .لتغيير الرجوع إلى بقية الأطراف و تعويض المتضررين منها بهذا ا

عل بنود ـجتصادية، أمور تـالاقية و المنافسة ـالسياس ىير في القوـالتفاوت الكبلكن 

حق  غلالـعلى است زمهاتصب في مصلحة الدول الكبرى ، فقد أعلنت الولايات المتحدة ع الاتفاقية

ع ل مـول إلى حـفاق في الوصـالتجارية في حالة الإخقوبات ـالعالمطالبة بالتعويض أو فرض 

  . المخالفين 

تصبح السياسة  ،للأمم الاقتصاديلأول مرة في التاريخ وأنه هو بل و الأخطر من ذلك 

ية ، شأنا دوليا و ليس عملا من أعمال السيادة الوطن  من خلال اعتبارهمستقلاأمرا التجارية للدول 

، حيث أن منظمة  التحكم الإجبارية آلياتمقيدة بمجموعة من القواعد الملزمة و  أصبحت الدول إذ

  .دول الجنوب على التصرف المطلق ضمن حدودها الوطنيةتجارة العالمية تحد من قدرة ال

  ة،ـدولين ـيـقوانل اتتشريعإلى جانب إمكانية توفر هذه المنظمة على سلطات إقرار 

تمارسها على  التي ةو قوة شرطي ها،ـلقراراتالحكومات التي لا تنصاع ة تلاحق ـقضائية سلطو 

  .الدولحق التفتيش داخل الدول والذي أخطرها على السيادة 

اسية للنظام ـارة باعتبارها من أهم الركائز الأسـمن هنا عملت المنظمة العالمية للتج

ية ة والمبادئ الكلاسيكـالدولي الاقتصادي ، على التقريب في عناصر التداخل بين متطلبات العولم

  .القانون الدولي العام  قرهالمفهوم السيادة الوطنية التي أ

ان المنظمة العالمية للتجارة من لعب دور الحكم ـبإمكهل  -: ومن هنا كذلك يطرح التساؤل التالي

ة في شقها ـالذي يراقب لعبة التوازن بين حركيات التجارة العالمية التي تعد من أهم مظاهر العولم

قام عليها القانون الدولي العام ألا وهي  ة إلى حماية أهم خاصيةـالاقتصادي، وبين الدعوات الهادف

   .  دات الوطنية للدول ؟ااحترام السي
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  الاقتصادية للعولمة تضبط الحر كيا: المطلب الثاني

يم ـون والتنظـهذا الضبط يتم دائما في إطار تنظيمي يعتمد على بعض أدوات القان

 ةادرقية لإـة الحقييمدى المصداقية بغض النظر عن ـيما أسلوب الاتفاقيات الدولسلا ،الدوليين

سنعالجها و دياالاقتص هاه الحركيات التي تتسم بطابعة الوطنية موضوع إحدى  أو كل هذـالدول

  :اهر التاليةومن خلال الظ

  الشركات المتعددة الجنسيات: الفرع الأول

باعتبارها  الشركات المتعددة الجنسياتقيل أعلاه بخصوص ما تكرار ا بصدد ـلسنا هن

ر من المتغيرات التي أدت إلى ـعلى أساس أنها متغي إليها الآننتعرض ، وإنما ة ـمن قوى العولم

  .الربط بين السيادة و العولمة 

اهرة ـإذن من هذا المنطلق فإن الشركات المتعددة الجنسيات تعتبر العنوان البارز لظ

  .العولمة و المحرك الأساسي لها 

ان منذ ـغل الأذهـي تشـيات ليست وليدة اليوم ، فهفظاهرة الشركات المتعددة الجنس

ها  ـة ، لكنها فرضت نفسـالسبعينات  حيث لقيت في ذلك الوقت معارضة من بعض الدول المتقدم

ب أوراقها وفقا ـادة ترتيـإع لها على مسرح الاقتصاد العالمي ، و كان لزاما على الدول الرافضة

ل ـكم في مفاصتالتي تتح لذي يميز هذه الشركاتا ام: التاليل اؤستور الثو هنا يللمعطيات الجديدة 

تصريف و مجمل ـالمة رؤوس الأموال و الإنتاج وـولالاقتصاد العالمي و التي بواسطتها تمت ع

    .العمليات التجارية المالية

مالها، فعلى سبيل ـل رقم أعإن ما يميز هذه الشركات هو الضخامة و نعرف ذلك من خلا       

مليار  170مجموع مبيعات بقيمة  1996الأمريكية عام "  زروجنرال موت" حققت شركة ل المثا

  .دولار

رى أو ابتلاعها، ـدرتها على الإدماج مع شركات أخـامة بفضل قـوتزداد هذه الشركات ضخ

  .والأمثلة في هذا المجال كثيرة ومتنوعة

لال العشر سنوات ات المتحدة خـلقد عرفت مختلف القطاعات المصرفية في الولاي

الأخيرة سلسلة مع الإبداعات والاندماجات ضاعفت إلى حد بعيد قوة المواقع التنافسية للكبار في 
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" لوكهيد: " وكذلك " دوغلاس -ماكدونال" و "  ينغبو "رارـم الأعمال الأمريكي على غـعال

  .في صناعة الطائرات" تاومارنين مريي"

ت المتحدة الأمريكية، اجتاحت البلدان الصناعية وبعد أن انطلقت الظاهرة من الولايا

م ، 1999تلاع تحت خلال الفصل الأول من عام ـعملية اندماج واب 250الأخرى، فهناك قرابة 

  .مليار دولار 411قدرت قيمتها ب 

ملاق الألماني ـية رائدة في هذا المجال وعلى رأسها العنلماكما توجد الآن شركات أ

  .وهي شركة سيارات وصناعة الطيران"  لرزدايلمر كري" الأمريكي 

مليار دولار  360وكان آخر عملاق اقتصادي ظهر نتيجة صفقة إدماج فاقت قيمتها 

" الأولى تعد أهم الشركات المهتمة بخدمة الإنترنت " تايم وارنز"  و " أمريكا أون لاين" بين 

  .1)( علام المرئي والمكتوببينما تعد الثانية من أكبر الشركات المتخصصة في الاتصال والإ

يقتصر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات على نوع واحد أو ميدان واحد، وإنما  لا 

وم بها، والهدف ـل في أكثر من حقل، دون أي علاقة تجمع بين النشاطات المختلفة التي تقتشتغ

  .من هذا التنويع يكمن أساسا في التقليص من إمكانية الخسارة

ح في قطاع آخر، بسارة بالرـشاط، تعوض هذه الخـإن خسرت في نفالشركة بذلك 

ومثال هذا التنوع في النشاط نجد شركة التلفون والتلغراف الدولية التي تمتلك أيضا شركة فنادق 

لام والملاهي ـالإعون شركات النشر ل في عدد كبير مغتشت" ايم وارنزت" ، وشركة  شيراطون

  .وصولا إلى التلفزيون بالكابل" CNN" ن .ن.ة سمن  استوديوهات هوليود إلى شبك

ة ـساباتها ورقـقط من حـ، فهي تسلا غير حوإذا كان هدف هذه الشركات هو الرب

لها فهي ترحب بمن يحمل لها ـأن الكفاءة هي الشرط الأساسي في عمبمعنى المواطنة أو العرق 

  .لشيء الإضافي بغض النظر عن جنسيته أو عرقهاالجديد و

الجنوب إلى البلدان الصناعية للتعلم دول خل اع يشهد هجرة أدمغة كثيرة من  دوالواق

م الشركات ـالتي تحتوي على أه" اكلار اسانت" والعمل، ففي أمريكا مثلا وبالضبط  في مقاطعة 

د إلى هذه المقاطعة عشرات الآلاف من ـالمتطورة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تواف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .21،  20ص  ذكره بقـ، مرجع س "العولمـة الاقتصاديـة "  شـمجلة الجب ) (1
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صادي لهذه المقاطعة ـن المختصين ، واستطاعوا أن يغيروا من المستوى الاقتيينيالص الهنود و

  .وأسسوا شركاتهم الخاصة التي كبرت شيئا فشيئا مع مرور الوقت

من قائمة  70%شكلون ـبين الأثرياء في هذه المنطقة، حيث ي من ويعتبرون حاليا

  .) 1( خصصة في عالم الأعمالالأمريكية المت" فورتشن" لة ـشخص ثري أعدتها مج 800تضم 

لاستثمار الحقيقي، وتهدف المجتمعات إلى ل لاأصبح الإنسان في وقتنا الحالي مجا لقد

غات ـاللبكم فيه ـقدر الذي سيتحـإيجاد الإنسان العالمي الذي يتحكم في التكنولوجيا الحديثة بال

  .العالمية، باعتبار أن الشركات الاقتصادية لا تعترف بالحدود

بنشاطات  مدود فهي بإمكانها القياـارات لا تعترف بالحرة للقـالشركات العاب نولأ

عادن من أستراليا ـمثلا تقوم باستخراج بعض الم "ةيشينب" ركة ـتلفة في دول مختلفة ، فشـمخ

المنتج  وميـنستخدام الألبا الغابونوتحولها في  الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتج الألمنيوم في 

تاجها ويطلق ـة فروعها في غينيا، وهذه الشركات أيضا تعتمد على شركات أخرى في إنبواسط

ى ـأي أن شركة تمثل الرأس وأخرى تمثل الجسد وتسم" شركة رأس بلا جسد" على هذه العملية

فإنها  أن تقوم هذه الشركات وحدها بالإنتاج و التحويل و التسويق، كذلك بالشركة الواقعية، فبدل

إمبراطورية  ميتشجيانالتي أقامت من ولاية " فورد" التحالفات ، ومثال ذلك شركة  تعتمد على

  . ومصانع جاـيط، عمال إنتـقيادة، مكتب تخطـلل اصناعية تضم مركز

ات أخرى ـقات باهظة، استعانت بشركـتتطلب نف اتيـولما تبين لها أن هذه العمل

 ورـل ويرى الدكتـكلفة أقـتازة بتـلتستخدم خطوط إنتاجها وبالتالي تحصل على بضاعة مم

ل عنوان ـة تحمـية في جامعة كاليفورنيا في دراسـمدير العلاقات الدول "سروزكرينريتشارد "

السويسرية التي  هنيستل أن أفضل مثال للشركات الواقعية هي شركة" ود الدولة الواقعية ـصع" 

  .من إنتاجها خارج سويسرا%   98 عـتقوم بتصني

لإشارة أن مجال عمل هذه الشركات تجاوز الميدان الاقتصادي إلى العمل جدير باالو

ين يكثيرا من الاقتصادجعل على التأثير في القرارات السياسية وثقافة الناس وطرق عملهم، مما 

 ااستعمارشكل ـالمؤسسات ي نوع منالا ذه يخلص إلى أن ،ركاتـاهرة هذه الشـوالمهتمين بظ

لة الربط بين أهم حركية من ، ومن هنا تظهر جليا مسأب وتطورهاوب يناسب وعي الشعوـبأسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .21ق ذكره ، ص بـع سـمرج مـجلة الجيش(1 )    
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لة ثقافة الشعوب تعد من ادة، ولا يشك أحد بأن مسأـلة السية ومسأـحركيات الاقتصادية للعولمال

ية ـادة ولنا في البند الأول المشترك بين العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنـمقومات السي

، الذي يشير بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب  1966لعام والحقوق الاجتماعية 

  ) .1(ما من حقه في التمتع بتقاليده وثقافته الخاصة به 

 بل تأثيراتها فحسب، التجاريهذه الشركات غير مقصورة على الصعيد  طموحاتإن 

نذكر على  ،والسبعينات ناتـفي عقود الخمسينات والستيف ،يةـبالنتائج الدبلوماسية العالم ةـلفاح

في  ، إذ م 1972في أحداث  الأمريكية  اتـالشركبعض ت به ـدور الذي قامـيل المثال الـسب

ذي ـل الـه الماركسي، أو العمـذي التوج لنديسلفادور اام ـوط نظـى سقـأدت إل يلـالشي

حين أمم في إيران   "مصدق "م في إسقاط حكومة 1953عام  (British feroling)ه ـت بـقام

لثي ـر على ثـالتي تسيط " الفرنسية لفا "م شاركت 1997وفي عام . ارهـفط وآبـمصافي الن

لأنه  " وباـباسكال وليس "قلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ـفي الان ،الكونغوإنتاج النفط في 

  . مريكيةبالتفاوض مع شركات النفط الأ هذه الأخيرة، أراد كسر عملية الاحتكار التي تقوم بها 

في فالحكومة الفعلية،  بمثابة هي) شل(كنيجيريا، فإن شركة النفط  نفي بعض البلدابل 

ته السلطات مالذي أعدالزعيم السياسي  - "كن سراويو "شقيق   "سراويو أوبن" كتوردالمقابلة مع  

م فعليا ، كـي تحبطبيعة الحال هي الت )شل( ن، علق بأ )شل(انتقاده لشركة  في إطار  -النيجيرية

  . جيريايفي ن هذا معروف  جدا

              

 فسادمة تهتم بمراقبة الـرئيس منظمة الشفافية العالمية ، و هي منظ" بيرأوجين "رىو ي           

م ـشر في دول العالـاد المنتفسن  نسبة كبيرة من الأ ،يـمستوى العالمالي  و الإداري على المال

دول الصناعية ، ـها في الـتاز مقرـالمتعددة الجنسيات التي تترك ع الشركاتـالثالث هي من صن

  . لفة من أجل الفوز بالصفقاتولي الدول المختوتعمل على تقديم رشاوى كبيرة لمسؤ

  

                                                                                                                                                       
  

العهد الدولي للحقوق الاجتماعية  ، والمادة الأولى من لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةنظر المادة الأولى من اأ)  1( 
                                                                                                 ......والاقتصادية والثقافية

1  
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  المبادلات الحرة و برامج إعادة الهيكلة   :الفرع الثاني

، نفس الشيء ةلقد أثرت عملية المبادلات الحرة في ضبط الحركيات الاقتصادية للعولم

   .برامج إعادة الهيكلة ىإل يقال بالنسبة

  مناطق التبادل الحر : أولا 

تيجيات الحماية الاقتصادية ارية الثانية ، إلى إستـلحرب العالملجأت عدة بلدان ، بعد ا

بيد أنه . ية تشجيع التنمية المتمحورة على الداخل غللحد من تدفق المنتجات المصنعة في الخارج ب

وية روجها اختصاصيون مثل رجل الأعمال  ـيض إستراتيجيات تنمرطلع السبعينات ، و بتحمنذ م

، BMنك الدولي ـق للبـر السابـوالمدي فوردموتور ةـابق لشركـالس رـالمدي ا وبرت مكنمارر

ي ـم الثالث إلى التخلـأت بلدان العالـأيضا ، لج FMIقد  الدولي ـو بتحريض من صندوق الن

دماج ـجيع الانـتماد سياسة تشـي للخروج من التخلف باعسعلاقتصادية ، و على العن القومية ا

  .المتسارع في الاقتصاد العالمي

اح ـويرى المدافعون عن هذه الوجهة التنموية أن البلدان النامية تكبر فرصها في النج

ة ـيتنى التحلبخذ هذه اقد تت. ة الجاذبة للشركات المتعددة الجنسياتتيبقدر ما تترسخ فيها البنية التح

ع أو تحويل  ـم فيها تصنيـمناطق الحرة للتصنيع، والمنطقة الحرة هنا هي المنطقة التي يتالشكل 

ر ـلتصديلدة ـصنعة منها معـالمواد المستوردة من الخارج بدون ضرائب، والتي تكون المواد الم

بية على الاقتصاد الوطني لأنها تائج إيجاـنالمناطق الحرة عى البعض أن لإستراتجية دمباشرة، وي

  . 1)( المجال للوصول إلى التكنولوجيا المتطورةتيح ت

و بعض  فوردالخاصة ، مثل مؤسسة   لقد شجعت المنظمات المالية العالمية المؤسسات            

ت هذه المؤسسات ببلدان العالم دفعو ، المصارف الخاصة على إقامة المناطق الحرة في السبعينات

لهذه  كان لابدف ،ناطق الحرةـالم هذهمثل   القروض الضخمة لتأمين كلفة إقامة ثالث إلى استدانةال

 ءمديدات الغاز والماـيع والمطارات وتـمة وأبنية مصانع التجمـالضخ الأبنية ةـالبلدان من إقام

الأجانب جذب المستثمرين الصناعيين ـل....ب الحكومية والمخازن والطرقات ـوالكهرباء والمكات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  .9ص  ، رهـكذق ـه ، مرجع سبـوزف عبد اللـج ) (1
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متعددة الجنسيات بوصف ذلك من ـدة للشركات الـوليتم بعد ذلك تأجير هذه المنشآت بأسعار زهي

 ،تقضي فضلا عن تقديم تسهيلات مالية إضافيةور ـالأموكانت  ،ضرورات خلق الأجواء الملائمة

 ةـلتعريفااءات الجمركية، فـعتقال الأرباح، الإـهيل انـدة سنوات ، تسـالإعفاء من الضريبة لع

  . قتمويل وقروض لبناء هذه المناطالالتفاضلية، 

وكانت . ين كبيرة، ولهذا تكاثرت المناطق بسرعة هائلةضكانت حجة الإقناع لدى المقر

       تثمار، مناطق الإعفاء الضريبيـق تشجيع الاسـمناطمثل  لفة باختلاف البلدانـا تسميات مختله

عمل لول في وصفها أنها معسكرات فعلية لـد البعض عن القبادل الحر، و لا يتردـق التـمناط و

  .بالسخرة

، في نشاطاتها في مثل هذه المناطق الشركات المتعددة الجنسية تر نشاطاـومن مخاط

ة ـكما أن معايير الصحة والسلام. ون الشركات المتعددة الجنسيةـهو قانالمطبق القانون أن نجد 

ولم يكن مسموحا فيها بوجود النقابات المستقلة عن . حماية البيئةمعدومة فيها عمليا، وكذلك معايير 

  .العمل بالدولة أو عن أربا

تعمل على استثمار حتى ق الحرة ـظر الشركات المتعددة الجنسيات نشوء المناطتلم تن

واليد العاملة بأرخص الأجور في بلدان ) الزراعية ، الغابات تالمناجم ، المنتجا(الموارد الطبيعية 

إعادة بها اتنمو هذه الشركات ، وتوسعها في نشاطفي المناطق الحرة  سرعت ن بل االعالم الثالث، 

  .الخاصة بها تموضع شبكات الإنتاج

لدان، وأعطى لهذه ـو المناطق الحرة نمو المؤسسات الأجنبية في شتى البلقد سهل نم

هذه  عمالأرباب منافسة بين ال علىوهذه القدرة تستند  ,سات القدرة على المفاوضة من جديدالمؤس

مما  ،قل المصانع إلى حيث تكون الأجور أدنىالبلدان من خلال نمختلف  في نالمؤسسات الموزعي

  .شروط العمل من مستوى تخفيضالأدى إلى 

  

مة على الصيد الاجتماعي العمالي، الذي ـولعل مثل هذه الممارسات التي لها آثار وخي

ة العمل الدولية ينبغي أن يكون حكرا على الدولة ، يتبين مدى من المفروض حسب توصيات منظم

غرافي أو الموضوعي ـادة الاقليمة، سواء من منظورها الجـخطر هذه المناطق على عنصر السي

  ).قوانين المتعلقة بالحماية العمالية بالنظام العام الوطنيالعلاقة (
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  :اقيات التبادل الحرـاتف : ثانيا 

  : ريكيةـالأمارة ـفي الق  -أ 

ائية بين ـالثن  ALEية التبادل الحر ـاتفاق إذ أن ،ةارة الأمريكيـبدأ العمل بهذه الاتفاقيات في الق

 هي التي ،01/01/1989يق في ـالتطب عـموض التي دخلت ةدة الأمريكيـدا والولايات المتحـكن

وفيما . معروفة اليوم كما هي على مستوى البلدان الأمريكيةج الاقتصادي ـية الدمـعمل تلقـأط

دان ـالاتفاقية ثلاثية بدخول مكسيك في مفاوضات من أجل اتفاقية التبادل الحر في بل بحتصأبعد 

  . 1/1/1994والتي وضعت موضع التنفيذ في  ALENAالية ـأمريكا الشم

دول ـاء الـرؤسلمة الأولى ـشرعت الق 1994ام ـون الأول من نفس العـوفي كان

 ZLEAها إقامة منطقة التبادل الحر في البلدان الأمريكية غرضكية بمفاوضات والحكومات الأمري

  ) . 1( 2005عام لتدخل حيز التنفيذ 

مشتركة يتم التفاوض بشأنها في حلقات مقفلة النقاط من المتاز هذه الاتفاقيات بجملة ـت

 فر من السلع وتخفوهي تلغي التعريفات الجمركية على كثي ،منتديات البرلمانيةالبعيدا عن ضجيج 

  .وتكرس حقوقا جديدة للمستثمرين ،من سياسة الحماية الاقتصادية للحكومات

لمؤسسات ح للأنها تسمـدول ـادة الـانتهاك سي حدإلى لغ ـإن هذه الحقوق الجديدة تب

لحكومات على دمت اـإذا ما أق ،التعويضاتع ـجل المطالبة بدفأمن المستثمرة بمقاضاة الحكومات 

ها تستفيد ل نجدـ، وبالمقابالمؤسسات أنها تضر بمصالحها مثل هذه ترىسات اقتصادية وضع سيا

  .من اختصاص القضاء المحلي ابالعديد من المزايا كافلاته

  معارضةنت كا أنهاـبش و فاقيات أثناء المفاوضاتـارتفعت الأصوات بوجه هذه الات

ت عليها ـالتي أقدم ،تبادل الحرـال اتفاقيـوجه اتـب صارمة  الكندية والكيبكيةة ـالحركة النقابي

ة المطالبة بإجراء ـر الواقع اتجهت المعارضة وجهـلكن أمام الأم و. بمجملها ةـالسلطات الكندي

وق العاملات ـقـحثل ـعدة مل ـدخل فيها مسائـلت اتـاقيفالاتمثل هذه تعديلات في مضمون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Philippe Moreau Defarges ," l’Ordre mondial" , 2eme  édition Armand Colin  , Paris  2000 ,               
p152. 
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، وذلك ...اية البيئةـكان الأصليين وحمـالس والعاملين والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق

  .لتكون هذه الحقوق مساوية لحقوق المستثمرين

 اثر ،ALENAوأثناء المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر في بلدان أمريكا الشمالية 

أدت المعارضة الشعبية في  هذه البلدان الثلاثة إلى  ،نضمام المكسيك إلى كندا والولايات المتحدةا

 ،تناولت هاتان الاتفاقيتان موضوعي العمل والبيئة  .ALENA لاتفاقيةع اتفاقيتين موازيتين وض

ان ـما هما اتفاقيتم ثابة أولى الخطوات في الاتجاه السليم، ولكنهما كانتا رمزيتين أكثرـوكانت بم

  .بآليات تنفيذيةتتمتعان 

طقة التبادل ـإقامة من وعلى نفس خطى اتفاقيتي التبادل الحر فإن المفاوضات من أجل

  .كانت تستهدف بسط نفوذ الرأسمال الكبير على مجمل هذه البلدان  ،الحر في البلدان الأمريكية

 ذه البلدان، مثل كندا وشيلي،ون ذلك تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين كثير من هضوفي غ

ر ميركوسوركة مثل تـة أسواق مشـكما أنه ثمة مجموعات من البلدان التي وقعت اتفاقيات لإقام

MERCOSUR  اهدة أندين ــثل معـفاقيات قديمة مـشيلي وبوليفيا، أو تم إحياء اتالدولتي بين

PACT ANDIN  رو، الأكوادور، كولومبيا ، فينيزويلاـالبي :مع بين كل من دولـالذي يج ، 

إستراتيجية للتعاون  فاقيات الأخيرة بمثابةـولنا أن نتساءل ما إذا اعتبرت مثل هذه الات ،  بوليفيا

  ) 1(، أم لها ذات الصفات الخطيرة  ALENAالتنموي مواجهة لنظيراتها 

  :في مناطق أخرى متفرقة من العالم   -ب

 م  تم تطوير وتنظيم أشكال متنوعة في ترسيخ المبادلاتـوفي مناطق أخرى من العال           

لدا لها مؤسسات مشتركة لإدارة عشر بة ـخمس مثلا يضم   UE الإتحاد الأوروبيف ، التجارية

 بنوع منالوحدة الأوروبية،  تاتفاقيافي ر دوريا ـوهذه البلدان تعيد النظ، الاقتصاد والمجتمع

  .EUROورو هي الأ، وطورت في ما بينها عملة مشتركة ما بينهاادة فيـالسي

  .Traité de Maastricht ماستريخت وبها حول اتفاقيةـاستفت هذه البلدان شعلقد 

ع ـناول إلى جانب مبادلات السلـالذي يت ،تها الاجتماعيةاوهي تتفاوض من أجل التوفيق بين سياس

  .الأموال  سوؤالأشخاص والخدمات وربتنقل  كذلك المسائل المتعلقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Philippe Moreau Defarges , " L'Ordre mondial " , Idem. 
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ف المحيط الهادي، من فابلدا على ض 18تستمر المباحثات بين  اأمريك منوإلى الغرب 

ابان واستراليا ـوان واليـوالصين وتاي ،هةـمن ج حدة المكسيك وشيلي ـتالولايات المبينها كندا و

اون الاقتصادي ـتقى للتعـ، وذلك في إطار ملمن جهة أخرى وغيرهاوإندونيسيا وكوريا الجنوبية 

 وىـتلعب بعض الق وهنا . APEC لدانـبب ليزيةة بالإنجـالمعروف حيط الهادئـدان آسيا والمللب

تمرير للحكومات غرض بحاضرة وتسعى لفرض نفسها كقوة مستقلة،  ممتازة وأدوارا  الاجتماعية

ة ـيل من شدة آثار العولمـية التقلـبغ ية ،ـاسيتماعية والسـمطالبها الاقتصادية والاجالمفاوضة 

  .الاقتصادية الجارفة

  :التبادل الحر على المستوى الكوني   -ج 

،  التبادل الحر على المستوى الإقليمييع ـتمر فيه  المساعي لتوسـفي الوقت الذي تس

عاد أكثر شمولية، لسعي من عولمة عمليات ـوفق أب نفس تلك الجهات من تالحر كيا تنشط بعض

عل المجموعة الدولية تعمل على إدخال ـ، مما ج التبادل الحر، الأمر الذي خلق جو من التخوفات

ية بمعنى جرها إلى المنظمات الدولية ـممثل هذا المستوى من التعميم إلى حظيرة المعاملات الرس

ضت من خلال مفاوضات ـالتي أف،  OCDEداخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   لاسيما

  .AMI  ي حول الاستثمارـالجماع قفاـني الاتـسيرة إلى تبـع

ظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مشروع ـبلدان الأعضاء في منـلقد دبر مفاوضو ال

بداية على  أحكامه نطبق ثمرين ، الذي تـي لحقوق المستاق فعلـجية يستهدفان اعتماد ميثوإسترات

  .نضم إليه لاحقاعة التي ستـدان الأخرى غير الموقـالبلدان الموقعة عليه،  ثم على البل

 ة حرية انتقالقفاقية أن تحول دون قدرة أي حكومة على إعاـإن من شأن هذه الات  

على حساب  ،خذها حكومة ماـقد تتالتي تزامات ـللب ذلك بعض الاـتطوال  ولو ـوس الأمرؤ

  .مصالحها وثقافاتها وحقوقها الاجتماعية

دان منظمة ـهذه الاتفاقية أثارت موجة من الاعتراضات ظهرت في كل مكان من بل

ذات   SALAMIت عملية سلامي ـالكندية مثلا ، انطلقكيبك ففي . التعاون والتنمية الاقتصادية

لبعد الاجتماعي المناهض للعولمة لتعبئة الرأي العام، حول مخاطر هذه الإستراتيجية الجديدة في ا

  .تشجيع حركية التبادل الحر
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ويؤدي إلى انقلابات عميقة، ذلك أن قوانين  بادل الحر يزيد من حدة المنافسة،ذلك أن الت

قيقة إلى تغيير جذري في شروط ـالسوق التي يزعم  أنها تتيح تنويعا أفضل للثروة، تؤدي في الح

  .ة بين العاملات والعاملين في بلدان  مختلفة ـالعمل وفي السياسات الاجتماعية، كاشتداد المنافس

  كلةـادة الهيـرامج إعـب  :ثالثا

قيرة التي اعتمدت تنمية لاقتصادياتها ـدان الفـتلك البل ،لقد وجدت نفسها مثقلة بالديون

وكذلك قصد تبني ،ناطق الحرة أو التخصص الزراعي ـير وإقامة المالموجهة نحو تشجيع التصد

  .تجاتهاـتعددة الجنسيات، وهذا عندما تدنت أسعار منـالبنية التقنية الرامية إلى جذب الشركات الم

وهكذا اضطرت هذه البلدان في مطلع . ونهاـاء ديـل اللازمة لإيفيلم يعد لديها المداخ

  .وض حول ديونها، وإلى الحصول على قروض جديدةالثمانينات إلى إعادة التفا

ات إعادة الهيكلة، التي ـوعلى هذا الأساس فرض صندوق الدولي والبنك الدولي عملي

  :تنطوي على العناصر الأساسية التالية

  :تخفيض المصاريف الحكومية -             

 طاعات النشاط الحكومي، وذلك بحجة مواجهة العجز ، وهكذا تلجا إلى تخفيض نفقاتها عبر كل ق

  ة، والبرامج الاجتماعية ، وهذا ما يؤدي إلى فقدان كثيف لفرص العمليسيما الصحة والتربلا

  :وائق أمام التجارة الدوليةـإزالة الع-              

الجمركية، مما يفسح المنافسة بين السلع المستوردة والمنتجات المحلية و ازدياد  تإلغاء التعريفا مثل

  .لات الإفلاسحا

ة  ـالتخلي عن سياس إن :اضطراب أسعار السلع والخدمات التي تطال اليد العاملة -

فاع ـيؤدي إلى جانب ارت) المحروقات - الرز -الخبر( دعم بعض السلع الأساسية 

  .أسعارها تدني سلم الأجور ن وتكون الحصيلة انخفاضا حادا في مستوى المعيشة

 :خصخصة المؤسسات العامة -

، دان تعرض مؤسساتها العامة إلى البيع ـوق العالمية وبما أن عدة بلـها في السـذا يعني بيعوه 

بيع ـمة عن الـالغ الناجـ، كما أن المببأسعار منخفضة اية إلى شرائهـعمدت المؤسسات الأجنب
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عية تذهب إلى البلاد الغنية في صورة تسديد فوائد الديون، وبذلك تحرم فئات واسعة وطبقات اجتما

         ، ويفقد البلد السيطرة على قطاعات السياسة الاقتصاديةةبكاملها من عدة خدمات أساسي

  : دعم عمليات التصدير  -

) ...، الحبوب،سالبن، القطن، الأنانا( شكل واسع ـسياسة تطوير الزراعات الأحادية المكثفة ب إن

لبلد على استيراد ما كان ينتجه سابقا،  على حساب الزراعة المتنوعة من أجل السوق المحلية يجبر ا

تحكم في شبكة التسـويق  العالمية ، وبما أن البلدان الفقيرة تعرض جميع وبما أن بلدان الشمال ت

  .منتوجاتها المعدة للتصدير دفعة واحدة ، تنهار الأسعار

حدة توافرها لف ر ثانوية أخرى تختـكما تقوم سياسات برامج إعادة الهيكلة على عناص          

سبة للمؤسسات ـنال  بالنـإذ  تصبح القروض صعبة الم دةـارتفاع نسبة الفائ من بلد لآخر مثل

المحلية الصغيرة و المتوسطة ، و على صغار الفلاحين ، مما يعرض مثل هذه المؤسسات المحلية 

  .إلى حالة الإفلاس 

ر ـزيادة حجم التصديالضرورة إلى ؤدي بـالذي لا ي انهيار أسعار العملاتإلى جانب           

، ) ـرنتجات المعدة التصديبحكم قلة تنوع الم( على التركيز على المنتوج القومي الأساسي  يالمبن

  .... ضي بدوره حتما إلى ارتفاع السلع المستورة كالوقود ، الأسمدة ، الأدويةوهذا يق

مردود الصادرات  ضلفقيرة بانخفاباختصار، ينخفض مستوى معيشة السكان في البلدان ا         

تمر الدوران في حلقة الدين المفرغة تأزما، بينما تكون هذه البلدان بموجب مثل أو استمراره، و يس

  .السياسات لا تعمل سوى على الزيادة في غنى البلدان الغنية

د ـق النقو في الحقيقة  حتى  لو لم تكن حكوماتنا خاضعة مباشرة للبنك الدولي و لصندو        

هاتهما، ومن هنا تتبنى طوعا سياسات إعادة الهيكلة يالدولي  فإن ذلك لا يحول دون التزامها بتوج

  .دونما حاجة إلى أن تفرض عليها فرضا

ضي القدرة على المنافسة، وعليه ة بأنها تقتـالعولم يصفون الممونين الغربيون إن  

 -العقلنة –دماج نإعادة البناء، الإ: مظللة مثلد تحت تسميات ـمي الجديلون شعارات النظام العاتك

ال ـبا في إقفـموسة غالـوم الهندسية، المرونة، المنافسة، وهذا ما تكون ترجمته الملـمواكبة العل

المصانع نحو بلدان اليد ) أو نقل( المصانع والمستشفيات ، اتفاقيات التخفيض بالجملة، التهديد بنقل 

  .ةاملة الرخيصالعاملة التي فيها اليد الع
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الث على كل ـلدان العالم الثـش الكريم بالنسبة لبـوهكذا تخفض أهم مستويات العي  

طالة، الضمان ـالتأمين ضد الب( سيما في قطاع الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية المستويات لا

ا تخفيض ذـطاع العام وكـلين في القـ، إلى جانب تخفيض من حجم العام....)الاجتماعي، السكن

  .الرواتب في كل مستويات الوظيفة العامة المركزية والإقليمية والمحلية والبلدية

مما ساهم في تضخم الديون  21%نسبة فوائد الديون إلى  تففي مطلع الثمانينات ارتفع

ممولين من ـة بالنسبة للـالراهنة على حكومات البلدان السائرة في طريق النمو وفي إتاحة الفرص

  .كنهم من إملاء السياسة الاقتصادية والاجتماعية على الحكوماتخلال تم

ادة ـصف بها سيـإن مسالة فعالية السلطة أو الحكومة كأحد أهم خاصية ينبغي أن تت

وفر الاستقرار ـة أن تـالدولة الوطنية من منظور القانون الدولي العام، تفيد بأنه ينبغي على الدول

ية ـبها، ولنا أن نتساءل عن هذه الخاصية التي قد تتنافى مع غالبوالأمن اللازمين لضمان حياة شع

 ول النامية،يثير بالكاد حتى شهية الد الاقتصادية التي قدمتها العولمة في طبق لا تإفرازات الحركيا

ق ـكح( ور ذات القانون ـادة من منظـللسي ةلآثار الخارجييد بأنه حتى بالنسبة لـمر الذي يفالأ

  .، أمورا تبدو قد مضى عليها الزمن) شراف على ثرواتها الطبيعيةالدولة في الإ

               

  المتغيرات السياسية و تأثيرها على مسألة الربط  :الثانيالمبحث 

ة  داـإن المتغيرات السياسية التي أثرت على مسألة الربط و التداخل بين العولمة و السي           

إذا كنا نعني  ،ينـة بين المفهومـمجالات و ميادين مظاهر العلاقشعب تعديدة و متشعبة بتعدد و 

وع ـمجم ياسيةـات السـمل إضافة إلى العلاقكلمة الذي يشللول الموسع ـالمدل "ةيالسياس"بمدلول 

  . و غيرها من مجالات الحياة الدولية و الوطنية  ،العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية

ة ـة على الدولـرة العولمـرات من خلال تأثير ظاهـهذه المتغي لذلك فضلنا معالجة

ة نفسها بغض النظر ـمحاسنها و مساوئها بالنسبة للدول الكشف عنو من ثمة . ا و خارجيا ـداخلي

د من الانشغالات التي تطرحها ـالقانون الدولي العام الذي لا يزال صامتا بالنسبة للعدي موقف عن

  .ةالسياسيهذه المتغيرات 
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   ةـة على الدولـولمـأثر الع  : المطلب الأول

به  نستهاير العولمة على مفهوم السيادة ووضعية الدولة القومية حيزا لا ـلقد شغل تأثي

ستوى ـعل الشيء على مـلعولمة التي تهدف إلى جلالمحللين السياسيين في رؤيتهم اهتمامات  من

و المحدود طبقا . ى عن كل مراقبة ائالذي ين دمحدون المحدود المراقب  إلى اللاه مـأي نقل ،عالي

ادة وطنية كاملة تستطيع من خلالها ـالتي تتمتع بسي،ة القومية ـلهذا التعريف يؤكد على دور الدول

ة إلى ـحيث تسعى العولم ،يماق العالـأما اللامحدود فهو النط ،ير الحماية الداخلية و الخاصةفتو

ن ـعين مـي المجالات الاقتصادية و المالية و التجارية و تعميم نمط مإلغاء حدود الدولة القومية ف

  .الأفكار ليشمل الجميع

  يـر الداخلـالأث : الفرع الأول

ماد الديمقراطية ـإن تأثير العولمة أصبح واضحا على الدولة ما دام أنها تهدف إلى اعت

 توحيد القيم الدعوة إلى ها تهدف إلىالليبرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، بحكم أن

ل ـتهلاك في الذوق والمأكـماط الاسـأنرة وتوحيد ـالمرأة والأس: حولتدور  الاجتماعية كقضايا

حلية التي تتخذها سياسة المالمع  في معظم الحالات وهذا كله يتعارض ،والملبس والمشرب والتفكير

   :ي جملة بارزة من العناصر أهمهاالدولة الوطنية، والتي قد يتقلص دورها ويتأثر ف

  :  مشكلة الحكم  :أولا

ق قواعد ـلأن الثاني يتم عن طريق الانتخاب وف ،على خلاف الحكم قد تبدو إن العولمة          

اسة و رجال ـيفرض نفسه على السي اـواقع ة أضحتـالعولم مادام أن، ومعينة معروفة

 اارها مصدرـدت جزءا من وظائفها  باعتبـت فقة بالذاـة في هذه المرحلـة فالدولـالسياس

الدول يضعف دورها بحكم هذه  ن أنات تبيـلكن هذه المعطي ،م أي شيء  بدونها ـيت قرار و لالل

  . المؤشرات 

  : المواطنة و القومية: ثانيا 

،  ال عن الدولةـالانفص جه نحوـتيدأ المواطنة ب عنصر ي أنـل نسبـالملاحظ بشك            

لة ـة هائـه إلى حركـن كلـشريـرن العـت على مدى القـها  أفضـة بحكم منطقـلعولمفا
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 ةتعددم هـبنيت عـا طابـفت عليهـتقدمة  و أضـالمجتمعات الم ةـوجهمن غيرت و ،للسكان

  ) .1( اتالثقاف

 إبرامل ـم من أجـقل في العالـة و العمل  و التنـتجلى هذا الواقع من خلال الإقاميو

  ) . الفاكس أو الحاسوب ( أو حتى إبرامها عن طريق أدوات الاتصال الصفقات 

واطن ما ـالم ة وـة بين الدولـنتيجة مباشرة لضعف العلاق اهذو :القوميةة ـر النزعـتغيي: ثالثا

انات ـمن قبل كي واطن فهناك عدة خطابات يتلقاهاـة ليست الوحيدة التي تخاطب المـدام أن الدول

  مـمنها الض ، اهرةـرى شجعت هذه الظـل أخـاك عوامـعلى ذلك فإن هنادة ـزي،  قلةـمست

فضلا عن ذلك فإن الدولة في الوقت الحالي ليست قادرة على فرض  ،و الانفصال الذي يمس الإقليم

  . مشروع حضاري في هذا الشأن 

درة على اـواضحة تتبناها الدولة أو على الأقل ق وجيةـيديولإود ـساعد على ذلك عدم وج و مما

  . تطبيقها 

 ،الجريمة  ،ة ـيات السياسية الكلية إلى الاهتمام بقضايا البيئكل هذا أدى إلى تحول الهو           

ألف منظمة سنة  30حواليإلى ل عددها صة التي وـو المنظمات غير الحكوميـمن ،حقوق الإنسان

1993.   

مالي كطريقة ـالنموذج الرأس و النتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض

  .الأخيرةالتي ينبغي لها تطبيق السياسة الأمريكية فيما يرضي هذه  ، العالمتوحد كل دول 

نهاية  " ابهـي كتـف يامافوكول ـاباني الأصـكر الأمريكي اليـو هذا ما أظهره المف

نهج ـهو إثبات لصحة المو أوروبا الشرقية  تيالسوفيالذي أظهر فيه أن انهيار الاتحاد   " التاريخ

ذا ـكية و كـولوجية الأمريـالقدرات التكن من خلال نجاح ،باردةـر الحرب الـالرأسمالي على إث

  .مؤسساتها و نظامها

التي هي رمز لانتصار  ،قدم التاريخيـة التو تبعا لهذا الرد فالعولمة ظاهرة تبرز ثمر

  . أسمالية الديمقراطية من التجانس في القيم الر عالنظام الديمقراطي الناب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الدراسات الاشتراكية في العالم العربي مركز الأبحاث و ، مقال منشور بمجلة النهج" معنى العولمة " فالح عبد الجبار  )1(

. 99، ص 1998الأردن  –عمان  17الإيديولوجي ، العدد   
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              116

دور الليبرالي الوسطي ـضى على الـو حسب هؤلاء فإن العولمة كمفهوم معاصر قد ق

منطلقة ، ة بين الدولة و المجتمع  و مكن الدولة من التوسع في الداخل و الخارج ـالذي أقام العلاق

تمت ببرامج ـالتي اهة في بادئ الأمر ـة المتدخلـالدولرة ـفكلاقا من ـانط اذهاـنف رة ـمن فك

  .الرعاية الاجتماعية 

ة ولأنها اعتمدت ـأجلت تحقيق العولمكونها أنصار العولمة ينتقدون هذه السياسة مما جعل بعض 

  .على الوسطية في الطرح على خلاف الغاية التي تتوخاها العولمة 

 ، الأمريةقراطـنظمة التي لا تطبق الديملألياسية هي إسقاط ـفالعولمة من الناحية الس

وغيرها من  سانـالديمقراطية و حقوق الإنوون الدولي و الشرعية ـعولمة القانمعه بع يستتالذي 

  .ةالمفاهيم السياسي

ثر العولمة على العالم العربي فإننا نكون أمام الحقائق التالية التي أأما إذا تطرقنا إلى  

  : ها، والتي من مظاهرتظهر سهولة خضوع العالم العربي للعولمة

ة ـلة للمنافسـقاب رـغيغيرة ـصاقتصاديات  هي يـعالم العربـال اقتصادياتإن _ 

  .الدولةيدة التي بيد ـالحماية هي الصورة الوح سياسة و بذلك تبقى

 .ية للخارج ـتبعية الأسواق العرب_ 

 :ب 1995-1980الذي قدر ما بين سنوات  ،عجز الدول العربية من الناحية الغذائية -

 و يزداد ،عالمـمن الواردات الغذائية في ال% 60يقابله استيراد الدول العربية  ،ر دولارمليا 180

 16 إلى وصل إذ اتـمليون دولار في التسعين 600:  ـالعجز الغذائي سنويا  حيث كان  يقدر ب

 . )1(مليار دولار في أواسط التسعينات 

دفع عنها ت ،ليار دولارـم 256التي بلغت  ،تثناء دول الخليجـازدياد المديونية باس -

قدر يـستثمرة بالخارج فـأما حجم الأموال العربية الم، ونـللدي اتدمخكمليار دولار  20حوالي 

الم العربي التي ـالبطالة في الع نسبة ترتب على هذا الوضع ارتفاع إذ  مليار دولار700بحوالي 

 %. 25– 15تقدر ما بين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اث ـ، مركز الأبح مجلة النهج" امل الاقتصادي العربيـتحديات خدمات العولمة وضرورات التك"  د حلمي ـمفيد ) 1( 

            .121ص ،  1998الأردن  –ان عم 17، الإيديولوجي العدد  والدراسات الاشتراكية في العالم العربي
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حيث أن ميزانية البحث العلمي  الأدمغة،ة ضعف الإنفاق على البحث العلمي و هجر -

تتراوح فيها في حين أن الدول المتقدمة ، %  0,7و في مصر %  0,1ب  تقدرمثلا  الجزائرفي 

و أن . وطنها إلى ع ـمن البعثات العربية الدراسية لا ترج%  70و أن  ،% 4-2النسبة ما بين 

 . من إجمالي البحوث العربية% 60  : بـ ي نشرت خارج الدول العربية تقدرالأبحاث العربية الت

 .سنويا %  3:  ـالنمو السكاني المتزايد الذي يقدر ب -

  .و عدم القدرة على التحكم فيها  ، عدم وضع برامج طويلة الأمد -

ع الدول العربية ـقد تشج التي ةـالايجابي م هذا فإن هناك عددا من المعطياتـو رغ

هاج إستراتيجية محددة لمواجهة الزحف المتسارع للعولمة، في انت ، في وضعيتها هي وغيرها ممن

  :ومن أهمها

أي ما يقابل  ،تقدر بمليار و نصف هكتارالتي المساحة الإجمالية للعالم العربي  - أ

  . من أراضي العالم %  10

  .من سكان العالم %  4,5مليون نسمة أي  250يبلغ عدد السكان بحوالي-ب 

 من إنتاج %  28 و العالميمن الاحتياط البترولي %  62يملك العالم العربي  -ت 

 .من الغاز الطبيعي %  12,5النفط الخام و 

 .مليار دولار 350 ـيبلغ الناتج الإجمالي للعالم العربي ب-ث 

 بـدات بينما قدرت الوار مليار دولار 150-140 نالسلعية بيبلغ الصادرات ت-ج 

  .) 1(في التجارة الدولية%  9سبة ية بنو تساهم الدول العرب ،مليار دولا 125

العالمية مثل لمعطيات بعض ا تأثيرو رغم هذا فإن الدول العربية ستكون سهلة لتأثير العولمة نتيجة 

على اتفاقية  أغلب الدول، توقيع احترام التعددية في ظل الديمقراطية ،احترام تطبيق حقوق الإنسان

استعمال  وة ـالنقدية وـوحدة الأسواق المالي عامل هناك فضلا عن ذلك ،منظمة التجارة العالمية 

  .شبكة الإنترنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   .124ص ، مرجع سبق ذكره ، " تحديات خدمات العولمة وضرورات التكامل الاقتصادي العربي"  د مفيد حلمي  )1(
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الاعتماد  ماه، كما أن العلاقات في ظل العولمة أصبحت تتشكل حول محورين رئيسيين            

المجال  دول خاصة فيـق المصلحة المشتركة لتلك الـبهدف تحقي ،ةـة القوميـالمتبادل بين الدول

اع ـية على إشبـة بسبب عدم قدرة الدول النامـة للدول القويـالدول النامي بعيةـوت ، الاقتصادي

ما أصبحت الوسيلة الأكثر فاعلية في تحقيق انتقال السلع ـك. واطنيها ـة لمـالاحتياجات الأساسي

ة غير ـمات الدوليـو رأس المال و المعلومات و الأفكار هي الشركات متعددة الجنسيات و المنظ

  .تي تتخذ العالم كله مسرحا لعملياتهاالحكومية ال

لح اصـو يعني ذلك إعادة توزيع و تغيير الأوزان النسبية للفاعلين في النظام الدولي ل 

   .الحكوميةمؤسسات المجتمع المدني على حساب الدول و المنظمات الدولية 

 ،متهاخيرها لخدـاحتواء الدولة وتسو الواقع أن الشركات متعددة الجنسيات  سعت إلى 

ث ـحي  house keeperتقتنع بدور مديرة المنزل  ،على حد تغيير أحد الباحثين،جعلت الدولة  إذ

فمن ناحية هي مطالبة مثل الحكومات  ،اعفمضضغط ـومات الدول النامية تتعرض لأصبحت حك

  في  -توفق ما تمليه إرادة الشركات متعددة الجنسيا -تدبير الفي الدول المتقدمة بأن تقوم بوظيفة 

 تفادة منـو من ناحية أخرى فإنها لا تعتبر شريكا في الاس ، دوليةالمؤسسات تطلبات الممواجهة 

الشركات متعددة الجنسيات لأن هذه الاستفادة مقصورة على الدول المتقدمة التي  مهارات وخدمات

  .تقع فيها مراكز تلك الشركات

تغير هيكل النظام الدولي من  هناك، العولمةو من بين التطورات الدولية التي صاحبت 

   ،نظام ثنائي القطبية تسيطر عليه قوتان عظيمتان هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي

يرت ـو من هنا أث. حدة الأمريكية بالسيطرة عليه ـبية تنفرد الولايات المتـإلى نظام أحادي القط

هب البعض  إلى القومية، إذ ذن أمن سيادة  الدولة تساؤلات حول أفضل نظام يمكن من خلاله ضما

و على سبيل المثال لم يكن من الممكن  ،الدول  سيداتحادي القطبية يؤدي إلى انتهاك الأأن النظام 

  .ةي القطبيـثنائاللو استمر النظام الدولي  اق ما يحدث لها الآن من انتهاكاتأن يحدث لسيادة العر

تعدد الأقطاب و أن هذا ـظام دولي جديد مـتؤدي حتما إلى قيام نة سـو يرى آخرون أن العولم

  . ) 1(ثنائي القطبية الحادي و الأالدول بقدر أكبر من النظامين  سيداتالنظام هو الذي سيحفظ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ، 2000، القـاهرة دار الأمين"ع المصري مة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمـالعول" بثنية حسنين عمارة ) 1(

                                                                                                                   .24ص 
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دة ـن  صيغ جديـث عـارة هنا إلى أن البعض يرى أنه ينبغي البحـو لابد من الإش

،  ةـالأمم بفعل العولموو التي تعرفها الدول  ،الانحسارلة في ظل حا " السيادة الوطنية" وم ـلمفه

م ـيت ما من خلال مات الدولية أوـلمنظإعطاء دور مركزي لمن خلال ا ـه الصيغ أحيانذتظهر هف

ا يعني  أن تتخلى ذو ه ، تضبط آليات عمل العولمة ،التعبير عنه بإيجاد هيئة حاكمة بدون حكومات

  .تبقى منهاما عأو على الأقل  عن سيادتها السياسية ةالدول

و ليس "  إقليمية "طق من التفكير، ضرورة إيجاد بنى و يرى آخرون، ضمن نفس المن

يتم  الذيالمثال  ، ا الأمر يبدو أكثر واقعية و قابلية للتحقيقذمثل هف،  على الأسس نفسها"  دولية "

و هناك أيضا  ، "اد الأوروبيالإتح "الإقليمي هو  الاندماجا الإطار كأفضل تعبير عن ذتقديمه في ه

الموقع في  اقـالاتفو التي قامت بموجب  في شمال أمريكا التبادل الحرمنطقة  كأقل اندماجا  مثال

ي يتطلع الأمريكيون ذحدة، كندا، المكسيك، و الـمنتصف عقد الثمانينات الماضي بين الولايات المت

مجموعة "هما إلى جانب نماذج أخرى محفزة في آسيا  ،لتعميمه كي يشمل بلاد أمريكا اللاتينية كلها

  ".المحيط الهادي - المجلس الاقتصادي في آسيا"و " أمم جنوب شرق آسيا

غي أن تؤدي ـيغة الجديدة للتكامل و الاندماج ينبـه الصذعني بأن هـله لا يكذا لكن ه            

 لبيرآشارل " ية كما يقولـفوق القوم نية أو ماـما فوق الوط فيدراليةبالضرورة إلى تشكيل دولة 

  ." العولمة"و " السيادة الوطنية"في بحثه حول العلاقة بين  "هشاليم

إلى مرحلة ما بعد القومية مما يؤدي إلى ضرورة " الأمة–الدولة "انتقال من  إذنهناك 

  ير ـدة التفكسه إعاـو بالوقت نف ،طة السياسية على الصعيد العالميـع السلـير بإعادة توزيـالتفك

هوم القوة وما ـأو تأكيد هيمنة مف، ةـأسس كونيذا أصبح عالميا  الذيبالديناميكية السياسية للسوق 

و التي تعرفها  ،"يةـيئة الحاكمة الدولـاله"ياق يبرز مفهوم ـا السذو ضمن ه ،من سيطرة هنيتضم

تبدو كمجموعة من (  بأنها  ، "ادةـالعولمة تتحدى السي"المشرفة على إنجاز كتاب  جوزيفا لاروش

بحت ـالتي أصونات الفاعلة في إطار العولمة وـكوى و المـة القـوابط الناتجة عن تعدديـالض

غياب  ة مطلوب لاسيما في ظلـة ضبط المبادلات الدوليـو يبقى إيجاد آلي ،متداخلة جدا نشاطاتها

. )1(ع التبعيةواقالدول مما يخلق ين القواعد المشتركة واستمرار حالة اللامساواة بل و تفاقمها ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، مركز الدراسات الدولية و الاستراتيجية، ) مفهوم الحكومة العالمية" (العولمة تتحدى السيادة"و آخرون  جوزيفا لاروش) 1(

  .3م ، ص 2003يس المطبوعات الجامعية الفرنسية ، بار
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حضور اقتصاد  مـتعاظدة الناتجة عن ـالسياسية الجدي لرؤىا طرح تبـدوا الذومن خلال ه

 ما هوو اقتصادي ما هو ر بينـة و في ظل التداخل الكبيـات الدوليـوق في العلاقـالس

    .ما هو دولي و داخلي وبينما ه–تقريبا -وانتفاء الفصل،يـسياس

  ر الخارجيـالأث : لثانيالفرع ا

ي تال ات، و النشاطار عليهـي تؤثتال اتر من خلال القطاعـللعولمة عدة جوانب تظه

  . قافي و حضاري و ثورة تكنولوجيةثة كواقع اقتصادي و ـلك تبرز العولمذو ب ا،بلوغه هتستهدف

    ادـالاقتصة على ـر العولمـأث  :أولا

ن أية  الاقتصادية، و كـدوما بالناح ربطوهاسة ة بالدراـلون العولموانأغلب الذين يت

ن في الجانب الاقتصادي كملمة تن أبرز مظاهر هذه العوغير أ ،لا غيرو اقتصادية العولمة ظاهرة

   واقـر الأسـضرورة تحريى ـقدم التقني القائم علـيرجع للت ،لأن الدافع الحقيقي وراء تجسيدها

الأمر واق،ـات من خلال الاستثمار و التكامل بين الأسارـو توزيع الإنتاج عبر الق صةصخالخو 

المتزايد للمبيعات و الإنتاج و التصنيع، و بالتالي إقرار تقسيم جديد للعمل  الانتشاريؤدي إلى  الذي

  .الدولي

سية في التسعينات، نتيجة للربط بين ـالرئي طلاقتهاـانالتي كانت  الاقتصادعولمة إن 

 ارعةـمسال ت بالدول إلىـ، دفع جات و الخدماتـوبين أسواق المنت،  رؤوس الأموال العالمية

تاج ـتأسيس منظمة التجارة العالمية القائمة على سياسة التنافس، وإلغاء الحواجز و انتقال الإن في

  .العالمي الاقتصادالوطني على سياسة  الاقتصادعن طريق تفتح 

ف شركة أدت إلى تقليص دور أل 400 إلى ي وصلذشركات الـازدياد عدد ال ناوهذا 

ي سيزول ذبير من الدول أو على الأقل الحد منه الـة و القضاء على القطاع العام في عدد كـالدول

من % 7ساهم  في التشغيل إلا بنسبة  تسيات لاـالشركات المتعددة الجن ههذمع العلم أن  ،حتما

موع الضرائب ـمن مج% 4ديها إلا جاوز نسبة الضرائب التي تؤـالم، ولا تتـاليدالعاملة في الع

  .) 1( من حجم التجارة العالمية% 80في العالم بينما تحتكر 

                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                                          
،  ، مقال بملتقى العولمة والهوية" والهوية ليكون العالم واحدا ومتعددا لا بد من تكامل العولمة" عبد الهادي بوطالب ،  )1(

                                                                 .123ص  1997، ماي 9 - 7للدورة الأولى ، الرباط  المملكة المغربية ةأكاديمي
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من الدول في بر ـمعتعدد  يتوزع علىالشركات  خم من هذهـض و الملاحظ أن عدد

 وفرةاستجابة للمزايا التي توفرها الدول المضيفة من حيث حجم السوق أو  مختلف القارات الخمس

سواء  ،جعةـة مشيوجود تمويل محلي و نظم ضريبإضافة إلى  ،المؤهلة أو الرخيصةاليد العاملة 

  . )1(وجدت بشكل منفرد أو جماعي 

حيث ، تهاط ونوعيـالعالم من حيث سعة النش ه الشركات تسيطر علىذلقد أصبحت ه

ن نسبة م لثينـالثالأجنبية المباشرة و الاستثمارات ، وعلى ثلثعلى أغلب الإنتاج العالمي تسيطر

   .التجارة الدوليةالمساهمة في 

تقليص المسافات بين الدول وعدم الاهتمام بالحدود السياسية ، مادام  ىوهذا كله أدى إل           

قيقية للشركات المتعددة ية الحـهر الإستراتجـة يظـة المحلية وأنصار العولمـالصراع بين النزع

 ة غير الحكومية منها مثل النقابات والاتحادات المهنيةخاصالالمنظمات  ىو تأثيرها عل، الجنسيات

  . التي غالبا ما تحبذ التطلع إلى نظيراتها على المستوى عبر القومي

ة ـو في ظل هذا الطرح فإن الدول تريد أن تكون هي الأداة الفعالة في العلاقات الدولي         

مية التي ـعت هذه الدول إلى الإقليـسيدت من دورها خاصة عندما ـو ق ،التي تجاوزتها الشركات

السوق - تستهدف نوعا من التكامل في السياسات في ظل سوق مشتركة،  لكونها في النهاية وسيلة 

هذه الدول  ىهذا البعد أن يخفف من شدة العولمة عل همن شأنعلى أي شيء  فاظ ـللح - المشتركة

  . الإقليمية 

ست حلا وسطا بل هي في نهاية الأمر مقاومة ليمية ليـو هذا يؤدي إلى القول بأن الإق

  .ن المحلية تعد أيضا ظاهرة ضد العولمة و زيادة على ذلك فا نفسها  لعولمةل

  الثقافة و الهوية  ىأثر العولمة عل: ثانيا

وب ـت الحالي باعتبار أن جعل الشعـايا في الوقـتعتبر هذه القضية من أخطر القض

 ،  طريق التغريب الثقافي و الحضاري عن أصلها عن هاانسلاخ لخلا من ابعة لغيرهات تهااثقاف في

اري من حيث المصطلحات ـدم الحضـة التقـأصبحت عاجزة عن مواكب مثلانية ـغة الوطـاللف

  .الثقافية لعولمةل السلبي رتأثيالكل هذا يجعل المجتمعات تحت . المستخدمة

                                                                                                                                                       
 
 

 (     .106ص  ، مرجع سبق ذكره ،" الاقتصادي العربي تكامل تحديات خدمات العولمة وضرورات ال" مفيد حلمي .د )1
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دى ـبم أيضا و إنما فحسب يةكرـوتها العسـتقاس بق إلى حد كبير لاو أن الدول ذلك

ده من ـدار ما تعقـال، و مقـبكات الاقتصادية و التكنولوجية و الإعلام و الاتصـتحكمها في الش

وغيرها من  مؤتمرات علمية و ما تتوصل إليه من اختراعات  و ما تقوم به من دراسات ميدانية ،

  مظاهر الثقافة  

العلمي  دياد وثيرة النفقات الخاصة بالبحثذلك هي حتما از ىو النتيجة التي تترتب عل 

   . المخصص لذات الغرضكبير في ميزانية الدول النامية الضعف الفي الدول المتقدمة، في مقابل 

ويهه الثقافات المحلية على حساب ـإن ما يلفت الانتباه هاهنا هو مدى الخطورة في تش

ية لاسيما تلك القائمة منها ـوالأعراف المحل قافات الغازية التي قد لا تتماشىـفسح المجال أمام الث

على أساس عقائدي وأخلاقي، كتلك المحاولات الرامية إلى تمرير بعض الأفكار والمظاهر الخبيثة 

بوجود  والتي مفادها إمكانية الاعترافحول المرأة  بيكينفي مؤتمر التي طرحت جديدة النزعة كال

   .المعاصرة قوق الإنسانحمنظومة  جنس ثالث لا ذكر و لا أنثى ضمن

ساتية التي قامت تحت مباركة ـومات المؤسـم المنظـم أهـلا تزال معظ ومع ذلك 

دوار ن أــة مثقافات المحليـبه الـتراف بما تلعـتحتفظ بحق الاع، ورعاية القانون الدولي العام 

ملة ذلك اعتماد ـاس احترام السيادات الوطنية، ومن جـعلى مستوى هذه الكيانات القائمة على أس

ظمة هيئة الأمم المتحدة ، واعتماد قاعدة التوزيع ـات رسمية بالنسبة لصياغة ميثاق منـخمسة لغ

اة الدوليين العاملين على مستوى محكمة العدل الدولية كأعلى ـار القضـالجغرافي العادل في اختي

ب ـغلفي أ عـمحاولة التنويفي اختيارهم  ىة قضائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بان يراعـهيئ

  .الحضارات والثقافات العالمية

ار ـجل تعزيز انتشسابق من أـنسجل في هذا الإطار عمل بعض الدول القوية على الت

ادات الوطنية الأخرى، لاسيما تلك التي كانت ـكبر عدد ممكن من السيلغتها وثقافتها العريقة عبر أ

ار المباشر، كدفاع فرنسا على لغتها عبر ما يعرف ـتعماط معينة من أشكال الاسـتربطها بها أنم

  .من دول العالم% 3بمجموعة الدول الفرانكفونية التي لا تمثل سوى 

ي تجاه ما ـاق تتبع بريطانيا سياستها الحمائية على هذا النمط العولمـضمن نفس السي

  .الكومنولثيعرف بدول 
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في هذا  افة الفرنسي السياسة الأمريكيةالثقانتقد وزير  خلال اجتماع اليونسكو بالمكسيك

وب قدرا كبيرا من الحرية و دعت ـستغرب أن تكون الدول التي علمت الشعأإني ": قائلا  المجال،

إلى الثورة ضد الطغيان ، هي التي تحاول أن تفرض ثقافة شمولية وحيدة على العالم أجمع، إن هذا 

 رـمائتل الأراضي و لكن يصادر الضـلا يحالذي ة ية و الفكريـمن أشكال الامبريالية المال كلاش

  ."و اختلاف أنماط العيشمناهج التفكيرو

في برج ) ماكدونالد( و في نفس السياق عارض الرئيس الفرنسي شيراك إقامة مطعم 

دة ـة الأمر عندما عارضت معاهـأن النرويج في بدايو .ط المعيشة الفرنسيـا لنمـإيفل تقديس

 ةغافورنس، وتحفظ نت تدافع عن هويتها المستقلة عن الهوية الأوروبية الموحدةفإنها كاماستريخت 

شبكة الانترنت الاستعمال غير المراقب على مستوى على   -مها في المجال الاقتصاديرغم تقد-

كانت مسرحا  1997وفي النفس السياق تقريبا فإن كوريا الجنوبية  سنة  ،لال الثقافيخوفا من الانح

                            .مع عولمة الاقتصادفى تماما دفاعا عن حقوق العمال التي تتنااضطرابات لإضرابات و

قد وصل التأثير إلى إذ ة ، ـة والهويـلعولميبقى دائم ويومي بين ااع رلذا فإن الص

ت ، و ة الاحتفالاـو كذلك طريق ...)الحلويات و آلات المطبخ ،يث ثالتأ ، المطبخ( البيت الداخلي 

الزواج و ومراسيم اهرة الاختلاط في الحفلات ـخاصة أعياد الميلاد ورأس السنة المسيحية و ظ

-الدول  نبأ ةـأنصار العولم رىي في هذا السياق و . ر و البيبسي والكوكاكولا ـشرب الخم

ي فكرا الهوية تعن عليها أن تقيم الفرق بين العولمة والهوية، إذ -المحافظة أن صحت هذه الكلمة

  .)العولمة تعني فكرا تقدميا ، ورجعيا

لا شددين بأنه ـة غير المتـيرى البعض الآخر من أنصار العولمو بطرح موضوعي 

كل واحد بينما يكون من حق  ،ادة العلمـالعولمة تعتمد على سيفيوجد تناقض بين العولمة و الهوية 

ه ذلو تعددت الهويات داخل ه و على الطريقة التي يريدها و ،أن يحتفظ بهويته كما شاء

 العولمة التي تأخذ من ،الصين و اليابان و كوريا و إسرائيل ما يحدث في دول و مثالها.)1(العولمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

هوية والعولمة ، أكاديمية المملكة المغربية، الدورة الأولى ، مقال منشور بملتقى ال ، الهوية والعولمة ناصر الدين الأسد)  1(
                                                                                       .70ص م ،1997مايو 9_7الرباط
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على محافظة  ، م المحليةلكتب العلمية بلغتهكترجمة علماء ومفكرين هذه الدول ل  يلائمها ما

  . ية الوطنية تعمل على إذابة الشخصكل الأفكار التي بمقاومة   ةـهويال

عقلانية  ات محليةتمد سياسـون مجدية إذا لم تعـتكمثل هذه لا ) الحمائية(إن سياسات 

ة الوطنية ـأن العولمة تستهدف تهميش الثقافد ، مادام ـمتمسكة بالعقيدة و اللغة و العادات و التقالي

  .واللغة الوطنية 

التشبث بالثقافة الرامية إلى اخلية ة الدـإن دعاة العولمة الثقافية يعتبرون سياسة الحماي

حضاري و لكن بنظرة التأخر النغلاق والا اتسياسمن قبيل الوطنية و العادات و التقاليد الوطنية ، 

ر ـة غزو ثقافي على سائـدفون الوصول إلى إقامـة يستهـيتضح لنا أن دعاة العولم، ية ـعكس

  . الثقافات الوطنية لهذا جاء رد الفعل 

  لامـة على الاتصال و الإعـر العولمـأث  :ثالثا

ثورة تكنولوجية تم بلوغها بعد  ثابةـهي بم العولمة حسب أنصار العولمة التكنولوجية

اء ـرت الوصول إلى الفضـيس ية صناعيةـود تنمـالمرور بالرأسمالية الصناعية التي تعني وج

أدى إلى  ، الذياالتكنولوجي اد والخارجي، انطلاقا من تلاحم الشبكات المتنوعة والاتصال و الاقتص

تقليص المسافات بين الدول، و عدم إقامة أهمية للحدود السياسية و بالتالي خرق للسيادات الوطنية، 

  .و بذلك تصبح العلاقات خاضعة لتنافس يحتدم بين أنصار النزعة المحلية و أنصار العولمة 

اهرة تخرج ـظ ي بذلكهفية ة ثورة تكنولوجـب هذا الاتجاه ما دام أن العولمـو حس

  ترنيت التي تبرزـكة الانـاد على شبـجة الاعتمـدي إلى دور جديد نتيـالدولة من دورها التقلي

فادها ـة مـنا أمام حقيقـا نجد أنفسـالإعلام فإنن لـا من عامـو انطلاق ةـارة الإلكترونيـالتج 

تاج و التسويق ـعكس على أسلوب الإنذي ينـتدويل الإنتاج و الاستثمار و التجارة و الخدمات، ال

   ) .1( و الدعاية و الإعلان و الاستهلاك

الفرنسية إلى استخدام الولايات لوموند  ير جريدة ـستهلاك السينمائي تشففي مجال الا

د أدى ـالتلفزيونية و ق جـ، نابعا بالدرجة الأولى من البرام جديدا لترويج صادرتها االمتحدة أسلوب

                                                                                                                                                       
 

،  1997، مقال في العرب و العولمـة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،" مفهـوم العولمة "   نـياسيالسيد  )1(
  . 67ص
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، زاد إقبالها على الأفلام 1994 – 1985م إلى نتيجة مفادها أن أوروبا في الفترة بين هذا الاستخدا

  . %76إلى  %56الأمريكية من 

  53ل حوالي ـة تمثـلام الأمريكيـبين أن الأفـة ، تـدولة أوروبي 50ة حوالي ـعلى الشاشو 

ار ملي 4رت بحوالي بتسجيل خسارة قد اقـفي هذا السي تراجع أوروبيأمام من مجموع البرامج 

                .                          ألـف فرصـة عمل 250دولار ترتـب عنها فقـدان 

اق في هذا المجال كان سنة ـن الدراسات تشير إلى أن الإنفال الإعلان ـأما في مج

مليار  87,9ات المتحدة الأمريكية ـالولاي لدى الدول العظمى مستويات عالية ففي غـقد بل 1997

مليار  12,6و بريطانيا مليار دولار،  23,8و في ألمانيا  ،مليار دولار  40,7في اليابان  ودولار 

  )  1(مليار دولار 10,5وفرنسا  ،دولار

المحلية من لباس وشرب  الاستهلاك أنماط  تأثير الإعلان و الدعاية واضحين علىإن 

الذي قد تلعبه عولمة الاتصال والإعلام على الثقافة  والفنون مما يفيد في النهاية إلى الدور الخطير

  .والهوية المحليين

             وماتية تسيطر على العالم حيث انعكست على الإنتاجـال و المعلـل الاتصـوسائ نإ

ة وسائل الاتصال، ولنا ـ، مما قد يفيد في الوقت نفسه بالدور الايجابي الذي تلعبه عولمويقسو الت

ار عبر مدى واسع من العالم ثقافة استعمال ـار أن نشيد بالدور الجبار الذي لعبه انتشفي هذا الإط

  على مستوى تنشيط  و كان آخر هده التحسينات الوضع الذي أحدثه النقال في الجزائرالهاتف النقال 

أنه هذا الأخير الذي شاع استعماله كثيرا ففي الولايات المتحدة نجد السوق وفي قطاعات الخدمات، 

 منواحد  ويقل هذا العدد قليلا في أوروبا بحيث يصل إلى  ،بهاـأفراد شع يستخدمه واحد من ستة

  .عشرة

ن قدراتها في مجال ـهر أن الدول الغربية تنفق أموالا كبيرة من أجل تحسيـيظو هذا 

  .الاتصال و الدعاية و في مجال البحث حتى تسيطر أكثر على العالم

 200ا القطاع حوالي فتقدر الأموال المستثمرة في هذ ،التأهيل  التدريب و أما في مجال

ار ـريبها على المليية تدـو تظهر المعلومات إلى أن ثلاث شركات تزيد ميزان، مليار دولار سنويا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . 107ص  ذكره ، بق، مرجع س مفيد حلمي.د ) (1
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ويؤدي إلى  ،ة من جهة ـا فالتطور التكنولوجي يعمل على زيادة الإنتاج و الإنتاجيذلدولار سنويا، 

لشرائح  وة الشرائيةـ، و انخفاض القنتيجة لزيادة البطالة  ،السوق الداخلية ب في ـانخفاض الطل

 حواجزسافات والـترق المـحت تخـة التي أصبـو من الثورة التكنولوجي.عة في المجتمع ـواس

ي فج القومي ـمن النات %29 ية الذي يمثلـلمعلوماتااع ـقط هناك ص،ـدود دون ترخيـحالو 

زو العالم بالأدوات ـاع فإن الولايات المتحدة تغـل هذا القطـمريكية وبفضدة الأـالولايات المتح

  .) 1( البرامج و

أما بخصوص مدى التنافس القائم بين الدول الكبرى على السيطرة وإحكام القبضة على 

  كبر شبكة جد في سياق اللغات المسيطرة على أنفاستعمال وتوظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 

من معطيات % 88 ر إلى أنـتشيالإحصائيات ، أن الانترنيتم المعروفة بشبكة ـفي العال إعلامية

                      )2(موزعة على بقية اللغات % 1بالفرنسية و% 2بالألمانية و%  9ة الإنجليزية والإنترنت تتم باللغ

 1995ي ـكل ربع سنة، فف%  20ت الذي يفوقـتزايد عدد مستخدمي الإنترنحين  في

ون ـأكثر من مليون نصف الملين مع الإشارة بأمليون،  4.8بلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 

المشار إليه  لتأثيريا، مما يشير إلى فكرة التنافس منهم يوجدون خارج الولايات المتحدة الأمريكية 

  .أعلاه بين الدول الكبرى في احتكار هذا النوع من التأثير العولمي  

ان ـسكمن  1/5نسبتها حوالي  تة العالمية بلغـن الأميـر الدراسات الحديثة بأشيو ت

 هادم استعمالـإما لع ووسائل الاتصالوماتية ـالمعلها مرجعها ة الساحقة منـم و أن الأغلبيـالعال

  .ود والمستوياتحدالى نأدب هاماستخدلاأو 

العولمة أمر واقع ، على أن "  : فيردمانالأمريكي كر ـر المفـيشي و في هذا المسعى

ار على العيش في الماضي ، و بالتالي خسارة ر، أو الإص هاستيعابو معه ام ـاللاعبين إما الانسج

في الزمن الماضي ، و أنه لابد من  ما كانت عليهم قكل شيء ، ذلك أن الخيارات باتت اليوم أضي

  ) .3(  "ق التخلف عن الدول الناميةطولكسر تاريخية ن العولمة فرصة وبأ"،   "قبول الأمر الواقع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . 109 مرجع سبق ذكره ، صفالح عبد الجبار،  ) (1

 
  . 125ص،  ذكره حبيب بلخوجة ، مرجع سبقمحمد ال )  (2

 
 . 99ص  سبق ذكره ، مرجع محمد الحبيب بلخوجة ، )  (3
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تغيرات ـمن بين الم تعتبرو عليه فإننا نلاحظ أن الثورة الهائلة في وسائل الاتصال ، 

ة ، فقد ترتب عليها تقريب غير معهود ـادة الدولـة و أدت إلى انتهاك  سيـالتي صاحبت العولم

حدث يقع في أية منطقة من العالم اطق العالم ، و أدى ذلك إلى أن أي ـللمسافات بين  مختلف من

   .يكون له صداه في غيره من المناطق دونما اعتبار للحدود السياسية أو لمبدأ السيادة الإقليمية

ل كل مجتمع ـر في نسبة السكان، داخـكما أدت الثورة  الاتصالية إلى الارتفاع الكبي

  .حياتها و تفكيرهافي نمط  هب  أثرتتتفاعل مع العالم الخارجي و ت ، التيأو أمة

كما أدت متغيرات العولمة إلى إعادة تشكيل خريطة و موازين القوة في النظام الدولي 

كرية ـوة العسـوجيا علي حساب القـية و التكنولـوة الاقتصادية و العلمـأوزان الق حرجـبما ي

د تربيت الأولويات  كما أعي. بع ـو الديمغرافية ، و لكن دون أن تفقد هذه الأخيرة مجمل ثقلها بالط

تل مرتبة الصدارة في ـيدية التي كانت تحـعلى جدول أعمال النظام الدولي فتراجعت القضايا التقل

  .مثل قضايا الصراع بين الشرق و الغرب أو حتى بين الشمال و الجنوب، مرحلة الحرب الباردة 

ة، ـقلات الطاـل مشكـثة مـة الدوليـددة باتت تواجهها الجماعـدة متعـم قضايا جديـقديـو ت

  ار الشامل ، ـوق الإنسان ، و أسلحة الدمـلتضخم و الإرهاب و حقاو التلوث البيئي و التصحر و

تأثير  التي لم يكن لها أن تروج لولا -و هي القضايا التي تتطلب جهدا دوليا جماعيا لمواجهتها ، 

  ) .1( دـادة من منظور جديـالسيمما يتطلب بدوره التعامل مع مفهوم  - وسائل الإعلام والاتصال

العالمي من خلال الزيادة الكبيرة  يتكامل الاقتصادال خلق جو من إلىكما أدت العولمة 

ها ـفي درجة تنوع السلع و الخدمات المتبادلة بين الأمم ، و تنوع مجالات الاستثمار التي تتجه إلي

ار بين ـادل المعلومات والأفكـفي تب بالإضافة إلى النمو الكبير ،رؤوس الأموال من بلد إلى آخر

  .الدول 

ة ـظام يقفز على الدولة و الأمـولمة هي نـالع أنتخلص بـكن أن نسـومن هنا يم

ه في ـعددة الجنسيات ، إلا أنـرة كالشركات متـانات كبيـاء كيـعى إلى إنشـن و يسـو الوط

ف من ـة و التخفيـالدول طةـو التشتيت  ، حيث إن إضعاف سل فتيتتالعمل على ـقابل يـالم

 ، ةـالدولوجود سابقة على ال ماءـالانتأطر  قاظـاستيحضورها لصالح العولمة يؤديان حتما إلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، القاهرة ، ) صعود و انهيار التنظيم الدولي الحكومي " (نظرة على العلاقات الدولية في القرن العشرين "، حسن نافعة  ) 1(

   .18-16ص، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة 
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  كلـ، مما يشت المجتمع و تشتيتهـيجة هي تفتيـهب، و النتذيلة و الجهة والتعصب و المـكالقب

  ) .1(ادة ذاته ـاية خطرا على عنصر السيـفي النه

   اترـالتأثيم يـتقي  :المطلب الثاني

في اتجاه تقليص نطاق تطبيق مبدأ  ،ةـسارت غالبية المتغيرات التي صاحبت العولم

م هذه ـلق سنوضح أهـو من هذا المنط ،السيادة الوطنية ، إلا أن بعضها كان له تأثيرات إيجابية

  . التأثيرات 

  التأثيرات الإيجابية   :الفرع الأول

ال ـها في مجـة و سلطتـلها إلى تدعيم قدرة الدولـفي مجمقادت التأثيرات الإيجابية 

 فتحت التطورات الراهنةإذ .و الخارجيأالداخلي بعض أهم وظائفها سواء على المستوى مباشرتها ل

 ، ادةـالمعنى الإيجابي للسيمارسة ع في مـة على التوسـالدول درةـام زيادة قـاب واسعا أمـالب

ها مع الدول الأخرى و مع غيرها ـية تنظيما لعلاقاتـرفات القانونو المتمثل في سلطة إبرام التص

   .من أشخاص القانون الدولي

مع العديد من ا أفضل لتفاعل أكثف ـالراهنة للدول النامية فرصة ـكما أتاحت العولم

ق ـار الثورة الثقافية والاتصالية ، والتسلح بمنطـفادة من ثمـمن خلال الاستن الدوليين ـالفاعلي

  .   2)(ة و باحترام القانون في الدفاع عن قضاياها ـة الدوليـلشرعيا

           

د ـجديام الـهناك تأثيرات ذات طبيعية إيجابية و سلبية في أن واحد ،  فالنظو            

ه أن يجعل الدولة مسؤولة دوليا في مواجهة دول أخرى لمجرد للمسؤولية الدولية الذي من شأن

لنطاق السيادة الوطنية ،  التزام دولي معين مما يعتبر تضييقاى مجرد مخالفة حدوث ضرر أو حت

وغ للدولة المتضررة من ـسيادة ، حيث ـله أيضا مظهره الإيجابي المتمثل في تعزيز هذه السي

ل معين منسوب إلى دولة أخرى المطالبة بإصلاح هذا الضرر طالما تحققت له شروطه ـجراء فع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
،  1997 مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة    ، بيـروت  ، " ي المعاصر لجابري ، قضايا في الفكر العرمحمد عابد ا  )(1

  .135ص
  .183ص ، مرجع سبق ذكره ،  "العولمة والدولة "جلال أمين  )(2
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أخرى إذا كان  من شأن هذا النظام أنه يؤدي في الظاهر إلى الانتقاص من  و بعبارة. الموجبة 

  . سيادة دولة أخرى  زيزسيادة دولة ما ، إلا أنه يقود في المقابل إلى تع

حدة ـة الأمم المتـوجب اتفاقيـق سلطات الدولة الشاطئية بمـالتطور الذي لح إن              

أقصى عرض  ـتميلا التي مثل 12افة الـ ـافت إلى مسـم التي أض1982ون البحار عام ـلقان

ميلا بحريا تباشر  200افة أخرى تمتد إلى ـمسموح به قانونا للمياه الإقليمية لكل دولة شاطئية مس

لتقدم التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال العقود كنتيجة ل ، وفي نطاقها سلطاتها الدولة عليها

ال استخراج الثروات من البحار ـالدول في مج دراتـفي قه من زيادة ليـالأخيرة، وما ترتب ع

جارة ـقات التـصال والإعلام وازدهار تدفـ، ولعل في عولمة وسائل الاتواستغلالها بكفاءة أكبر

  . (1)ثر في هذا التطورالخارجية أ

  :فدولية التي تستهدـجارة الـمة التـفاقية منظـمنه اتـومن إيجابيات العولمة ما تض

  .يةـيض الضرائب الجمركـتخف :أولا 

 .اتـسة بين الدول والشركـتشجيع المناف:  ثانيا             

 .وقـاهرة إغراق السـمحاربة ظ:  ثالثا             

مل الخدمات والمعلوماتية والاتصالات ـجارة، ليشـتوسيع مجال الت:  رابعا             

 .والمواصلات

         ونجم عن ام السلع ومنتجات الدول المختلفة، ـة أمـح الأسواق العالميـفت :خامسا              

وترتب ،  46%إلى 23%يق هذه السياسة ارتفاع حجم حصة الدول النامية من التجارة من ـتطب

إلى سياسات هذه  اـعن ذلك تدفق رؤوس الأموال الخاصة على الدول النامية الذي يرجع أساس

  .الأخيرة

  .ييز في المعلومات بين الدولـعدم التم:  سادسا             

 .وك التجاريـتحديد قواعد السل:  سابعا             

 .ة معينةـتحريم الدعم الداخلي لسع:  ثامنا             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .21، ص، مرجع سبق ذكره " الراهنة ومفهوم السيادة التطورات الدولية " أحمد الرشيدي ،. د )  (1
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ثما كان في  العالم ـزيادة على ذلك فإن ربط العالم بشبكات الانترنت يمكن من الاستفادة منها حي

  .عاد الصراعات الحاليةـيا وثقافيا لإبـك توحيد العالم اقتصاديا وسياسـضلا عن ذلومتى شاء، ف

مة، ـيمكن قوله باختصار عن أهم مظاهر الاستحسان الناجمة عن آثار العول هذا ما              

زال ـة التي لتـجاه الدول الناميـبية لاسيما تـسل ـه من إفرازاتخلفت بقي لنا أن نتطرق إلى ما

  .اني من ضعف قدراتها الدفاعية لاسيما على الصعيد الاقتصاديتع

  

  ة ـرات السلبيـالتأثي  :الفرع الثاني

في أزمة  ة،ـالمعاصر في ظل عصر العولم ام الدوليـلنظلتسببت التطورات الراهنة             

ة ـزمة الدولفإذا كانت أ. طالت كل أنماط الدول ، وطرحت نفسها بأشكال مختلفة على تلك الأنماط

 ةيبراليـفإن أزمة الدولة الديمقراطية الل ،يوعيـللنموذج الش هي أزمة انهيارنية، الليني ةالماركسي

روقراطية ـة البيـها، كما أن أزمة الدولـي الذي هو عماد تعدديتـتتجسد في أزمة الحزب السياس

  .ؤـاع عام قادر وكفـتتمحور حول ضعف الفعالية و العجز عن بناء قط

  :ما يليـنعرضها فية ـأخرى خارجية دوليالأزمات تغذيها مصادر داخلية و موما هذهع

  

  :المصادر الداخلية –أولا 

ر الاقتصادي ارتخاء في قبضة الدولة على أصولها، فلم تعد ـأنتجت سياسات التحري  - أ

  .علاقاتها بها علاقة المالك بما يملك، بل علاقة المنظم بوحدات تتبع إدارته

المجتمع المدني إلى تهميش دور الدولة من خلال سحب بعض الوظائف  وـأدى نم -  ب

م ـقد بدأت تلك الظاهرة في مجالات الصحة و التعليآخرين، فلفاعلين بنقلها منها 

ة و النقل و المواصلات و البريد، ثم امتدت إلى إدارة السجون و خدمات ـو الثقاف

 .الأمن الخاصة

       لى تهديد الثقافة و الحضارة المحلية من خلال الاتجاه إلى نشر ثقافة أدت العولمة إ-ت                

                      ن ـالة مـجاد حـع، مما أدى إلى إيـار ليشمل  الجميـكونية و نمط معين من الأفك            

   كما أدت  .ة و الحضاريةـاته الثقافيـرد و تاريخه الوطني و موروثـالف لاغتراب بينا
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ي ـتشكيلها فو ى الهوية و الشخصية الوطنية المحلية و إعادة صهرهاـإلى الضغط عل            

                                                            . 1)( و شخصية عالمية ةإطار هوي

   المصادر الخارجية: ثانيا

ة إلى ـجزء من سلطات الدول أسفرت  ظاهرة تشكيل التكتلات الإقليمية عن نقل - أ

  .هياكل الكيانات غير القومية 

أنهت  الثورة الاتصالية احتكار الدولة للمعلومة التي أصبحت من السهل الحصول  - ب

 .عليها من مصادر متعددة 

  عبة السياسية الداخليةـات محددة لقواعد اللغفرضت شروط التعاون الدولي صيا - ت

ضرورة ب إياها أو منعهاللدول ح مساعداتها منمؤسسات التمويل الدولية ت و قرر

 . الديمقراطية و التنشئة على ثقافة حقوق الإنسانبنيها ت

ين ـأو ب( ي و الخارجي ـن الداخلـة بين الشأنيـوط فاصلـد هناك خطـلم تع  - ث

د ـادة المطلقة  لم تعـففكرة  السي) ة و مسؤولية المجتمع الدولي ـمسؤولية الدول

و لم يعد إطلاق يد الأنظمة الحاكمة في تحديد نطاق . وضيحهولة كما سبق تـمقب

ل المجتمع ـبل أصبح تدخ ،لما به كما كان في الماضيـأن الداخلي أمرا مسـالش

بل ولا ـأمرا مقب ،ا داخلياـي في بعض الأمور التي كانت في الماضي شأنـالدول

 ) .2(ا البعض ضروريا وواجب يراه

                                                           ر ـو هو ما يعد أخط ،إحياء حق التدخل الإنساني لكن في قالب جديد  و من هنا أعيد             

ر ـة غيـمن حيث تأثيره على سيادة الدول بسبب الطبيع ،التطورات ما  بعد الحرب الباردة عموما

ي ـوازن الدولـلال التـلحق، ولأنه يعكس اختننة التي يتم بها ممارسته هذا المقالمنضبطة وغير ا

  .لصالح الولايات المتحدة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي

               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                                                                                                                                                 

  .94-74، ص  بق ذكرهأحمد الخضيري ، مرجع س  )1( 
  

  .18-16ص  ذكره ، مرجع سبقحسن نافعة ،  ) (2
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     أن تنشئ حكومات  ،ل الحريةـل من أجـوب بعد كفاح طويـنجحت بعض الشع-ج             

 زروـببسمح الجنسيات عددة ـالمتالشركات شار ـانتومؤسسات قابلة للمساءلة من الشعب ، ولكن 

تتسم بالشفافية ،  ، فهي لا تخضع للمساءلة و لابالنسبة لهذا النوع من الكيانات ةالمساءلعدم  ظاهرة

ما أيضا في الولايات ـليس فقط في أوروبا، وإنوع ـتجاه هذا النز ديمقراطي ـوبالتالي هناك عج

 .ةـلمالمتأثرة بالعو ملاالمتحدة واليابان، وجميع اقتصاديات الع

ها ـاشرة ليس فقط عن أفعالـؤولية دولية مبـة مسـؤولـة مسـت الدولـأصبح -ح

دول الأخرى أو لمواطني هذه الدول ـب عليها حدوث ضرر مادي للـمشروعة التي يترتالر ـغي

ادة وفي نطاقها ـالا لمبدأ السيـعمإاءل أيضا عن أفعالها المشروعة التي تصدر عنها ـما تسـوإن

  .تي يترتب عليها حدوث ضرر للغيرالإقليمي ال

ها ـفإن قيام دولة ما بإزالة الغابات من مساحات شاسعة داخل إقليم وعلى سبيل المثال 

ة الدولة أو الدول التي قد يتسبب هذا التصرف في ـا في مواجهـة مسؤولة دوليـيجعل هذه الدول

الحالة أن تطالب  هذه لمتضررة فيويحق للدولة ا ،  إحداث خلل ظاهر للتوازن البيئي داخل إقليمها

  .باقتضاء التعويض المناسب

و الذي ـظهور مؤسسات أمنية ذات مجال حركة عالمي ، أبرزها حلف النات -خ

ن في ـدت في واشنطـأصبح مؤسسة ذات صبغة عالمية ، ففي قمة الحلف الخمسينية التي عق

وما ـمفه ،متحدة الأمريكيةأقر قادة دول الحلف بضغط من الولايات ال،  1999أبريل سنة 

رة ـح لقوات الناتو الحق في العمل  في أي مكان في العالم بخلاف ما أقرته الفقـإستراتيجيا يتي

م المتعلقة بتقييد التحرك داخل نطاق منطقة اليورو 1994ثاق الحلف عام ـالخامسة من مي

  .ا شاءحرك دون تفويض من الأمم المتحدة حسب ميتلحلف ، بل أصبح االأطلنطي

             

ات ـبعض الاتفاقيمن خلال  -ويهدف الحلف في الوقت الراهن إلى فرض التزامات             

عة عليها مثل ـا على الدول الغير الموقـتلقائي -لـالدولية الخاصة بمناهضة أسلحة الدمار الشام

زامات منها ـلتنفيذ تلك الالتات مقترحة ـهناك آلي و. الاتفاقية الخاصة بمكافحة الأسلحة الكيماوية
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ط العسكرية و لاشك في أن ـوالخطمراقبة التسلح والإنذار الممكن وشفافية التدريبات والميزانيات 

  .(1)ذلك انتهاكا لسيادة الدول التي تفرض عليها تلك الالتزامات 

ين، ـجال التقنة إلى إيجاد مصادر قانونية منافسة لسلطة الدولة في مـأدت العولم   - د           

ها على ـفالمعروف أن قدرة الدولة على تقنين سلوكيات الأفراد تعد أحد مظاهر السيادة التي تمارس

ام الأول وذلك لما ـت ترتبط بالدولة في المقـلذا فإن فكرة التقنين ظل. جميع القائمين على إقليمها

 .التطبيقتملكه من مقومات مادية قادرة على وضع القاعدة القانونية موضع 

واعد ـاد القـادرون على إيجـاص جدد قـهر أشخـة ظـرة العولمـولكن مع ظاه            

ة ـنظيم حركـلت تقلـون مسـجاد قانـت بإيوات التي نادـا ومن هنا  كانت الأصالتي يرونـه

لات ـوك وضبط حركة تعامـؤكد أن حق تنظيم السلـلت تة جاءـية ،  فالعولمـجارة الدولـالت

يد دور ـون تأكـأة هذا القانـة وحدها، كما ساعد على نشـرا على الدولـد حكـراد لم يعـفالأ

عن القضاء  اة بعيدـارة الدوليـازعات التجـل في منـفصالي ـف) مـالتحكي( اء الخاصـالقض

م سواء الإقليمية أو الدولية، التي تعطي القدرة على إيجاد ـولذا انتشرت مؤسسات التحكي. الوطني

  .ةـن الوطنيـات التجارة الدولية بعيدا عن القوانيـمنازعقواعد التي تفصل في ال

 ونيـر القانـرة للحدود فإذا كان الفكـن عابـوانيـة قـل العولمـرت في ظـظه- ذ           

وة التشريع ـادة الدولة فانه قد حصر قـر سيـن التشريع يعد مظهرا من مظاهدي يرى بأـالتقلي

وانين ـة ظهرت القـدود الجغرافية لتي تملكها الدولة، ولكن في ظل فكرة العولمـلك الحـهذه بت

ات ـة توجد قوانين تراقب المنتجـات المتحدة الأمريكيـففي الولاي .ددوـالاقتصادية العابرة للح

فعلى سبيل المثال وفي . ة لهاـدي الدول المناوئـول إلى أيـا من الوصـة وتمنعهمـالإستراتيجي

ة المعلوماتية ـحرك راقبت ات المتحدة الأمريكية للقوانين التيـاتية، تعطي الولايـلمعلومال اـمج

ة ـرد على المعلوماتيـود  التي تـوانين إلى جميع العقـد هذه القـبحيث تمت يـإقليمأثرا غير  ،

ة ـى القائمـة علـدة الأمريكيـات المتحـا الولايـي تضعهـالت لادـض البـبع إلىوجهة ـالم

تعدي ـر المـذا الأثـك أن هـأم لا، ولاش ةـجات أمريكيـذه المنتـت هـواء كانـالسوداء ، س

وع ـاء نـل إضفـومن أج. ادةـرة السيـب فكـات تذويـدى آليـل إحـن يمثـوانيـك القـلتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .3، ص 23/3/2001) القاهرة( ،  ، جريدة الأهرام " العرب وعولمة الناتو" ،  ى عرفيمحمد مصطف   (1) 
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وق ـرة حقـط بين فكـوم بالربـتق اة، نجدهـات المتعديـل هذه التشريعـمن المشروعية لمث

  . ةـارة الدوليـيات التجـملان وعـالإنس

وهكذا يتضح لنا وجود علاقة طردية بين المتغيرات التي صاحبت العولمة وتقلص 

إلا أن التأثيرات السلبية للعولمة على سيادة الدولة ليست بدرجة متساوية على . السيادة الوطنية

، خاصة في المجالين جميع الدولة، فالدول النامية عرضة للتأثر بدرجة أكبر من الدول المتقدمة

  .الاقتصادي والثقافي 

ي، ـجتمع مدني يتمتع بدعم عالمـفقد أصبحت الدول النامية محاصرة من الداخل بم

يا فأصبحت محاصرة ـيها، أما خارجـاسية لمواطنـوبعجز متزايد في الوفاء بالاحتياجات الأس

ادة والأدوار ـشأن حدود السيبصندوق النقد الدولي وسياسات الدول الكبرى، مما يثير تساؤلات ب

  .المنتظرة للدولة في ظل هذا الوضع

ففي الوقت الذي كانت فيه كثير من الدول النامية تعاني من التهميش الاقتصادي لعدم 

وبا و ثقافات ـقدرتها على المنافسة وتذويب ثقافتها الوطنية في الثقافية الكونية، نجد أن هناك شع

  ة، فاليابانيون مثلا لا يخافونها بل يتفاعلون معها، فهم لمـالعولم أخرى شتى في العالم لا تخشى

، بل أن إنجازهم الاقتصادي بالغرب  ةـم القويـية وسماتهـم الثقافـروا في خصائصهـيتـأث 

بية لاسيما منها ـات الأجنـة بالثقافـهم المحليـاعد على توليد الثقة في عنصر اختلاط ثقاتـيس

   . )1(الغربية 

،  ةـرات العولمـدم الدولة ومدى تأثرها بمتغيـوهكذا فإن هناك علاقة عكسية بين تق          

وبعبارة أخرى هناك تأثيرات متفاوتة للعولمة تجاه الدول من وجهة نظر مدى احتفاظها بسيادتها 

   .الوطنية 

 

ة ـلاقن العـتيعاب مواطـيرات التي ساعدت في فهم واسـمختلف المتغ ا إنـعموم          

ادة الوطنية والعولمة كظاهرة مستحدثة، من منظور ما تشهده ـوالتداخل الممكنين بين مفهوم السي

 ، إلا رة هذه التداخلات والتضارباتان ضمن وثيـعمليا الساحة الدولية، المؤثرة في غالب الأحي

التي   ماتد من الفوضى التي تنشا من جراء تلك الاصطداـوف على هذا الحـنه لا ينبغي الوقأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .75، ص1999، القاهرة ،  مركز الأهرام للدراسات السياسة والإستراتجية ، التقرير العربي ) (1
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ث ينبغي بكل الطرق ـد من وراء هذا الحديـ، ونقص غيراتـرة تلك المتـقامت بفعل تزايد وثي

وم ـالتي يق ،  ادة الوطنية الكلاسيكيةـوالأساليب الحفاظ على الأقل على بعض أهم مكاسب السي

اسة ومصيرية عليها القانون الدولي العام نفسه، الأمر الذي يقودنا إلى الحديث عن مسألة جد حس

  .  ةـانات العولمـللغاية بالنسبة للسيادة الوطنية ألا وهي مسألة ره
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  ةـولمـات العـانـره: الفصل الثاني

د من السيادات ـعلى مستوى العدي لحس الجماهيري وكذلك الوطنيلقد تنامت درجات ا           

م ـ تقوى سوى على هضدت نفسها في وقت مؤخر من الزمن لام الثالث وج، فدول العال الوطنية

ية شتى ـرات السلبية التي جاءت بها العولمة، وهذا من جراء تفحص وضعـل التأثيـل جـو تقب

القطاعات الحيوية لدى مجتمعاتها، بل أنها لاحظت بنوع من التعجب و الاستفهام أن الدول الرائدة 

ية تجاه ـهج سياسات حمائـها تضطر إلى وضع ونـلمية هي في حذ ذاتات العوـفي رسم السياس

  .العولمة وتأثيراتها

 ، اد الأوروبيـفهذه دول الاتحاد الأوروبي حين تفاوضها ككتلة موحدة في إطار الاتح 

،  ة للدول الأعضاء بل المحافظة عليها باعتبارها ثراتا لهاـتصر على شرط احترام الثقافات المحلي

، كما أن الولايات المتحدة و حتى بعض  انضمامها إلى حظيرة المنظمة العالمية للتجارةبخصوص 

ة بذلك ـمخل ، م القطاع الزراعيـدة لا تزال تعتمد سياسة دعـالدول من الاتحاد الأوروبي الرائ

ة ـة الحرة وحرية حركية المنتجات التي تصر على نجاحها المنظمة العالميـمبادئ المنافسب

  !.ة كأهم مظهر من مظاهر العولمة الاقتصاديةللتجار

أن هذه المخاطر التي يستوجب رفع التحدي بشأنها تتصف بطابعها السياسي  عموما يبدو

  .     وكذلك بطابعها الاقتصادي
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    التحديات السياسية  :المبحث الأول

كل معظمها ـي تشلقد أفرزت السياسة الدولية المعاصرة العديد من القيم والتغيرات الت 

ورها العام ـة السياسية من منظـات  العولمـة خطابـفي إطار مقاوم ،موقعا من مواقع التحدي 

وصية  ـة و خصـوذجية هامـة نمـغير أنه ثمة حال ، ) …افية ـالثق –الاجتماعية  -السياسة( 

فإضافة  ،ةـاسية للعولمـة للتحديات السيـؤخرا ضمن الملفات الساخنـسها  مفأصبحت تفرض ن

ية للدولة ـة و الحياة الوطنـاة السياسية الدوليـداخل بين الحيـة تـها تشكل نقطـإلى اتصافها بأن

  ، وني كونها تجسد إحدى أهم مواضع القانون الدولي العامـها القانـفإنها تتصف بطابع ،ةـالوطني

  .وق الإنسان ـحقلة ـأألا وهي مس ،ور سياسي أكثر فأكثرـومع ذالك سوف نعالجها من منظ

  

  وق الإنسانـتحديات العولمة في مجال تطبيق حق  :المطلب الأول

حيث تؤثر العولمة بتجلياتها  ،علاقة العولمة بحقوق الإنسان علاقة متشابهة بشكل كبير

  .را عميقا على حقوق الإنسان في كل هذه المجلاتـالسياسية و الاجتماعية و الثقافية تأثي

ق ـوة بين حقـالعلاقها التي تثيراط التداخل ـإلى نق تعرضن من هذا المنطلق سوف

  .وق الإنسانـتحديات هذه الأخيرة في مجالات حقل  العولمة ثم و انـالإنس

  ةـالعولم و ق الإنسانوـبين حقنقاط التداخل   : الأول الفرع

ل على يد التبادل و تحقيق الاعتماد المتباداإن العولمة في إطارها النظري يدعو إلى تز

تبدو وكأنها أصبحت ضرورة لا غنى عنها  ، إذإدارة المصالح المشتركة للبشرية و عالم ،مستوى ال

 ىمستوالوق وتشابكت على ـوق الإنسان بعد أن اتسعت هذه الحقـللتعامل مع كثير من قضايا حق

ات الجسيمة الانتهاكولم تعد . ون الدولي ـوق الإنسان جزءا من القانـفقد  أصبحت  حق ،العالمي 

ل في اهتمام ـمن الشؤون الداخلية للدولة بل أصبحت تدخ ،العالمأي مكان من  لحقوق الإنسان في

ر من ـتدخل مازالت تثير الكثير هذا الـوان كانت معايي  ،هـي ككل وتتطلب تدخلـالمجتمع الدول

  .  ) 1(لالجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 24 –برلين  –"رمنبر ابن رشد للفكر الح"مجلة ) رؤية عربية  ( " حقوق الإنسان في عصر العولمة"  محمد فائق ) 1(

  .1ص.  2000مارس 
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  يمـقليإاق نط فيا يمكن معالجته لا قضاياوق الإنسان لتشمل  ـوقد اتسعت دائرة حق

 إلىصبح يحتاج ألام الذي ـالس يفق ـمثل الح ،ا يكون ذلك على  مستوى الكوكبنمإو ،محدود

  .المتنازعة  ترتيبات أوسع  نطاقا من الدول

رة حيال الدول التي تنعدم فيها دفيه مسؤولية الدول القاتثار ذلك الحق في التنمية الذي ك

ق في ـة نظيفة فما يحدث من حرائـالحق في بيئ لك هناك و كذ. وارد إمكانيات التنمية لنقص الم

  .م أجمع ـغابات الأمازون يؤثر على العال

م المسافة و الزمن و تملك الإنسان ـم و اختصار عوالـور المذهل في العلـومع التط

ون في ظهرت الحاجة الملحة لترشيد المعرفة و العلم و التكنولوجيا لتك ، إذالحيوي لمقدرات مجاله

ة ـحتى لا تنحصر التكنولوجيا على حساب هزيم ،ة كل الأجيالـسانية كلها و في خدمة الإنـخدم

  .أو لحساب جيل على حساب الأجيال الأخرى  ،الإنسان و الإنسانية نفسها

    ، ظرة الكوكبية حتى و نحن نتصرف محلياـالن إلىمن أجل ذلك كله تبدو الحاجة  و

ابكت ـتش فقد دائما أمامنا ون البعد الكوكبي ماثلاـة بأن يكـه المعادلو إن كان البعض يعكس هذ

  .المصالح إلى حد بعيد

لتي ظهرت وعرفناها حتى الآن ة اـ، والعولم ولكن هذا الإطار النظري للعولمة شيء

ر ـأن تحتكإلى ة مما أدى ـت الأسواق على عملية العولمـفقد هيمن ،آخر رض الواقع شيءعلى أ

لبياتها لشعوب و أقطار ـو تترك س، ة و نتائجها الإيجابية ـوائد العولمـقطار بعينها فو أ  شعوب

  .           أخرى حرمت من هذه الفوائد

،  هي اتجاه متعاظم نحو تخطي الحدود ، فالعولمة كما رصدناها في العقدين الأخيرين

، و دون  طن محدد أو دولة معينةو إلىأي التعامل دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية أو الانتماء 

، و في  ل واضح في الشركات المتعددة الجنسياتـو يظهر ذلك بشك. إجراءات حكومية إلىحاجة 

  :ة شقين أولهماـوح في استخدام بطاقات الائتمان  و للعولمـقال رأس المال الذي يظهر بوضـانت

لهائل و ما ترتب عليه ور العلمي و التكنولوجي اـشق واقعي أو مادي جاء نتيجة التط

  كل في ار المحطات الفضائية التي تبث برامجها ـل الاتصال و الإعلام و انتشـمن ثورة في وسائ
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و أيضا في ثورة المعلومات ، دودـأنحاء الكوكب و لكل البشر على هذا الكوكب دون أن تحدها ح

  .الهائلة التي تجسدها شبكة الإنترنت 

هذا الجانب من العولمة ليس مطروحا للقبول أو الرفض فهو واقع أصبح أحد ظواهر و 

امل معه لنكون ـنعرف كيف نتع أن العصر الذي نعيشه ، وليس أمامنا إلا أن نقبل به و لكن علينا

  .أكثر تأثيرا في عالمنا

ط ـلنم يالتنافسوة فهو شق قيمي، جاء نتيجة الطابع التوسعي ـأما الشق الثاني للعولم

  .للتجارة العالمية ةالمعزز بالمنظمم،  ـالإنتاج الرأسمالي الذي فرض اقتصاد السوق على العال

ة ـخاصة و أن جول. وكـثير كثيرا من المخاوف و الشكـانب هو الذي يـو هذا الج

ها ـحيث فرضت الدول الصناعية الكبرى شروط ،يةـجاءت ضربة قاضية للدول النام وايغورالأ

بالغ فيها للملكية ـة مـقال رؤوس الأموال، و لكنها فرضت حمايـفحررت التجارة و انت المجحفة 

   .لتكلفة بالنسبة للدول الناميةة أمر باهض اـالفكرية بما يجعل نقل التكنولوجيا و المعرف

و ذلك لأن العالمية شيء مختلف عن  لمة،بالعو أثرتتما نجد أن عالمية حقوق الإنسان ك

ة تضع على ـالعالمي، كما أن دولة و لا تسعى للتقليل من شأنهاعالمية لا تنهي دور الة، فالـالعولم

  .الدولة التزامات معينة وهي تحتاج لدور الدولة لتنفيذ هذه الالتزامات 

 ـالدولة و سـلطاتها لتضـعف تـأخير ال   هذا بعكس العولمة التي تحد من دور  دود ح

دولي للتعاهد أو التوافق بين المجتمع امشاركة حيث يتم او العالمية توحي بال .ة و السيادةـالسياسي

و هي تعني الانفتاح على الآخر  يقبلها الجميع ،التزامات على أهداف محددة أو مفاهيم معينة مقابل 

  .و تعبر عن الأخذ و العطاء  

ة فهي تسيد أوضاع معينة على العالم أجمع أي أنها تعتمد على التحول من ـأما العولم

لال ـها من خـلذلك لابد من فرض  - ثالـيل المـعلى سب-ر الاقتصاديات  ـج ، فلن تتغيالخار

ام ـوط الخارجية من أجل تحويل هذه الاقتصاديات و إدماجها في النظـالمؤسسات الدولية و الضغ

  .ته اة ، و هي بذلك اختراق للآخر و سلب لخصوصيـالعالمي و ليس اعتمادا على الدينامية الذاتي
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وق ـوق الإنسان فإن عالمية حقـا من التعميم إلى التخصيص على حالة حقـا انتقلنفإذ

م التي أقرها المجتمع الدولي من خلال أكثر من ـالمجال بالمفاهيهذا تزام في ـان تعني الالـالإنس

  .وق الإنسان كل لا يتجزأ ـو تعني أن حق  ة و إعلان و عهد دولي ،ـة اتفاقيـمائ

جال حقوق الإنسان  فتعني تعميم مفهوم حقوق الإنسان في ثقافة الدولة أما العولمة في م

الأقوى التي هي حاليا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ثقافة الأمة الصاعدة و الساعية للهيمنة 

  .   على مستوى العالم كله

فقد  ، وقينة فيه الثروة والرفاهية غير المسبـهذا كما أنه في الوقت الذي خلقت العولم

صاحب ذلك المزيد من الفقر وعدم المساواة والإستثناء في العديد من الدول والمجموعات والأفراد 

يجب أن يولد السعي من "  :كوفي عنان ن العام للأمم المتحدةـوعلى حد قول الأمي. على حد سواء

وقد . )1( "لا من العكسأجل التطور والإشتراك في العولمة وإدارة التغيير ضمانا لحقوق الإنسان بد

  :، وهيسببت العولمة توسعا في النهج التقليدي لحقوق الإنسان بعدد من الطرق

. وق الإنسانـية لحقـينظر إلى التنمية والفقر بشكل متزايد من وجهة نظر دول: أولا

ي على ـام الإقتصادي الدولـن وأثر النظـايا مثل المساعدة الخارجية والديـولذلك أصبحت قض

وق ـويتضمن منهج حق ،وق الإنسانـموضع نقاش من زاوية حق ،اسات الاجتماعية المحليةيسال

  .الإنسان هذا الإلتزام والمساءلة بالنسبة للدول المانحة

وق الإنسان من المفاهيم التقليدية لمسؤولية دولية ـيتوسع التركيز على قانون حق :ثانيا

) لشركاتالمؤسسات المالية الدولية وكا( غير الدول مسؤوليات ممثلي د ذاتها ليشمل إلتزامات وحب

  .وق الإنسانـفي تعزيز وحماية حق

ة المختلفة ـونتيجة لذلك، لا يمكن الإستغناء عن الفهم الأساسي لدور المؤسسات الدولي

البنك  : والتي هي في هذا الصددجب النظر فيها لمؤسسات الرئيسية الثلاثة التي يوا ةـالعلاقذات 

لمساعدة التنموية في العالم، وصندوق النقد الدولي لأكبر مصدر  تمثل ةيوهي منظمة حكوم الدولي 

ات الإقتصادية والمالية الذي يقوم بمراقبة سياسات أسعار الصرف لأعضائها من خلال تقييم السياس

ة من ـكما يقوم هذا الصندوق بربط متطلبات محددة للسياسة كشروط لمنح القرض لدول لكل دولة

  .ل مع قواعد التجارة بين الدولماعتت حكوميةرة العالمية وهي منظمة دولية لدول، ومنظمة التجاا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .275قرة ـ، الف )1999( / 54 / م أـم رقـقة الأمـوثي  (1)
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وق الإنسان ضمن نظام هيئة الأمم المتحدة حيث ـة وحقـة العولمـتناول مسألتكما تم 

ظهرت في السنوات الأخيرة دعوات ملحة من الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان والمفوضية 

  .وق الإنسانـة فيما يتعلق بحقـية لحقوق الإنسان من أجل إستكشاف أبعاد العولمالفرع

ة ـأن العولمة ليست عملية إقتصاديبوق الإنسان ـأقرت مفوضية حق 1999م  في عاف

ونية التي تؤثر في نتشمل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والقالة أهي مسوحسب بل 

ت المفوضية الفرعية ـوإستنادا إلى ذلك قام. ة إلى دولةـالتي قد تختلف من دولوق الإنسان وـحق

وق ـة  وأثرها في التمتع الكامل بحقـة العولمـن مقررين خاصين للقيام بدراسة حول مسألـبتعيي

  .الإنسان

وقد تم تقديم تقرير برلماني يطالب بإعادة تأطير مفهوم سياسات ووثائق التجارة الدولية 

  .تثمار الدوليوالإس

الحقوق  حولدى توضية الفرعية لحقوق الإنسان قبل إنعقاد جلستها منـوقد أقامت المف

، " المنتدى الإجتماعي" باسم، المعروف 2002لعام   تموزة في ـالاقتصادية والاجتماعية والثقافي

. م المعاصرلاؤثر في تنمية العـة معظم القضايا الهامة التي تـمناقشإجرائه  كان الهدف من الذي

ع الكامل ـة والتعاون والتمتـوالتنمي لعولمة وأثرها على الناس، والفقروخصوصا تلك المتعلقة با

  .بالحقوق الفردية

ة على  الحقوق ـوقد ناقشت لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية أثر العولم

ة وأثرها في التمتع ـالعولم"  وانتحت  عن 1998أيار  11الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في  

وخلصت اللجنة إلى أن العولمة قد أدت إلى تغييرات أساسية " . جتماعيةوق الإقتصادية والإـبالحق

في المجتمعات، ورغم أنها ليست متناقضة مع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فيجب أن 

 كانون 17وبتاريخ وق، ـغفال أهمية هذه الحقإ تكملها من خلال تقاليد حقوق الإنسان لضمان عدم

ة الألفية للأمم المتحدة وطلبت من الأمين العام ـ، قررت الجمعية العامة عقد قم 1998الأول لعام 

  ).1( وق الإنسانـالتمتع الكامل بكافة حقفي  تقديم تقرير حول العولمة وأثرها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .1998/ 6202/ 53/ قرار /  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم أ) 1(  
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ية العامة عبارة عن ـن للجمعدم في الجلسة الخامسة والخمسيـر المقـويعد هذا التقري

ز وحماية ـة إمكانية تعزيـوتخلص الدراسة إلى أنه بينما تقدم العولم. ةـدراسة شاملة لأثر العولم

وب ـل الأكبر بين الشعـية الإقتصادية والثروة المتزايدة والتفاعـوق الإنسان من خلال التنمـحق

  . بهذه الحقوق لا يتم بشكل متساوات ، والفرص الجديدة للتنمية ، فإن التمتع والثقافـ

كل ـة أنه في الوقت الذي تصاغ فيه الأهداف والبرامج للتعامل بشـر الدراسـكما تذك

ر ـمناسب مع المشكلة، فإن إستيراتجية تحقيق هذه الأهداف تكمن في الإعتراف بأن مبادئ ومعايي

  . )1( هلا يمكن الاستغناء عنلعولمة لإطار ك حقوق الإنسان ينبغي تبنيها

  .تحديات العولمة في مجالات حقوق الإنسان:  الفرع الثاني

ة ـان السياسيـوق الإنسـة في مجالات حقـسنحاول هنا أن نوضح مدى تأثير العولم

  .والإقتصادية والثقافية

  :العولمة والحقوق السياسية والمدنية :أولا            

ة بعد أن أصبحت ـعمت كثيرا في عصر العولموق السياسية والمدنية تدـمما لا شك فيه أن الحق

  :وذلك لعدة أسباب ، حقوق  الإنسان هي  بحق لغة العصر

انتقال الخبر  بما في  ووثورة المعلومات  ،الـالتطور المذهل في تكنولوجيا الإتص -                      

علاوة  ، رنتـتنلإاوس ـول إلى المواطن العادي عبر الفاكـذلك أخبار الإنتهاكات وكذلك الوص

ع الناس في كوكبنا يعيشون في رؤية ومسمع من ـلفة التي جعلت جميـعلى وسائل الإعلام المخت

ان، ـوق الإنسـاء الإنتهاكات التي تحدث لحقـوبالتالي لم يعد من الممكن إخف ،  بعضهم البعض

يدية مرة أخرى حول دة الأسوار الحــل إقاموهذا يعتبر تطورا هاما كما أنه أصبح من المستحي

  .اتموـل هذه الثورة في الإتصال والمعلأي مجتمع من المجتمعات بفض

ما فيها منظمات العالم الثالث من عمل نظمات حقوق  الإنسان في العالم بلقد أمكن لم -

ات ـات ومنظمـم معظم جمعيـتض" ان متعددة الجنسياتـوق الإنسـات لحقـوعة شبكـمجم" 

ل الغربي ـة ومؤسسات التمويـومات الغربيـة من الحكـلكوكب مدعومان في اـوق الإنسـحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .78ص  ، 2004أسئـلة و إجابـات ، منشورات اليونسكو" وق الإنسانـحق"ليـا ليـفين ) 1(
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وق ـحق ضد انتهاكاتبأسره  مان في العالـوق الإنسـجيش منظمات حقتوأصبح من الممكن أن 

  .) 1(وق الإنسانـومساندة نشاط حق الإنسان

ولقد لعبت ام مجتمع مدني على مستوى الكوكب، ـكات نواة حقيقة لقيـوتعتبر هذه الشب         

ا العالمية الدور ـلفون المحمول والميديـال الحديثة بما فيها الفاكس والتـالإنترنت وأدوات الإتص

  .اتـالرئيسي في إقامة هذه الشبك

ة ـدول الناميـالومات ـدت عن رفض بعض حكـية تولـة إشكالـاك ثمـإلا أن هن-         

ير من هذه ـع الكثـر الذي دفـرار، الأمـتمسا باـملاحقتهتى ان وحـوق  الإنسـلمنظمات حق

دو ـ، حتى أصبحت تب ارجـاتها من الخـا وأوليـها وتمويلهـات إلى أن تستمد حمايتـالمنظم

نية ـات الوطـقي مع المؤسسـاعل الحقيـدت التفـت في الخارج وفقاـداد لمنظمـا إمتـوكأنه

  .ة ـوالشعبية وكذلك مع الحكومات العربي

ابة كثير ـاح الذي تحققه هذه المنظمات نتيجة الضغط من الخارج وإستجـالنج ورغم            

م ـدث التراكـيح، إلا أن ذلك لا وط الخارجيةـذه الضغـث إلى هـم الثالـات العالـمن حكوم

ـوق الإنسان سياسة ثابتة رام حقـدم في مجال الديمقراطية وإحتـل التقـوب داخليا ليجعـالمطل

  .ادلإرتدـلة لبغير قا

ال بين المجتمعات ـاط الإتصـت من نقـة ضاعفـك أن ثورة التجارة العالميـلا ش-            

ات ـل مع مؤسسـاك والتعامـل هذا الإحتكـك أن مثـة،  و لا شـالمتفتحة والمجتمعات المنغلق

 ةـسياات الأسـي بالحريـال الوعـدم في مجـى التقـع إلـدفـوك يـة والبنـل الدوليـالتموي

ات ـة المهتمة بعمليـة الغربيـات العالميـم الدول والمؤسسـة أن معظـة، وخاصـوالديمقراطي

ها ـة وفي مقدمتـق التنميـدة وصناديـات المتحـل الولايـوق مثـاد السـى إقتصـول إلـالتح

افة إلى مجموعة الدول الأوروبية، تربط بين ـي بالإضـك الدولـي والبنـد الدولـدوق النقـصن

ولات الديمقراطية ـان والتحـنسللدول النامـية وبين سجل حقـوق الإها ـاعدات التي تقدمـالمس

  . انـوق الإنسـؤثر إيجابيا على حقـوبطبيعة الحال فإن إزدهار الديمقراطية ي ،في هذه الدول

           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . 4مرجع سبق ذكره ، ص  حمد فائـق ،م  ) (1
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طية وإحترام ار الجامع نحو تعزيز الديمقراـه هذا التيجيقية تواـولكن هناك مشكلة حق           

م حاليا ليس ـي القائـام الدولـة العاتية، وهو أن النظـاح العولميالذي أتت به ر ،حقوق الإنسان

تريد أن  ،ات المتحدة الأمريكيةـة عظمى واحدة هي الولايـنظاما ديمقراطيا حيث توجد فيه دول

ير المزدوجة والإنتقائية فظهرت المعاي ، تفرض قوانينها ونمط إستهلاكها وثقافتها على العالم أجمع

ا في فرض ـر ذلك جليـويظه ، ان أو المشاكل الإنسانيةـوق الإنسـا  حقـة قضايـفي مواجه

ق ـم ما تشكله من إنتهاك جسيم لحـرار هذه السياسية رغـب العراق وإستمـالحصار على شع

  .ادة الجنسـاره إبـاة والذي وصل إلى ما يمكن إعتبـي في الحيـالشعب العراق

، عب العراقيـاني منه الشـر الذي يعـع والقهـوقد أدى هذا الحصار إلى زيادة القم           

ات ـلايد أساءت الوـلق .ةـياسة القمعيـلاستمرار هذه السار أوجد المـبرر ـبل أن هذا الحص

ة عظمى وخرجت ـل لأسباب إنسانية وتعسفت في مسلكها كدولـق التدخـدام حـالمتحدة إستخ

ق ـدم الولايات المتحدة حـس الوقت تستخـية، وفي نفـق الدولـون والمواثيـاعد القانعلى قو

ها ـع عليـها أو يوقـرار يدينـل من أي قـن حتى الآن لحماية إسرائيـو في مجلس الأمـالفيت

  .يـي العربـد الشعب الفلسطينـها ضـها الوحشية ومذابحـجة أعمالـوبة نتيـعق

    انة والمعايير المزدوجة في كل من الصومال وبورندي والشيشـلانتقائية اـنفس مشكل           

  . مـرة من العالـوأماكن أخرى كثي

  :ة والحقوق الاقتصاديةـالعولم  :ثانيا

سوف  ، افسـة وتحرير قوى التنـل العولمـر به الكثيرون من أنه في ظرغم ما بش

) وهو ما يعرف بالإتجاه الكفء للاقتصاد(  اجية ع الإنتـتوجه الموارد البشرية والمادية إلى المواق

، على الصعيد الدولي  تاج بالمعنى الواسعـوسوف يترتب على ذلك تزايد مضطرد في حركة الإن

  .بما يشبع إحتياجات البشر بشكل أفضل

ت دائرته ـإلا أنه في ظل العولمة إتجه العالم نحو إستقطاب شديد في الفقر الذي إتسع

وء ـبليون آخرون يعانون من س 2مليون نسمة من الجوع ، و  841ث يعاني حي( بشكل مخيف 

  ).التغذية 
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كما يتجه العالم إلى تركيز شديد في الثروة، وذلك على مستوى الدول ومستوى الأفراد  

ة ـنة الأسواق على عملية العولمـويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هيم .ة الواحدةـأيضا داخل الدول

  .دة الربح دون إعتبار يذكر لما يعكسه ذلك على حقوق الناسوتكريسها لزيا

ة ـأن الآثار الجائرة المترتبة على العولم 1999التنمية البشرية لعام وجاء في تقرير 

التي توجهها الأسواق ويوجهها تحقيق الربح أوسع وأعمق من البيانات المتكررة ، حيث أنها تمس 

 ) .1" (جميع جوانب حياة الإنسان

مهددة لأن " يضيف التقرير بأن الرعاية التي تمثل قلب التنمية البشرية غير المرئي  كما

ت ـال الرعاية من وقـعمة الآن تفرض ضغوطا على ما يلزم لأالسوق العالمية التنافسية الموجود

 ، "مكن أن ينهار التماسك الاجتماعيوموارد وحوافز، وهي أعمال بدونها لا ينتعش الأفراد ومن الم

مما لا شك فيه أن هذه الأوضاع تؤثر على تراكم القدرات الإنسانية للمجتمع التي تعتبر الآن أهم و

  .للتنمية من تراكم رأس المال

ور الآلات المتطورة ـاني ناتج عن طبيعة التطور التكنولوجي نفسه وظهـوالسبب الث

طبق أساليب التكنولوجيا تلغي الموفرة للوقت والجهد الإنساني، مما جعل المشروعات الكبيرة التي ت

"  Re-engeneering "من الوظائف أكثر مما تخلق من هذه الوظائف، وتجري باستمرار عمليات 

ر ـاء كثيـعلى نطاق واسع في مجالات العمالة في مختلف الشركات الكبرى وقد أدى ذلك إلى إلغ

يل المثال تم ـة على سبففي الولايات المتحد. لـائف وإلى خفض هائل في عنصر العمـمن الوظ

 120ويلية كان يعمل بها ألف وظيفة في قطاع الصناعات التح القضاء بالفعل على مليون وثمانمائة

ينتجون نفس القدر من  1990ألف فقط عام  20وانخفض عددهم إلى  1980ل في عام ـألف عام

  . المنتجات

ور ـيض أجـتخفن وكذلك ـوبطبيعة الحال يترتب على ذلك وجود جيش من العاطلي

  .ومرتبات العمال والموظفين وتقلص الكثير من المزايا والحقوق التي كانوا يحصلون عليها

ة عن ـاج الناجمـب الإنتـيلاحظ أيضا أنه في الثورات الصناعية السابقة كانت مكاس

  .التقدم التكنولوجي  يتقاسمها جميع المشتغلين في الاقتصاد القومي مع اختلاف النسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .7-6محمد فائـق ، مرجع سبق ذكره ، ص  ) 1(
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ل جدا ـار زيادة الإنتاج الناتجة عن الثورة العلمية يتقاسمها عدد ضئيـن فإن ثمأما الآ

  .من الأفراد ، والذين يمثلون تحديدا رجال الإدارة العليا وحملة الأسهم وعمال المعرفة

قر، وتهميش هذه الفئات ـات ما تحت خط الفـويترتب على ذلك زيادة مطردة في فئ

  .وتركيز الثروة في أيد قليلة

وإذا كانت الحقوق السياسية والمدنية قد استفادت من عصر العولمة كما سبق وأوضحنا 

  .فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تأخذ نفس القدر من الاهتمام

إن من حق الإنسان أن يتحرر من الفقر، وسوف تظل العدالة الاجتماعية قيمة من القيم 

ع أمر ضروري لإيجاد ـي أن يتمسك بها، فتوازن المجتمـولع الدـالتي يتحتم علينا وعلى المجتم

  ).1(ي لإقامة مجتمع ديمقراطيسة العنف شرط أساستقرار الحقيقي وتحقيق الأمن ومقاومالا

  :ةـافيـوق الثقـة والحقـالعولم :اـثالث

فسوف نجد الأمر أكثر تعقيدا وأكثر  ،إذا انتقلنا لبحث آثار العولمة على الحقوق الثقافية

ي وما هو كوكبي، وبين التعددية ـوبين ما هو محل ،يةـدل بين الخصوصية والعالمـثارة للجإ

كل ـشـوالتوحيد في نظرة شاملة لما هو كوني، فالقيم المرسخة في ضمير الشعوب هي التي ت

  .ةـرؤيتها ونظرتها للعالم ومن هنا تأتي أهمية الثقافة بالنسبة لقضايا العولم

ته ـدام لغـه الخاصة واستخـق في التمتع بثقافتـللإنسان الحفلية، ووفقا للمواثيق الدو

ة ـن لاختلاف السلالـون له خصوصيته الثقافية التي تعني التبايـه، أي أن تكـوالمجاهرة بدين

  .أو اللغة أو الدين في لإطار الثقافة والفكر على مستوى الوطن والمنطقة والحضارة

ير ـبطت ببعض الحضارات تثـنيات الثقافية التي ارتإلا أن التفاوت الهائل في الإمكا

لك هـذه ـأخرى لا تمات ـما في ذلك من تهديد للخصوصيات و لثقافل ،ير من المخاوفـالكث

  .الإمكانيـات

ية و ترفيهية  ـفوق الولايات المتحدة الأمريكية في نسبة ما تصدره من مادة ثقافـو تت

إلى حد أن ، )  s’ofwareو  ال  –و برامج التلفزيون  –و الموسيقى  –لام السينما ـكتب و أف(

ات ـع الولايـبق جميع صادراتها من أي قطاع آخر، و هذا ما يدفـصادرتها من هذه المادة تس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .8ص،  ذكره بقـق ، مرجع سمحمد فائ  ) 1(
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ع الأخرى، ـية السلـل السلع الثقافية على غرار معاملة بقـالمتحدة إلى الإصرار على أن تعام

ة ـر أن  العولمـا و دول أخرى التي تعتبـكس فرنسود تمييزية بعـبمعنى ألا تفرض عليها قي

  .الثقافية خطر إستراتيجي يهدد هويتها 

أما في العالم الثالث فمشكلة العولمة الثقافية تكاد تكون في اتجاه واحد نتيجة الإمكانيات 

 ال و التي جعلت دول العالمـة للولايات المتحدة و الدول الصناعية الكبرى في هذا المجـالهائل

  .الثالث في وضع الملتقى دائما 

ون ـأن شبكات التلفزي ،قافة الإعلام  ذكرت إحصائيات منظمة اليونسكوـففي مجال ث

ف هـذا ـونص) و مصر  كما في سوريا( ث ـي البـلث إجمالـتورد ما بين ثـتس ية ـالعرب

لك حيث يد على ذفإن البرامج الأجنبية تزأما في لبنان  )تونس و الجزائر (  يا فكمالإجمـالي 

مجموع البرامج الثقافية، ولاشك أن هذه من %  96إجمالي البث، و من % 58تصل النسبة إلى

الأوضاع تثير مخاوف الكثير في منطقتنا باعتبارها تهدد الهوية التفافية التي هي حق من حقوق 

     . الإنسان

 ، نـط برلييزيد من هذه المخاوف خروج عدة نظريات متعجلة في أعقاب سقوط حائ

مثل   ، العالم أجمع لة ووجوب تعميمها لتشمـتبشر بانتصار الليبرالية الجديدة و الحضارة الغربي

التي خرج "  صدام الحضارات "مقولة   و  ، "فوكو ياما"التي خرج علينا بها  "نهاية التاريخ"مقولة 

  . "صامويل هنتجتون"علينا بها 

لما سيكون عليه شكل النزاعات  ،حليل موضوعيو رغم هذه المقولات لم  تستند إلى ت

إلا أنها أثارت الكثير من المخاوف لأنها صدرت عن جهات معتمدة  ،في القرن الواحد و العشرين

ها ـاسة الهيمنة الأمريكية خاصة و أنـداخل الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت و كأنها تنظير لسي

  . تميزت بالعداء الشديد للإسلام 

التي أصبحت ربما  ،العربيدر بنا الإشارة إلى قضية حقوق الإنسان في الوطن جتكما 

هذه وق الإنسان في ـو ليس ذلك فقط لتردي حالة حق  ،احةـمن أهم القضايا المطروحة على الس

زال اـفم .العربيةم في مجتمعاتنا ـو إنما أيضا لالتباس المفاهيم، ـة الإستراتيجية من العالمنطقال

صاغه المجتمع الغربي لتحقيق  ،العربية ةثقافالقد أن حقوق الإنسان مفهوم دخيل على البعض يعت

   .سياسيةمآرب 
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و يستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بطابع الازدواجية و الانتقائية  في تعامل الغرب 

ار ـجدل حول الإطم هناك ـالمفاهيو بجانب الجدل حول  ،وق الإنسان في المنطقةـمع قضايا حق

ود ـزام الكامل بالعهـيرى أحدهما ضرورة الالت  ،مرجعي لحقوق الإنسان الذي يتنازعه تيارانال

ة ـبينما يرى  الآخر تعارض المفاهيم الدولي  ،و المواثيق الدولية كمرجعية حاسمة لحقوق الإنسان

يتم مثلا بية العر بلدانال بلدان أخرى، ففي  مع الخصائص الدينية و الثقافية و الحضارية السائدة في

لمانية ـارات العـم بين التيـاسي القائـات في العراك السيـيف هذه الاختلافـاتجاه البعض لتوظ

  .يةـارات الإسلامـو التي

ل في ـو ما يجره ذلك من تدخ ذاتها،  انـوق الإنسـثم هناك الجدل حول عالمية حق

اد ـان لتفكيك الاتحـوق الإنسـحقكيف استغلت ذهان الألا يغيب عن ف ، للدولةؤون الداخلية ـالش

و قد أسفر هذا اللبس عن انصراف بعض الحكومات العربية عن . السوفيتي و دول أوروبا الشرقية

كما ظهر أيضا في موقف الدول العربية  ،وق الإنسانـنضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقالا

ة لدق عليه سوى دواجامعة و لم تصل وق الإنسان و الذي صدر من خلاـمن الميثاق العربي لحق

  . واحدة فقط 

وق الإنسان مع المفاهيم التي جاءت في الإعلان العالمي ـو تقف المنظمة العربية لحق

لحقوق الإنسان و منظومة الإعلانات و العهود و المواثيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة و ذلك 

المواثيق و جوهر الثقافة العربية و الإسلامية و ما أتت اعتقادا منها أنه لا يوجد تعارض بين هذه 

  . به الأديان السماوية الأخرى 

جوهر هذه إلا أن مضمون و  ،و رغم أن عبارة حقوق الإنسان استخدمها الغرب أولا

ين ـية كان للغرب و المسلمـال إنساني طويل و ثورات إنسانية و عالمـالحقوق جاء نتيجة نض

  .وق ـفي تأكيد هذه الحقمساهماتهم الهامة 

ار ـوق الإنسان لم يكن مجرد وثيقة غربية أو مجرد أفكـكما أن الإعلان العالمي لحق            

اوضات و جهود إنسانية شارك فيها المجتمع ـو لكنها جاءت نتيجة مف ى الدول،غربية فرضت عل

فهو  ، من خلال الأمم المتحدةبكل حضاراته و ثقافاته ، شماله و جنوبه، الدولي كله شرقه و غربه

اتها ـق بين كل هذه الدول بحضاراتها و ثقافـلحد الأدنى من التوافاثل ـاني يمـبالتالي عمل إنس

  . المختلفة
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وق ـل مواثيق حقـو الغريب أن كل الجهود الجادة و المخلصة التي انصرفت إلى عم

 ، بل أن  حدث بها الغربتقبل أن ي وقـه الحقذتوصلت إلى أن الإسلام أمر به ،يةـالإنسان إسلام

زم ـواجبات تل في حكم الإسلام  إنما هي أنها ليست مجرد حقوق و  اعتبرهاوفيها وسع تالإسلام 

يمه ـل و الأعم يقبل بما هو أدنى لتعمـو هذا يزيل التناقض فمن يؤمن بالأشم ، المسلم الأخذ بها

د ـتأكييؤكد العرب والمسلمين لا ـعد منها إقليميو لا يمنع ذلك من أن نذهب إلى ما هو أب  ، دوليا

  . ا ـتفق عليه دوليالمن الحد مع ـالتي هي ربما أوس همخصوصيات

ثاق ـفالمي ، مل بعكس ذلكـها الحكومات تعـو لكن الملاحظ أن المواثيق التي تصيغ

و كذلك جاء   ،ق الدوليةـل كثيرا مما نصت عليه المواثيـالعربي لحقوق الإنسان جاء هزيلا و أق

  )   . حقوق الإنسان في الإسلام ( إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الإسلامي 

 ،للعالميةال حقوق الإنسان نقيضا معظم الذين يأخذون الخصوصية في مج ة أنو الحقيق

قي مجال حقوق الإنسان  ففكرة العالمية .المجالذلك للإفلات من الالتزامات الدولية في هذا  يفعلون

  .الدوليي التي نقلت حقوق الإنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح جزءا من القانون ه

ر ـهم يمتلكون منظومة من الحقوق غيبشر يدخلون القرن الجديد وو فكرة أن جميع ال 

  هي فكرة تستحق،  ذ ولادتهمـو التي لا يمكن إنكارها باعتبارها حق مكتسب من، القابلة للتصرف

   .حقيقةناضل من أجل جعلها يسك بها وأن تميأن 

ان لا ـوق الإنسـالعالمي لحق فييناو عالمية حقوق الإنسان كما أكدت قرارات مؤتمر 

وق ـن حقـي هي أيضا حق مـافية التـنوع الثقافي و الخصوصية الثقـرة التـتتعارض مع فك

  . ان و الشعوبـالإنس

يقة ـة لصالح البشر حقـأن تكون العولمد بالفعل اريو نستخلص مما سبق أنه إذا كن  

و لا شك أن أخطر   ،ةـيجب أن تتخذ حقوق الإنسان لتكون المؤشر الرئيسي لتوجيه مسار العولم

ة اقتصادية فقط دون ـة على أنها عولمـما يواجه البشرية في مجال العولمة هو النظر لهذه العولم

ح وحده هو ـة ليكون الربـاق على عملية العولمفلا يمكن قبول فكرة هيمنة الأسو  يبعدها الإنسان

كما أنه لا يمكن أيضا قبول فكرة استخدام  ،حقوق الإنسانفي غياب الاعتبارات الإنسانية و أساسها

  -على سبيل المثال-فالأوربيون و الأمريكيون  ، ح الأسواق قسراـة لفتـات القوة السياسيـعلاق
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ك زراعة الدول الأخرى من خلال ـلا يترددون في تفكيهم ـو لكن ، الزراعة في بلادهم يدعمون

وق هذه الشعوب ـوق المفتوحة مما يزيد من تبعية هذه الدول و يؤثر بالتالي على حقـضغط الس

  . اتها ـومعان

هذا من جهة و من جهة أخرى فمع اعتقادنا بأنه من غير الممكن تجاهل آليات السوق 

أن قوى السوق أو العلم والتكنولوجيا سنوفر لنا طريقة شبه فإنه من الخطر تصور  ،أو القفز فوقها

  . أوتوماتكية التوازنات التي لا نستطيع تحقيقها 

يد لها ـان و هي بكل تأكـإن السوق و العلم و التكنولوجيا كلها أدوات من صنع الإنس

ة و ليست غاية و لكن علينا أن نظل مدركين أنها مجرد أدوات و أنها وسيل ،كفاءة لا يمكن إنكارها

ت في تراكم ـو تسبب  ،كما ينظر إليها الآن بعد أن فرضت على المجتمعات البشرية ،في حد ذاتها

منها التفرقة الاجتماعية و الهوة  التي تتجدر بين الأغنياء  ،أزمات لا مخرج معروف لها حتى الآن

لمياه الشحيحة وصولا إلى و الفقراء وكذلك الحروب البلهاء من أجل التحكم في مصادر الطاقة و ا

  . عصابات المافيا و الربط بين تجارة المخدرات و العنف

وب الأرض ـو أخيرا فلقد أصبح العالم في حاجة إلى مشروع عالمي تلتقي عنده شع

للبشرية ليكون هدفه تحقيق السلام و التقدم  ،لى أساس المساواةعيقوم هويتها الذي يحفظ  هاتمايزب

 ناـلكوكبة ـؤون المشتركـدة للشـير إدارة جيـى توفـادرا علـالمشروع قو يكون هذا  كلها،

good  global gouvernance ،  هناك مبادئ أساسية يمكن أن يرتكز عليها تكون عتقد أن يو لا

م المتحدة في أعقاب الحرب العالمية ـهذا المشروع أفضل من المبادئ التي ارتكز عليها قيام الأم

  . انت مخاطر الحرب ما زالت ماثلة أمام العالم عندما ك  ،الثانية

بأن  الحقيقي للبشرية دقاالانة هي ـفإما أن تكون العولم ، أمام مقترف طرقالعالم  إن

  أخذ بعدها الإنساني و تكون بالفعل لصالح البشرية كلها أو تتجرد العولمة من هذا البعد الإنسانيي

ة بذلك ـفتصبح العولم ،ةـدها المحرك الوحيد العولمو تستمر هيمنة الأسواق و سياسة الربح وح

  . مرحلة جديدة من مراحل الهيمنة بعد الاستعمار و الاستعمار الجديد و الإمبريالية 

د الإنساني ـر ممكن لصالح البعيـيعطينا الأمل في أن التغي لـتاـسيما حدث في  نإ

  . يل من الدول و أن العولمة ليست قدرا تتحكم فيه دولة واحدة أو عدد قل
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  التحديات في ظل إفرازات السياسة الدولية المعاصرة : المطلب الثاني 

   هذا المطلب تحديات العولمة في ظل إفرازات السياسة الدولية المعاصرةفي سنعالج 

لقي الضوء على إستراتيجية التعامل مع ننتقل لنو ذلك من خلال العولمة و رهاناتها السياسية ثم 

  . دائما في إطار مفرزات السياسة الدولية المعاصرة المعقدة والمتشابكة، العولمة

  

  ة ـها السياسيـالعولمة و رهانات  :رع الأول ـالف

زوال الحرب  قبل أن يشيع استخدام العولمة ، سيطر على مجال العلاقات الدولية بعد

ام العالمي ـصيغ مفهوم النظو قد . ش طويلا هو مفهوم النظام العالمي الجديد الباردة مفهوم لم يع

طالبت جة المطالب التنموية التي ـن بدايته جاءت نتيأبر ايش الجديد على مراحل متتالية ،  و كان

وع الخطاب ـموض البارزة أسسها من خلال ،رن العشرينـالدول النامية في السبعينات من الق ابه

از مرحلة ـيع البلاد الطامحة لإنجـميس الراحل هواري بومدين باسم جـالتاريخي الذي ألقاه الرئ

  .م 1974في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  ،التصنيع

يعرف بالنظام  أصبحف ،لإعلامياثم تحول في مرحلة ثالثة إلى مجال العلاقات الدولية  

رة ـيع دائـة في مساعيها لتوسـقد استخدمته هنا أيضا الدول الناميف  ،الجديدي ـالإعلامي العالم

ي ـو كما كان مفهوم النظام الاقتصادي العالم. يـمشاركتها في صوغ المعلومات و الإعلام الدول

ة بين الأمم و يطالب الدول لى صيغة التوزيع غير العادل للثروالجديد يعلن احتجاج العالم الثالث ع

  .الصناعية الكبرى بالاعتراف بالتبادل غير المتكافئ على مستوى عالمي 

لمي اام العـيرة ضد النظـدان الفقـواصل للبلـاج المتـة الاحتجـموج ارتـو قد أث

امن فيما بينهما ـات التضـها لإعادة بناء علاقـو دفعت ،را لدى الدول الصناعيةـخوفا كبي مـالقائ

  .سيـف الأطلـحل ارـطإاسي في ـكري و السيـا العسـز تحالفهـو تعزي

 ضـي رفـا فـرفـر تطـثـوة الأكـقت الـي كانـدة التـحـات المتـا الولايـأم

روع ـرت مشـد اعتبـة ، فقـات الدوليـام العلاقـي نظـر فـظـادة النـن إعـث عـالحدي

ى ـوعية تهدف إلـرة  شيـؤامـد مـديـي جـي عالمـلامـام إعـظـة نـامـل لإقـمـالع

  نسحاب ك الاـى ذلـعل ااءـررت بنـرأي ، و قـلام و الـالإع ةـحربى ـابة علـالرق ضفر
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لمدير ل هاجبارلإها هذا المشروع ، و كذلك من قبيل الضغط منظمة اليونسكو احتجاجا على تبني من

  . 1)(على الرحيل عن المنظمة الثقافية العالمية  "أحمد أمبو" الأسبق لليونسكو

ع ـ، حدا لجميو واشنطن خاصة بردود فعلها هذا عامة و قد وضعت الدول الصناعية

ل البشرية ، و في ـة على فتح مفاوضات دولية حول أهم القضايا التي تخص مستقبودقمال المعالآ

  ة و الاستثمارات و الخبرة العلمية و التقنية ،ع  الثروـلمرتبطة بصيغة توزيمقدمتها قضية التنمية ا

لكن لم تمر  ،وع للبحث و المساءلةـام العالمي ذاته كموضـقية مفهوم النظاصدمو من وراء ذلك ل

دان العلاقات الدولية أقوى مما كان ـوم من رماده و يدخل ميـرة طويلة  قبل أن يبعث هذا المفهفت

  .عليه  في أي حقبة سابقة 

وق يدخل ـفبعد نهاية الحرب الباردة ، و منذ بداية التسعينات من القرن العشرين ، س

  .ةـا ظاهرة العولممن أهمهمضامين جديدة لى مسرح العلاقات الدولية بثياب وهذا المفهوم إ

واجهة الدول ـفي معبارة النظام الدولي تخدم ـتس أصبحت التيفالدول الصناعية هي 

 ةـل الاقتصاديـائسل مجال استخدامه من المـيتحو نجحت فية و ليس العكس ، كما أنها ـالنامي

ة، ـضيات العولمبما يتلاءم مع مقت، ة سياسيو الجيوة  السياسي تالإعلامية و الثقافية نحو المجالاو

  .التي لاشك أنها جاءت لتخدم مصالح الدول القوية على كافة الأصعدة

ي الجديد الذي  وقفت ـودة على النظام السياسي العالمـال التي كانت معقـو لكن الآم

ا من ـفلم تزد مساعدة الدول الصناعية تعاونبضع سنوات، وراءه الدول الكبرى لم تعش أكثر من 

ل الدول الكبرى كما ـرة الديمقراطية ، و لم تعمـعمق سيـل التنمية ، و لم تتـئأجل مواجهة مسا

  .وعدت على تطبيق القانون الدولي 

ام العالمي ـإن ما حصل كان العكس من ذلك تماما ، فقد رافق نشوء ما سمي  بالنظ 

ازدياد شراسة الدول و ب ، رةـالجديد بانفجار الحروب الداخلية و العرقية في العديد من البلاد الفقي

على نحو أساليب العولمة الصناعية في سعيها لاقتسام الأسواق و مناطق النفوذ و الموارد العالمية 

       ين صادرتها على حساب غيرهاـة بينهما لتحسـرة المنافسـفي مواجهة تصاعد وثيالاقتصادية، 

         دول الكبرىـنقاد البع ـهذا ما دف ها مجتمعاتها ، وـقة التي تعرفـة البطالة الخانـو تجاوز أزم

  . و سياساتها إلى وصف النظام العالمي الجديد بالنظام الاستعماري الجديد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  (1   .7ص  ، ، مرجع سبق ذكره ونـبرهان غلي)  
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من  ، ات الدولية القائمة في ظل هذا النظامـإن التساؤل الذي يطرح في إطار العلاق

ة الاقتصادية ـنميادة فرص التـود إلى زيـتقأن   ةـالعولمبإمكان هل ر سياسية هو ـوجهة نظ

  ؟.  لدى مجتمعات الدول الناميةنحو الديمقراطية الاجتماعية و إلى التحول 

ر لا تزالان ـؤل وجهتا نظاـستم الثاني من الـد اصطدمت في الإجابة على القسـلق

ى ـة علـدر ما تضعف من سيطرة الدولة الوطنيـإن العولمة بق: تتصارعان حتى الآن، الأولى

واسعة من الزبائن  اجتماعيةة و الإعلامية و تقلل من قدرتها على تكوين قاعدة ـقافيها الثـاءاتظف

     ية، سوق تدفع لا محال إلى توسيع فرصـية فيها بالسوق العالمـالسياسيين، و تربط مصير التنم

  .و آفاق التحولات الديمقراطية في العالم الثالث

اليسارية  الاتجاهاتوريث  ةـار نقد العولملتي يدافع عنها تيأما وجهة النظر الثانية ا 

تر ــس بيـهان"ى ذلك ـر إلـا فكما يشيـوما، فهي ترى العكس تمامـالماركسية و النقدية عم

يعتبر مرجعا في  الذي- " خ العولمةـف"ا المترجم للعربية في كتابهم  "شومان الدرها"و "نـمارتي

    ة فقطـالنامي نادلنظام الديمقراطي، ليس في البلد لـتشكل أكبر تهدي ةـبأن العولم ،- ا المجالذه

  .البلدان الصناعية الكبرى ذاتهافي إشارة إلى  الديمقراطية الناضجة  نادفي البلحتى و لكن 

 ،  ر الديمقراطيةـاؤل بمصيـة تسمح لنا بالتفـيطرح هنا هل العولم الذيؤال ـو الس

ق أصحاب وجهة النظر الأولى من ـينطل ،قراطيةالديمذه له ال أكبر تهديدـها بالعكس تشكـأم أن

 نالدفي الب الدول الكبرى الديمقراطية معنية بتحقيق الديمقراطية أن ن أولهماـين رئيسيتيـفرضيت

ة على سبيل تعميم نموذجها الاجتماعي السياسي، و توسيع دائرة انتشار قيم الحرية الفردية ـالنامي

تفترض  وهي هـم كلـالآن في العال ذد منـة  هي السائـماليوثانيهما أن الرأس ،ن بهاـالتي تؤم

ة الاجتماعية ـدة التنافس بين أفراد النخبـا سياسية تقوم على قاعـو تتطلب ما يمكن اعتباره سوق

ة ـيعني أنه بقدر ما تتجه الأمور في اتجاه الليبرالي ذاعلى الوصول إلى مناصب المسؤولية، و ه

ترتفع حظوظ تحقيق الديمقراطية في البلاد  ،ة النفوذَ و السيطرة الغربيةوسع دائرـالاقتصادية و تت

   !. ! ! النامية

رن ـة الناجحة أو شبه الناجحة التي نشأت في القـوكما أنه كل التجارب الحديث هذا

  إطار المنافسة أسمالية في البلاد  النامية  في دلت على أنه من الصعب تحقيق تنمية ر ، العشرين
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ور ـهي وحدها التي تسمح بالاحتفاظ بمعدل منخفض الأج،ة من دون إتباع سياسات قمعيةالدولي

برالية ـاسي، فالليـعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وبطاعة كلية للنظام على الصعيد السي

  .الاقتصادية تتطلب حتما هنا الاستبداد السياسي 

ية قد ولى منذ ـالحرية السياس إن عصر التوافق بين نظام الحرية الاقتصادية ونظام

ة ـزمن طويل، ولكن هذا لا يمنع بالتأكيد أن تسعى الدول الكبرى إلى رفض الصبغة الديمقراطي

والتعددية الشكلية على نظم قمعية في الجوهر، تتحكم بها نخب محدودة مرتبطة بالخارج، وتقوم 

  .الدول الديمقراطية ذاتها بتنظيم الأمن والاستقرار فيها أجهزة أمنية تستخدم خبراء من

 م تخفيـة في نظيو بالرغم من أن الميل سيكون قويا لتبني ديمقراطية إجرائية شكل

ع ـير المرجعية و بين الواقـبين المعاي ف يستمر و يتعمقسو ، إلا أن التناقضةـاستبداد الأقلي

ة ـل نظام العولمود بالضرورة إلى تعديلات و تغيرات داخـسوف يق مما ، القاصر عن تحقيقها

فالعولمة لا تزيد فرص الديمقراطية و لا تنقصها في الواقع ، و لكنها تقضي على الأسس   ،ذاته

  .التي تقوم عليها النماذج الكلاسيكية منها 

توقف على ية و من ورائها المجتمعات الإنسانية ـإن مستقبل الديمقراطية في العولم

ق ـة و المجتمع ، أي منطـوية السياسـبرامجها أول اع بين القوى التي تجسد فيرحصيلة الص

التي تجسد  ىا التضامن فيما وراء الحدود الوطنية و القوذي و تنظر إلى هـن الإنسانـالتضام

      ة موضع الشكـنجاعة الدول القومي ضعتي التادي و أولوياته ، و ـع الاقتصـق التوسـمنط

  .و التساؤل 

ث ـة الليبرالية في التطوير الحثيـية للعولمـة الدولـبقدر ما تنجح قوى المقاومف 

يد قيو تحقق مكاسب سياسة مستمرة تسمح لها بالت ،لمؤسسات التضامن العالمي ما فوق الوطنية

ق الإجماع ـإلى منط ، وتقود من الناحية المقابلةس الحرفالتدريجي لرأس المال القائم على التنا

  . 1 )( لتضامن و التعاون و الانسجامالبشري القائم على أولويات أخلاق ا

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
   . 9ص  سـبق ذكره ، مرجعبرهـان غليون ، ) 1(
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  البديلة أو العولمة إستراتيجية التعامل مع العولمة  :الفرع الثاني

في النظر إلى الطريقة التي ينبغي إتباعها للتعامل مع  ،هناك اختلاف كبير بين المحللين

ة ـفضها باسم عولمفمنهم من ير  ،هاـخطر الهيمنة العالمية التي تنشأ في سياق كادرلإالعولمة أو 

ادي ـو منهم من ين  ،ونها و لا كيف يمكن الوصول إليهاـبعد تماما ما هو مضم تضحيلم  لةـديب

دم ـيات للتقـإمكانومن فرص  هتتضمن لما  ،اهل فيـع و الكامـالانخراط السريأي   ذلك بعكس

  .و النمو لجميع الشعوب

   ا تمثل موجة استعمارية جديدة ،ة بأنهـق تماما مع تحليل العولمفض يتفموقف الرإن 

تي ستخضع لهيمنة نها أي أثر إيجابي على الشعوب الو بالتالي ليس من الممكن أن يتوقع المرء م

ق موقف الدعوة إلى الاندراج السريع فيها مع الاعتقاد بأن العولمة فبينما يت ،الدول المستفيدة  منها

 اتالأفضليالتبادل التجاري ووضع مبدأ ثيف فرص كمن خلال ت حايت ،إطار جديد للعلاقات الدولية

  . لتنمية العالمية الشاملةافرص باعتباره من أهم  المقارنة موضع التطبيق،

من الواضح أن الموقف يبدو م الثالث عموما و منها البلاد العربية ـإنما في بلدان العال

الأول هو  ،نـشكلين رئيسيي تتخذهة ـوأن هذه المواج، نحو المقاومة و المواجهةتجه من العولمة ي

 مثل هذه المجتمعات، حركة خارجية لا تعنيمجرد  واعتبارهة عن طريق تجاهل ما يجري مالمقاو

أما الثاني فهو في ، وغير ذات أهمية مع السعي إلى الحفاظ على البنيات والهياكل التقليدية المعروفة

  .عولمة بديلة تحل محلها باسممواجهتها 

ولكنها تشكل أيضا  تتضمن إستراتيجيات الهيمنة الدولية من دون أدنى شك،إن العولمة 

ات ـتحدي ه منـدر ما تخلقـفهي بق، هي ثمرة لها تقنية وعلمية بمثل ماة ـدافعا لتطورات إيجابي

تفتح  ومخاطر تهدد بتفكيك المجتمعات التي تخفق في السيطرة على آلياتها أو التحكم الجزئي فيها،

، د منهاـرة إذا عرفت كيف تستخدمها وتستفيـعامة وللمجتمعات الفقي سانيةللإنديدة أيضا أفاق ج

ولكن  ،دة وإمكانيات مجزيةـة لا تحمل في طياتها أي مكاسب جديـالمشكلة لا تنبع من أن العولمف

ن جميعا تنزع إلى أن تكو ،من أن المكاسب الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تنطوي عليهاتنبع 

  .من نصيب أولئك الذين يسيطرون على آلياتها ومحركاتها ومصادر تقدمها الرئيسية
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د الهيمنة ـولا يعني كون العولمة جزءا من إستراتيجية الدول الرأسمالية الكبرى لتجدي

بقى ترفضها وتأن ة ـالدول النامي ةعاستطنه باالذي مفاده أ ة وما تتضمنه من عنصر ذاتيـالعالمي

ة ـية علميـف ورائها من ثورة تقنـكما لا يعني الاعتراف بما يق، ها المادية ـأثيراتبمعزل عن ت

جح في تن واجهها وأنتأن هذه الدول  ةعاستطبا نه دو أـ، ومن هنا يبمكتسبات موضوعية إيجابيةك

  .السيطرة عليها د إمكانية ـفييبما  تعديل مجراها ونتائجها على الأقل

 اتها إلىادـبالفعل سي تعرضد ـم مع الواقع الجديـالتأقل إن الدول التي لا تنجح في

مشروع اشتراكي ل لبداية تبلور على مستوى الساحة الدوليةكما أن ، الانتقاص وربما الزوال نهائيا

ترمي إلى  ، تأثيرات غير متناهيةةـة وتكييفها مع الحاجات الإنسانيـديمقراطي لإصلاح العولم

، في صورة ة الليبراليةـالاقتصادية للعولم الإدارةر الناجمة عن بالمخاط ةـتحسيس الدول الهش

ل مع عناصر ـتصور نمط جديد من التعاممن خلال عتراضات يم موجة الاـتنطوي على تضخ

، وما يترتب العولمة،أي مع نتائج تطبيق المعلوماتية والإعلامية وثورة الاتصالات على الاقتصاد

                           . ادات الدولـسيعنها بذلك من آثار ايجابية على 

لا يكون بالقضاء على منطق  في ظل السياسة الدولية المعاصرة علاج الرأسمالية نإ

   مع بناء الانسجام الاجتماعي حيث تبدأ حرية المجتمع ،  تهاو إنما بإيقاف حري ،السوق الاقتصادية

ن علاج العولمة لا يكون إلا بالقضاء كما أ،  و التضامن الجماعي الذي لا بقاء لمجتمع من دونهما

  .على السوق العالمية و تعزيز شروط بناء الأسواق الوطنية 

ة ـأطر دولي والدعوة إلى وضعن المطلوب هو بلورة سياسات ، أ يبدو من خلال ذلك

ام المجموعة ـلوحدة المجتمعات و انسج ةهددالمتعمل على وقف آليات العولمة  ،مؤسساتتتمتع ب

  .الدولية

اكل التي تطرحها ـح إلى التغلب على المشـع المجتمعات التي تطمـهذا كما أن جمي

تتطلبه  و ما  ، الوطنيةقومية ية تحترم فكرة الدولجموعة ة مدعوة إذن إلى الذهاب أمام مـالعولم

تى بدءا لعل هذا يتأالعلاقات الدولية ، و  ادينـمن قواعد دولية عادلة للتعامل الدولي في شتى مي

  دة قائمة على المفاوضات الجماعية و البحث عن حلول ـومة عالمية جديـمنظ بالدعوة إلى إقامة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              158

لم يعد هناك بعد اليوم حلول ناجحة نه ادام أ، مو متناسقة للمشكلات المحلية و الدولية معا مشتركة

اء في سجن ـالبق طار، في إي المباشرـل ذات الطابع العالمـائسة و لا للمـل الداخليـلا للمسائ

  . يقة ـة الوطنية الضـالسياس

تدعي العمل  ،قد يقول البعض أن دول الأقطاب التي تسيطر على نظام العولمة الجديد

تدعو  إذ من جهة هي و لكنها تستخدم في الواقع معايير مزدوجة ، ،يةـالمصالح العالم أفق وفق 

و مصالحها  سيادتهاهر غيرة لا مثيل لها على تقليص سيادة الدول الوطنية في الوقت الذي تظإلى 

 رر التدخل في شؤون الدول الصغرى تطالب بتطبيق حقوق الإنسان لتب ومن جهة أخرى الخاصة ،

ها ـيه حرصا هائلا على الاحتفاظ بقوتـار الأسلحة الذرية في الوقت الذي تبدي فـانتش حو تكاف

  .لسر و العلانيةكف عن تطوير برامجها الذرية باتو لا  ،النووية

 احترام اختصاصاتوم ـيع الدول و فرض مفهـم المبدأ الأخلاقي على جمـتعمي إن

، مما يقتضي ون ثمرة مفاوضات تشترك فيها جميع الأطرافـالسياسة العالمية التي ينبغي أن تك

فكما  ،العالميةى من الإجماع الدولي فيما وراء مجال التنافس و التنازع على الهيمنة نحد أد وجود

طة داخل الفضاءات الوطنية ، لا بد أن يخضع الصراع للهيمنة ـهو الحال في الصراع على السل

تجاوز أصول الدولية و مركز القيادة و السيادة العالميتين لقواعد تضبط سلوك الدول و تمنعها من 

   .ينبغي تحديدها بدقة 

 و بما يحلومـة ، وأتعامـل مع العولمن هنا نستشف من خلال عرض إستراتيجية ال

نه ليس هناك بد لإلغاء العولمة مادام أنها مولودة من أللبعض بتسميتها بالعولمة البديلة إيمانا منهم 

ها ـن المحاولة التي مصدرها الدول العظمى التي على رأس، بأ ة المعاصرةـرحم السياسة الدولي

ي ـام الدولـلعولمة من مقتضيات النظن تعتبر احدة الأمريكية، الرامية إلى فرض بأالولايات المت

الجديد، أصبحت فلسفة عقيمة وغير مبنية على أسس مقنعة، هذا على الأقل ما بينه الواقع الدولي 

يم العمل على المستوى الدولي ، بالاظافة إلى الواقع ـمن خلال التوزيع غير العادل للثروة وتقس

رار المحلي ـادة القـلديها ومن غياب عنصر سيالداخلي للمجتمعات التي تعاني من غياب التنمية 

  .لدى قوادها
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 اني ومن هنا بات من الضروري أن يعاد النظر في المنظومة الدولية التي أصبحت تع

ادات ـأنها قد توفر الحماية اللازمة للسي هياكلها الكلاسيكية التي لا تبدو وخة فيـنوع من الشيخ

   . في قيامهاالوطنية التي كانت يوما ما هي السبب 

إذا  ،ه مصالح واحدةـم موحد و متفاعل و متواصل تجمعـفليس من الممكن بناء عال

إذا  ةكامل الـوأجي بور مستقبل شعـتدميب تلك التي تجد في وسعها فعل ذلك أو ما سمحت  دولة

وق الإستراتيجي ـالتف لـدرات ووسائـق من هكـتمللما وية ـحيال هاكان في ذلك تحقيقا لمصالح

ية من الاعتراض على مشاريعها و خططها كما هو ـمنع المجموعة الدول، من خلال و العسكري

  .الحال اليوم مع الشعب العراقي 

إن استبعاد التفكير بمثل هذه السياسة هو الذي يفسر إخفاق المنتدى الاقتصادي العالمي 

، و من قبله سويسريال سدافومنتدى المعروف ب 2000فيفري لسنة  2الذي عقد في  2000لعام 

ة ـأن السياسـل في التوصل إلى حلول مقبولة بشتايمة التجارة العالمية في سـبأشهر مؤتمر منظ

  .الاقتصادية العالمية

غياب التفاهم بين الدول الصناعية و الدول الفقيرة حول رؤية موحدة للإشراف على  إن

هو الذي يفسر تزايد المعارضة  ،اتصنيع ي تقف وراءها الدول الأكثرعملية العولمة الاقتصادية الت

وضع بس على المطالبة كما حصل في دافو جع المنظمات غير الحكوميةـة و يشـة للعولمـهليالأ

و إلغاء ديون الدول الفقيرة  واعد السوق إلى القيم الإنسانيةمسائل علاقة العولمة بالفقر و إخضاع ق

دولة على الأقل قد شهدت  59يزيد عن  ن مات بأحصاءاالإعلى طاولة المفاوضات ، بعد أن بينت 

  . بسبب العولمة  1990تراجعا في مستوى الدخل الفردي منذ عام 

  

استعرضنا التحديات في ظل إفرازات السياسة الدولية المعاصرة سوف تنتقل  مابعد

 .  الآن لإلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية للعولمة 
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 للعولمةالاقتصادية  التحديات  : المبحث الثاني

ة و آثارها ـما توصل إليه إلى حد الآن معظم الباحثون و المهتمين بشؤون العولم نإ

ق ـوفتساع مداه ، لاهو كون الجانب الاقتصادي لها هو من استطاع أن يكتب له النجاح ،التغيرية

ق مناهج و فلسفة وف منها، ة و الكميةـات الدولية النوعيـعلى مستوى العلاقسواء يرة شمولية ثو

في عالمنا  اوذـة الاقتصادية هي الأكثر حركية و نفـبمعنى آخر أصبحت العولم ذاتها، ةـالعولم

ة ـاهرة العولمـغالات المرتبطة بظـد من الانشـالعدي ،طرح في هذا المستوىـالمعاصر مما ي

ك الانشغالات ـنها تلو لعل من أهم مواط ،رفع بشأنها كذلك التحدياتتة التي ينبغي أن ـالاقتصادي

ج ـنسيالتوثيق على الايجابي  امتأثيره ما مدى ة شبح الإمبريالية وـة و مقاومـة بالتنميـالمتعلق

  . ة ذاتها ـادة الوطنيـة القومية و من ثم على مصير السيـللدولالاقتصادي و الاجتماعي 

  
 العولمة الاقتصادية وميادين القلق : المطلب الأول 

  

غير المرغوب فيها  ةـار العولمـة عن مطالب وآثـق ومخاطرها الناجمـلقلإن مسألة ا  

وطا لا بأس ق النمو التي قطعت شـلدول السائرة في طريبالنسبة لدول  العالم النامية لاسيما تلك  ا

د على تلك الدول بأن ترفعها ـة العهـمية المتشعبة ، قد أفرزت تحديات حديثـه في مجالات التنب

ها ـوالمؤسسات الناجمة عن ،صدر عنها من أنماط اسات الدول الغربية المصنعة أو مالمجابهة سي

م والمستحوذة على حصة ـمن خلال أنظمتها السياسية وحتى الاقتصادية المهيمنة على ثروات العال

  .د في حركيـة رؤوس الأمـوال و الخدمات على المستوى العالمي بأكملهـالأس

 التكتلات الإقليميةشبح ظاهرة   :الفرع الأول

ة على مستوى ـها جل التكتلات الإقليمية لدى دول الغرب الغنيلعل الجدية التي تمتاز ب

كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية ، مقارنة بتلك التي تندمج في إطارها معظم الدول السائرة في 

الرؤيوي للسياسيات سها وقصر مداها ـخلفة، إذ تمتاز بهشاشة أسـمو أو الدول المتـطريق الن

  .ة الزاحفةـالاقتصادية وحتى الجيوسياسية في ظل العولم
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إدراك من أن الدول الغربية كانت جد مقتنعة بأن عامل الزمن جد مهم من أجل مجابهة أهم 

ة ـوظا منذ نهايـع شوطا ملحـة ألا وهو الجانب الاقتصادي الذي قطـجانب من جوانب العولم

والخلافات التي كانت  تروقاـة في سبيل ذلك بعض أهم الفـهذا ، متناسينا ـالثمانينات إلى يوم

نية والتي كانت تعود إلى عوامل عدة أهمها اللاتجانس على مستوى ـتستحوذ على سياساتها الوط

  .الثقافات المحلية

ة و ظاهرة الاندماج الإقليمي ، ذهب البعض ـففي جدلية العلاقة الممكنة بين ظاهرة العولم

م ـقصد الاستنتاج بموضوعية أهقتصاد إلى تحليل كل ظاهرة على حدى، ة والاـماء السياسمن عل

ة بين الظاهرتين ، وللأسف هذه ـتركة التي يمكن أن تكشف عن أواصر العلاقـالخصائص المش

ل الدول النامية ، والنتيجة المتحصل ـوإلى يومنا هذا ج ، ة لم تلتفت وتنتبه إليهاـالمقاربة والحقيق

ليها الآن بالنسبة لهذه الشريحة الكبيرة من الدول هي ضعف كلمتها وموقفها على الساحة الدولية ع

  .جاه المنظمات الدولية الاقتصادية وتلك المهتمة بقضايا التنمية الدولية والوطنيةـت

الحركيات  ي المضاعفة للشبكات وـة توصف بأنها مجموعة المساعـفإذا كانت العولم

يات ـة إلى خلق مجالات عالمية موحدة لعملـزعة على كافة أنحاء المعمورة، الهادفالمستقلة المو

                     وفقرة وتيرة سريعة، فإن)  ة الاقتصادية ـالعولم( والقيم ) العولمة السياسية (التبادل في الأفكار 

ف إلى خلق مجموعات هدالاندماج والتكتل الإقليمي هو كذلك يعرف بأنه مجموعة من الحركيات ت

   .)1(جهوية منظمة

ركة بين الوحدات ـة الحركية الرامية إلى تحقيق أهداف مشتـمن هنا نلاحظ أن مسأل

  .إطار تحليل جوانب العلاقة بين الظاهرتين القصيد فيتعد بيت  القائمة،السياسية 

ه بأسلوب ـنفحتى التاريخ في حد ذاته كشف لنا من منظور متدني الدرجة في العالمية ، بأ

شكل ما  أي مرحلة تاريخية من مراحل تطور العولمة استلزمت أو بالأحرى تطلبت ذ أنأو أكثر إ

د الاكتشافات الجغرافية نشأ ما يعرف ـ، ففي عه)2(لات الجهوية ـالتكت الـأشكمن 

  ...... مثلا ، وأن عهد الحرب الباردة أنجب الكتل والأحلاف   ةبالإمبراطورية الاستيطاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

1)  Philippe Moreau Defarges ," L'Ordre mondial "  op. cit. , p151. (  
  
رة ـھذا على الأقل بالنسبة للموقف الذي یرى أن العولمة قد مرت بأشواط و مراحل ، على خلاف الرأي القائل بأنھا ظاھ)  2(

  .مستحدثة فرضتھا السیاسة الدولیة المعاصرة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              162

م ـة التمحيص عن أهـة بغيـار الاقتصادي للعولمـالإط على أي و حتى لا نبتعد عن   

ن العولمة دائما في إطار التداخل المتفاعل بيالتحديات الاقتصادية التي أصبحت تفرضها العولمة و

ة، ـوظاهرة الاندماج الإقليمية، إن السياسات الاقتصادية الجهوية المتبعة بفعل الدفع القوي للعولم

لمنا الحديث في فئات التكتلات الإقليمية أو الجهوية ،  مما اساهمت على إحداث فئة جد مهمة في ع

ي طريق موصـل إلـى ظاهـرة الاندمـاج دفع بمعظم الاقتصاديين إلى الاعتراف بأن العولمة ه

ط ، بما فيه القائم على نم  )la mondialisation vecteur de Régionalisation(ي الإقليم

  .يـسياس

ة ـق المنظمـناطـأو بالأحرى الم ،)1(ادل الحرـق التبـرف بمناطـم ما يعايـإن ق

مية والتي أصبح  بوسعها ـتلات الإقليـع، انعكس إيجابا على بعض التكـللمبادلات كمفهوم موس

  :رفع تحديات العولمة الاقتصادية، والتي من أهمها حسب التسلسل الزمني 

  ). 1992 – 1985(ق الموحدة للمجموعة الأوروبية وـقيام ما عرف بالس -

ات ـبين دول الولاي 1994الذي جمع منذ    ALENAة ـبادل الحر لأمريكا الشماليـاتفاق الت -

  .المتحدة الأمريكية و كندا المكسيك

بين دول الأرجنتين  1995المؤسس بعام ) MERCOSUR )2" الميروكوزير " تكتل  -

  .و الأوروغوايالبراغواي  ،البرازيل، 

قة هامة ـ، الهادف إلى خلق منط ANASEراكة الأممي لدول جنوب شرق آسيا ـمشروع الش -

  .2008للتبادل الحر في مطلع 

تلات الاقتصادية في مواجهة إفرازات ـدور التكـوحة كرؤية مستقبلية لـآفاق جد طم

ل ـواندماجية، مث يهـلتكتريع العولمة الاقتصادية ،  وهذا في مطلع الألفية الجديدة إذ رسمت مشا

اون ـكمنطقة إستراتيجية للتبادل الحر والتع ،مشروع ملتقى دول آسيا المشرفة على المحيط الهادي

  .كتخطيط بعيد المدى 2020الاقتصادي بين هذه الدول، المزمع قيامه في مطلع عام 

د والعدة على ومع ذلك فإن المتتبعين لهذه الظاهرة التي عرفت انفجارا ضخما في العد

إذ أحصي في نهاية هذه العشرية ما يقارب الثمانين تكتلا بعدما  - طول وتيرة سنوات التسعينيات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .برز الحركيات الاقتصادية للعولمة أنظر ماقلناه أعلاه بخصوص مناطق التبادل الحر بوصفها من أ ) 1 ( 

  .وق مشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينيةـوهي بمثابة س )  (2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              163

ة لأهمية ـتجاوزوا الجوانب الايجابي -1()1( كان عدده لا يتجاوز الأربعين في عشرية الثمانينات

ة أن أقروا بإمكانية أن تعتبر الاندماجات الإقليمية في شأن العولمة الاقتصادية ومتطلباتها، إلى درج

  .مثل هذه التكتلات عائقا في وجه العولمة ذاتها

فمن جهة استشهدوا بالدور الأساسي التي أصبحت تقوم من أجله منتظمات ومؤسسات دولية 

ة ـذات بعد كوني قريب من مفهوم الشمولية الدولية الذي قد يعد في حد ذاته مرادفا لمفهوم العولم

خليفة منظمة  OMCعى إليه المنظمة العامية للتجارة على غرار الدور التي تس الإصلاحي، وهذا

ألغات، على نحو جعل هذه الأخيرة تفرض أحكاما وشروطا على مختلف التكتلات الإقليمية القائمة 

  . Etats tiersعلى نسق اقتصادي، يحفظ حقوق دول الغير 

أعضاؤها ما هو تجاري بأن لات تجاوز ـوحظ أن هذه التكتـومن وجهة نظر أخرى ل

شة القرارات ـرون اهتمامات أبعد من ذلك من مجالات الحياة المعاصرة ، مثل مناقـأصبحوا يثي

مما طرح في النهاية إلى التساؤل .  وغيرها ...... المتعلقة بترقية الاستثمارات ، المنافسة ، البيئة 

  ".Les Blocs"بظاهرة الأحلاف والكتـل حول إمكانية تحول هذه التكتلات الإقليمية إلى ما عرف 

يمية في حالة ما إذا حدثت ـهذا وقد يتساءل البعض عن مدى مصير هذه التكتلات الإقل

ها ـع في سنوات الثلاثينات ، فهل ستبقى على حالتـق ما وقـة على نسـة اقتصادية عالميـأزم

  .ارجي؟أم ستتحول إلى كتل أم تنغلق بإحكام على نفسها تجاه العالم الخ

م النامية أن تشمر ـما يهم في ظل الوضع الراهن هو أنه حان الوقت بالنسبة لدول العال

ية ـناتهم الإستراتيجـي الشجيع، قصد طرح تخميـعلى سواعدها، بأن يتخذ قوادها القرار السياس

مجال  المتعلقة بإنشاء تكتلات اقتصادية هادفة على أرض الواقع، بغية رسم السياسات المشتركة في

تية اللازمة للتجاوب مع حركيات التجارة الدولية ورؤوس الأموال والخدمات ـاكل التحـإعداد الهي

  .التي تحتكر تدفقها فئة قليلة من الدول أو التكتلات الاقتصادية 

مهما تشعبت  ،ية القائمة بينهاـذ الخلافات السياسـوة في ذلك هي نبـل أول خطـولع

ونفوذها في توسيع دائرة الخلاف ودرجته، فهكذا وجد ...) دينية، حدودية أثنية، ثقافية،(مصادرها 

الاتحاد المغاربي الذي أسس في عقد الثمانينات بين دول المغرب العربي، بأنه هيكل بلا روح، مع 

  ق لبلوغ مسعى رئيسي أسس من أجله ألا وهو مسعى تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دولهـانه خل

  لات إقليمية أخرى وهي ـا تتفاوض بصفة فرادية مع تكتـمن دوله وجدت نفسهة ـكل دول نبل إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Philippe Moreau Defarges , " L'ordre mondial " op . cit , p152.    
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ة جد خطيرة ، قد تضر ـقدم على تقديم تنازلات ورهانات مستقبليـفي موقف ضعف، مما جعلها ت

اط وخصائص ـك باقتصادياتها المحلية التي لا تزال في مرحلة الإنعاش، بالرغم من أن نقـوتفت

ين إذا ما حسنت توظيفاتها ، ـمة  لدى هذه المجموعة الإقليمية، على نحو متامل لا تزال قائـالتك

تل الإقليمي الاقتصادي ـية الصحراء الغربية لدليل على ما قلناه بخصوص عوائق التكـولعل قض

ال على اتحاد دول الخليج العربي القائم هو كذلك على ـشيء يقالة المغرب العربي، نفس ـلمنطق

  .وثيرة هشة 

مثابة الشبح ـذلك فإن مخاطر عدة قد تنجم عن وضعية الاندماج الاقتصادي، تعد ب ومع

ة الاقتصادية، مثل مخاطر ـالرئيس الذي يهدد ويضعف القواعد الدفاعية المتصدية لهجمات العولم

  .دور الشركات المتعددة الجنسيات وكذا سياسات الإصلاح الهيكلي 

  ةت إعادة الهيكلبر القومية و سياسامخاطر دور الشركات ع : رع الثانيـالف

ة مشاكل جمة قصد أخذ زمام المبادرة في الرفع من ـلقد واجهت العديد من الدول النامي

مستويات اقتصادياتها ، مما اضطرها في ظل العولمة الزاحفة بأن تجد نفسها تحت قبضة عنصرين 

ام في السياسات الوطنية الاقتصادية خطيرين من عناصر السياسة الامبريالية العالمية المتدخلة بإحك

  .ومن ثم الاجتماعية 

كحقها في ) 1(ها الاقتصادية ـية بأهم مظاهر سيادتـمما جعل مسألة تمتع الدولة الوطن

ة في اختيار نظامها الاقتصادي، أمرا مفروغا من محتواه ـالإشراف على ثرواتها الطبيعة والحري

  .الواقعي

الخطير الذي أصبحت تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات الدور  –هذان العنصرين هما  

  .سياسات الإصلاح الهيكلي المتبعة من قبل الدول الوطنية –وكذا 

   مخاطر دور الشركات المتعددة الجنسيات على عنصر السيادة  :أولا 

رات الاقتصادية الراهنة ـتحتل الشركات عبر القومية مكانة مركزية في ديناميكية التغي

  .لي أو على الصعيد الوطني المحلي على الصعيد الدو سواء

            

                                                                                                                                                       
  
  
  

  .قلنـاه بخصوص المفهوم الاقتصادي للسيادة في الفصل الأول من الباب الأول لهذه الدراسـة أنظر ما  ) 1(
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ة للدول مقر ـات الوطنيـسيما في رسم السياسذه الأخيرة بدور متنامي لاوم هـفي هذا الإطار تق 

ز ـروع التابعة للمركـثل في الفـ، والمتم ار الطبيعي للنشاطـاط باعتبارها توفر لها الإطـالنش

ما قورن دورها في تطوير العلاقات الدولية الاقتصادية بدور المؤسسات المالية الأم، وهذا كله إذا 

  .العالمية وحتى الجهوية

فإن عدد هذه  1997ئة الأمم المتحدة من عام ـم المصرح من قبل هيـفمن خلال الرق

، مقارنة مع  فرع 280.000: ة مقر والتي بدورها تتحكم فيـمؤسس 45.000الشركات تمثل في 

  .)1(مؤسسة مقر قبل عشرون سنة ماضية  7.000

من قبل هذه الشركات خارج أوطانها الأصلية  1995إن حجم المبيعات المحقق في عام 

  .بلغ سقفا مرتفعا عن ذلك الذي حققته الصادرات الدولية من خدمات وسلع

ة التي يشرف ـاطة هذه الشركات تتحكم في ثلث الطاقات والمكاسب الإنتاجيـفبكل بس

يقة التي ذكرناها ـا القطاع الخاص في العالم، و لعل هذا أن دل على شيء فإنما يدل على الحقعليه

انات هو ـشط فيه مثل هذا النوع من الكيـنفي أن المجال الحيوي الخصب الذي ي أعلاه، والمتمثلة

  . ادات الوطنيةـالمجال الوطني أو الداخلي للسي

لوطنية، فهي عديدة وتتفاوت من دولة إلى أخرى أما عن تأثيراتها على مجالات السيادة ا

ة ـيعة نشاطها، وخاصة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية القائمـم تواجدها وطبـوهذا حسب حج

  .لدى دولة مقر النشاط

 ،ففي خضم ذلك نسجل مرونة التطبيق التشريعي للدولة مقر النشاط تجاه هذه المؤسسات

باعتباره يخضع لمبدأ ، ادة الوطنية ـاهر السيـيعد من أقوى مظ ا بأن التشريعـإذا كنا نعلم مسبق

  .إقليمية القوانين

  

ين المتعلقة بالأنظمة ـفهكذا نجد هذه المؤسسات تستفيد من بعض الامتيازات تجاه القوان

م الوضعيات نجدها ـة، بل في معظـة الوطنيـقة في الدولـة المطبـالاقتصادية والتجارية والمالي

  .لت من سلطان التشريعات العمالية والأنظمة الاجتماعية التي عادة هي متعلقة بالنظام العامأحيانا تف

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)  Pierre de Senarclens , " la politique internationale ", Armand Colin , 3em Edition , Paris , 
2000,  p125.   
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بأن ، ة ـات الوطنيـة على الحكومـر القوميـات عبـط هذه الشركـرا ما تضغـفكثي         

ادها ـدم اقتصـل التي لا تخـج العمـض مناهـر بعـات المقـاقيـرام اتفـاء إبـرض أثنـتف

ي ـم الدولـة التحكيـل وسيلـأ إلى تفضيـادة ما تلجـة، فعـاساتها الاجتماعيـي أو سيومـالق

اص ـت من الاختصـم تفلـن ثـة ومـى الإداريـانا حتـة وأحيـا التجاريـض منازعاتهــلف

رق ـة في طـة ملائمـرض إستراتيجيـك بفـوم كذلـقر، وتقـة المـي لدولـي الوطنـالقضائ

راء ـانا الإغـار وأحيـات الاحتكـاسـها ، بأن تلجأ إلى سيـاتـمنتجها وـاتـق خدمـويـتس

ن ـرها مـي وغيـومي المحلـاج القـم الإنتـيـلتحط DUMPINGة ـيـواق الوطنـفي الأس

 .  الضغوطات والممارسات

عن مدى ، ة في نفس الوقت ـرة وهامـاذج جد خطيـالمعاصر نم خـا التاريـدم لنـق إذ

عمدت الشركات عبر  يلـالشيففي جمهورية .  ادةـات بمبادئ السيـن الكيانوع مـإخلال هذا الن

 سلفادورالد ـي المطبق وذلك في عهـام السياسـب النظـة في قلـية إلى المساهمة الفعالـالقوم

  .ةـة لتلك الجمهوريـاسة الداخليـور السيـمن خلال تدخلها في أمآليندي 

ة تحت ـوك دوليـة سلـة إلى تبني مدونـيومة الدولـت بالمنظـك دفعـاذج كتلـفنم

ل من ـل بأي شكـالتدخ دمـات بعـزم الشركات المتعددة الجنسيـإشراف هيئة الأمم المتحدة ، تل

ر النشاط ، والذي حيز هام ـة مقـة لدولـفي كل ما هو متعلق بنشاط السلطة السياسي ال ـالأشك

  .هاة العاملة لديـمن هذه المدونة يتعلق بحماية الطبق

اط ـم نشـة التي تحكـة الدوليـونيـومة القانـة المنظـد أن هشاشـك نجـع ذلـوم

اعد بشكل ـات والتوصيات، تسـع الإعلانـها طابـى عليـا ما يطغـات، التي غالبـهذه الشرك

ادات الوطنية، ولأجل ذلك يبدو أن ـاهر السيـة لمظـات المتواصلـدوث الخروقـآخر في حبأو 

ر ذو ـة، هو في واقع الأمـهر الحيوي من مظاهر العولمـب لمواجهة هذا المظدي المطلوـالتح

ى ـا إلـرنـي إذا أشـو عالمـها، فهـه منـراد رفعـة المـث الجهـزدوج من حيـع مـطاب

ة ـة والتجاريـات الماليـة والعلاقـؤون التنميـتمة بشـة المهـات الدوليـة المنتظمـؤوليـمس

ه في ـرار ما فعلتـه على غـة رفعـي على الدول الوطنيـي ينبغـة، ووطنـة من جهـالدولي

  .ةـم الوطنيـات التأميـة سياسـد من الدول الناميـرت العديـات عندما أقـالسبعين
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هذا على أن لا يغض الطرف على المسؤولية السياسية الملقاة كذلك على حكومات المقر 

ركات، التي كثيرا ما تنطوي تحت بعض ـالشبط نشاطات هذه ـأو الأصل أو الأم في مراقبة وض

 ، أعلاه  ها، تجعلها تتستر على خروقات من النوع الذي سردن أنظمة ومبادئ القانون الدولي العام

اهر الاختصاص ـة الدبلوماسية، الذي يعد من أقوى مظـكمثال لجوئها إلى ما يعرف بمبدأ الحماي

  . مبدأ إقليمية القوانين السيادي السالف الذكر مع رضالشخصي للدولة الوطنية، والذي كثيرا ما يتعا

  اطر سياسات الإصلاح الهيكليـمخ  :ثانيا 

ية عامل ساعد في تعميق درجة عدم استقلالية ـون من قبل الدول النامـإن خدمة الدي

  .حكومات هذه الدول تجاه حكومات الدول الغربية و لاسيما الغنية منها

ن العام من قبل الدول ـز في خدمة الديـة عن العجـناجمالجدولة ال تإعداداذلك أن 

ادة الوطنية، وذلك يسائرة في طريق النمو، ساعد في التكثيف من إدخال عوامل لا تدعم فكرة السال

ن وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات ما بين ـن الحكومييـد من الفاعليـبإدخال العدي

  .زمة للتنمية المحليةلالات الضرورية وامن أجل إيجاد الثروالحكومات، 

ها عليها ـفالدول المدينة غالبا ما لا تملك حولا أو قوة تجاه الشروط القاسية التي تفرض

هذه الشروط للإنشاء والتعمير،سيما منها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، لاالمؤسسات الدولية 

ات الاقتصادية تعكس في ـا بالشرطيـاد بتسميتهالاقتص ءه وعلماـل البعض من الفقـأو كما يفض

ية ـونقصد بها حكومات الدول الغن –ية الدولية ـبات وسياسات القوى المالـر متطلـقة الأمـحقي

  .وكذا بنوكها ،  G7 عةبلمجموعة الس

على أي فإن سياسات الإصلاح الهيكلي هي عبارة عن مناهج تفرض على الحكومات التي 

  .ام الاقتصادي العالميـادياتها، قصد إدماجها في النظتتسم بضعف في اقتص

إذ  ، )1(اتـفأكثر من سبعون دولة تم إخضاعها لمثل هذه السياسات إبان عقد الثمانين

ل ما يقال عنها بأنها ـقات أـها الحمائية مقابل لجوئها إلى سياسـعمدت على التخلي على سياسات

علق ـفيما يت هلعمومية و فتح الباب على مصراعيخطيرة كتلك المتمثلة في خصخصة مؤسساتها ا

  .بالاستثمار الأجنبي

ة ـادة الدولـم عن هذه السياسة إضافة إلى تقييد سيـما يهمنا في هذا المقام أن ما ينج

قر والآفات الاجتماعية وتدهور القدر الشرائية للمواطن ـالوطنية المطبقة لها، هو ارتفاع نسب الف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1 (  Pierre de Senarclens , " La politique internationale " op . cit , p 131.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              168

يم ـدول الوطنية المعاصرة كالتعلـلة وتدني مستوى الخدمات الحساسة في الالعادي، انتشار البطا

ه ـي توجـاد المالي والإداري ، مادام أن عائدات الدخل القومـوالصحة وغيرها من مظاهر الفس

  .ونـغالبيتها لخدمة الدي

ياسات ية المدينة إلى تبني سـدول الوطنـة على حث الـر الذي فرض في النهايـالأم          

ر ـلف اثنين فيها على أنها من مخاطـر التي لا يختـإصلاحية جوهرية لمواجهة مثل هذه المخاط

  .ة الاقتصادية ـالعولم

هناك ما يعرف بتبنـي بعـض  ، نية الرامية في هذا الاتجاهـات الوطـومن أهم السياس          

ياسـة مبــدأ الحكـم ـسرف بـم السائـرة فـي طريـق النمـو ما يعـات دول العالـحكوم

ال عنصر ـلها إدخـي في مجمـ، والتي تعن"   Principe de bonne gouvernances"ـد الراش

و ـ، في ج وض بالقطاعات الحساسة في الدول العصريةـاق العام والنهـالشفافية في عملية الإنف

تعلقة بأية ـكومة المطة أو الحـرارات التي تتخذها السلـدني في القـوده إشراك المجتمع المـيس

ان ـوق الإنسـل الديمقراطية وحقـرة التي عليها أن تكفـ، هذه الأخي ة أو مشروع تنمويـعملي

  .وأن تكون منتخبة بأسلوب ديمقراطي حر

هذا على المستوى الداخلي ، أما على المستوى المحلي فإن أهم تحدي رفعته المجموعة 

قر على ـد العالمي ، كبرامج محاربة الفـة ذات البعـلدوليية اـالدولية تمثل في إقرار برامج التنم

مي على غرار ما أقره الإعلان الأممي للألفية الذي التزمت المجموعة الدولية بجعله لالمستوى العا

ة ـة والوطنيـوذلك ببلوغ مستويات مطلوبة من التنمية العالمي، ع ـأرض الواق على  حقيقة تطبق

  .)1(م  2015في غضون عام 

ه في وجه مساوئ ـدي ينبغي دفعـلا شك أن ما توصلنا إليه  لحد الآن هو أن كل تح

العولمة الاقتصادية وأخطارها، يسبقه أولا العمل على الكشف عن مصادر المخاطر وأساليبها على 

رة في طريق النمو ـن في نفس الوقت أنه لا سلطان للدول السائـمقتنعي.  غرار ما رصدناه أعلاه

ف ـة الاقتصادية أو محاربتها ، وإنما السبيل الأوحد في ذلك هو محاولة التكيـالعولمعلى رفض 

  .معها ومع متطلباتها ، ولعل سلاح التنمية يبقى أنجع وسيلة وغاية في ذلك كله

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
(1) Assemblé Générale, Extrait de  La déclaration du millénaire, Septembre 2000, NEW YORK.  
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  ةـة التنميـالنظر في قضي إعـادة :ثاني المطلب ال

للشعوب، ينبغي على ضرورة ملحة  أصبحت التنمية على المستوى الوطنيألة ـمس نإ 

رهينا  أمراموي أو ترديه يعد ـأن ازدهار الوضع التن الإشارة، مع إليهابه ـالحكومات الوطنية التن

وي على المستوى الجهوي و العالمي الذي لا يبدو في مستوى تسارع وثيرة ـبتطور الوضع التنم

إلى تحليلها من خلال التعرض تدفع بنا  ،تطرح مسائل معقدة و متناقضةة الاقتصادية التي ـالعولم

  .يوليبرالية نمقاومة الإمبريالية المسألة ة ثم إلقاء الضوء على ـة البديلـإلى شروط  التنمي أولا

   لةـة البديـروط التنميـش  : الأول رعـالف

ة لا تزال تشرف منذ أكثر من نصف قرن على ـبالرغم من أن منظمة التجارة العالمي

ي المختص بمناقشة ـالعالم الإطارهي المرة الأولى التي تبدو فيها و كأنها ف ،الدولية ةآليات التجار

أصبحت تتبنى  ،ارة العالميةـإلى منظمة التج الغاتمن  اهاسمفمنذ أن غيرت . ة ـة العولمـمسأل

الداعي إلى  ،لة المرتبطة بهاـحدة و بعض الدول القليـف الولايات المتـة تقريبا موقـبصورة كلي

إيمانا بأن هذا التحرير سوف ينعكس بنتائج إيجابية   ،ةـارة العالميـل و كامل للتجـشامر ـتحري

  .على جميع اقتصاديات العالم 

مثل ما بو لكن لم يحصل في تاريخ هذه المنظمة أبدا أن ترافق انعقاد مؤتمرها الدولي 

ة ـمج العولماد برـة أو بالأحرى ضـمن تعبئة دولية ضد ما أصبح يعرف بالعولم ، يحصل اليوم

اط حكومية  ورسمية من بلدان الجنوب ـو تشارك في هذه التعبئة أوس. ها الراهن ـو جدول أعمال

ت ـاط تماما من تحـة التي تدعو لها الدول الصناعية الكبرى تسحب البسـالتي تشعر بأن العولم

تعرف كيف تحتفظ بتوازنها ة في فراغ لا ـو تتركها معلق ،سياسيا و اجتماعيا  ،اقتصاديا ، أقدامها

  .فيه

ات غير الحكومية من ممثلي النقابات و جمعيات ـالمنظممن لاف الآارك بها ـكما تش 

رها من الجمعيات ـوق الإنسان و غيـات حقـة المزارعين و جمعيـو حماي  ةـالدفاع عن البيئ

د من الدول ـدخل العديت أن ،فت للنظر حقاـملاللا بل إن من  ،الاجتماعية وو الثقافية  ةـالسياسي

را عن تلك ـف كثيـار لا تختلـأفكب ، ؤتمرـة للولايات المتحدة المـرى المنافسـالصناعية الكب

ر التجارة ـدم السماح لتحريـعة وـط العولمـرورة ضبضن ـوب مـدان الجنـالتي تطرحها بل
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ذلك  ودـأن يقب و، ن الاجتماعي القائمةـان و الأمـومات الضمـي على منظـأن تقضبة ـالدولي

  . )1( ش أو الزراعات أو الثقافات المختلفةـر أنماط العيـإلى تدمي رـالأم

و ليس من المبالغة القول إن مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقدة في الأسبوع الأخير            

ة ـفيها مسألطرح تمناسبة عالمية أو أممية  ،لأمريكيةا لتاـسيفي مدينة  1999شهر نوفمبر  من

م ـأن نفه ينبغي ومع ذلك لا  ،لأطراف المعنيةانطاق شامل وبمشاركة جميع  ىالعولمة للنقاش عل

واقع إن ـفال، عتراض عليهالااة أو ـرة العولمـمسي إيقافلهدف من هذه التعبئة هو امن ذلك أن 

في مقدمتها ، جابيةج عديدة إيـة نتائـمكن أن يكون للعولمـا علي أنه من المـهناك إجماعا دولي

ية الاقتصادية في العالم  ـتأثير التنم تحسين لمكتسبات العلمية والتقنية على نطاق عالمي وار ـنش

ناها الدول الصناعية ـتبلكن  موضوع الخلاق الرئيسي  يدور حول قدرة السياسات التي ت، أجمع

  .على تحقيق ذلك الكبرى

ن بأ لوـالتي تق ،ةـولبيراليـالنيئنا أطروحة ـش س إذاـعترض يملاار ـإن جوه              

ع ـؤسسات والمشاريـيع المـلأمريكية وتخصيص جمادود ـدم الحـة وهـالتجارة العالمي ريرتح

  هو  تركها للقطاع الخاص ،بد من ميادين النشاط العمومي ـاب الدولة من العديـلاقتصادية وإنحسا

د ـوبالعكس يعتق. وائد منهاـق أكبر الفـرتها وتحقية وإداـف مع العولمـد للتكيـالطريق الوحي

ة من قبل ـدة اليوم و المفروضة تقريبا بصورة إملائيـرالية السائـات النيوليبـالمناوؤون للسياس

 نبأ ،يةـرة و النامـلشعوب الفقياع الدول وـالدول الكبرى و المؤسسات المالية العالمية على جمي

ية ـكن تجاوزه سواء بين أمم العالم الغنـداث صدع لا يمـعلى إح مثل هذه السياسة لن تعمل إلاّ

أن  ة و الطبقات الأدنى داخل كل بلد ، و لا يكمن إلاّـة الأقليـة الثريـن الطبقـو الفقيرة ، أو بي

  .ة  و طبقية لا ترحمـة و حروب قوميـى  مواجهات عنيفـلا  أم آجلا إلـيقود عاج

من العولمة التي يحملها التقدم العلمي و التقني في رحمه  و أن الطريق الوحيد للاستفادة

ي المضاربات ـل فـع هائـمنه من توسـة بما تتضـية المعولمـط إخضاع الرأسمالـبهي بالض

و تراجع مكانة و قدرة الدولة القومية على التحكم  ،ددة الجنسياتـو سيطرة الشركات متع ةـالمالي

د من ـضوابط و قوانين تحوفق لة أو شبه مستقلة ـية مستقـوطنبالبيئة المحلية و بلورة سياسات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  . 1ذكره ، ص ق ـمرجع سب،  ونـان غليـهبر)  1(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                              171

د الأدنى من الانسجام الاجتماعي ـبما يضمن الح ، الحديثة تاكل و البنياـقدرتها على تدمير الهي

  .و التضامن الدولي

  ، وليس من الممكن تحقيق مثل هذا الهدف إلا من خلال التحكم بالسوق العالمية نفسها             

  وق كآلية ضرورية لاستمرار و تطوير الحياة الاقتصادية ـإن النقاش لا يدور إذن حول أهلية الس 

ية ، أي في ما إذا ـة الثورة العلمية و التقنية ، ولكنه يدور حول طبيعة هذه السوق العالمـفي حقب

أقصى  ون السعي إلىـها سوى قانفيمتوحشة لا تخضع لأي ضابط و لا يتحكم  اسوقكون كانت ست

ية جميعا ، ـواق الرأسماليات الوطنـأنها ستكون  كما كانت عليه أس أملة ، ـالأرباح و بأي وسي

ة ـح لضوابط اجتماعية و سياسيـة البحث عن الربـمضبوطة تخضع فيها آلي اوقـسون ـبأن تك

ن د أدنى مـها لتوفير حـة في الماضي و سعيـة الدولـة ، و هو ما عبرت عنه هيمنـو أخلاقي

ل الشركات بسياسي من قالرار ـلقاكار ـع احتـو في من لـالعم عـتوزية و المساواة في ـالعدال

  .رى ـالصناعية الكب

 ةـالأوروبيالتي تعتمدها الحكومات  ونستطيع أن نقول أن منظمات الضمان الاجتماعي

 ما تؤمن التي رـالأمع ـة هي في واقـية المتعلقة بتقييم حصيلة العولمـفي جل المفوضات العالم

الأسواق رة ـوم على فكـالتي تق يةـأة القومـات الرأسمالية الأوروبية ذات النشـتوازنبال يسمى

م ـهو قائ إذكس بذلك ـعلى العاستقرار الرأسمالية الأمريكية وتوازنها قائم  في حين أن ،المحدودة

 أن ادهـمفول الذي ـالق دقـوبذلك يص، تمر داخل الحدود الأمريكية وخارجهاـعلى التوسع المس

الية الأمريكية ـن نشأت الرأسمـ، في حي استعماريةة كانت ـالقومي ةـالأوروبيالرأسمالية  أةـنش

  .ع ية و في  فضاء قابل للتوسـإمبريال

الديمقراطيـة في  ةـالاشتراكيدر ما تعمل الظروف الخاصة على سيطرة ـو هكذا بق

المتوحشة التي ترى في  الليبراليةة قوي نحو ـحدة الأمريكيل في الولايات المتـيظل الميأوروبا، 

دم ـة بتقـة و المرض و العجز، عوامل مرتبطـد البطالـو الحصانة ض الاجتماعيةات ـالضمان

  . الاقتصاديةالإنتاجية و تحسين شروط المنافسة 

ة ـية العالمـحدة الأمريكية في إطار المنظمـإن الصراع بين أوروبا و الولايات المت

   الانسجامللتجارة يظل صراعا داخل الصف الليبرالي بين رأسمالية متوحشة ترفض التنازل لمنطق 
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ع فـي ـهـا علـى التوسـدمها علـى قدرتـوها و تقـمد في نمتـومي و تعـو الق الاجتماعي

 تستطيع و التطورات التقنية و في الإنتاجية ، و بالتالي على المنافسة المفتوحة ، و لا الاستثمارات

  .في شروط التقدم التقني و العلمي الراهن استمرارهاأن تضمن 

النظم الأوروبية الراهنة يعني  قرارتاسمتطلبات  ترامـباحقبول الولايات المتحدة  إن 

أفاق النمو  بانسدادالأسواق الأخرى ، و بالتالي  اكتساحقبولها بالحد من قدرة شركاتها الكبرى على 

روط ـول أوروبا بالشـالذي تطمح إليه على مستوى العالم، و بالعكس فإن قب يالاقتصادو التوسع 

الأمريكية يعني القبول بأن تسحق الشركات الأمريكية ، و ربما في المستقبل شركات الدول النامية 

ناك و ضعف ـقيمة الأجور ه انخفاضما كبيرا من شركاتها و ذلك بسبب ـالكبرى الأسيوية ، قس

  . الحكومية على الخدمات العامة أو ضمان حد أدني من عدالة التوزيع  نفقاتالالتكاليف و 

ة الإقتصادية تطرح مسائل معقدة و متناقضة ـ، فإن مشكلة العولم الثالثأما في العالم 

ميز بضعف تراكم رأس المال و التقنية ـفمن حيث هي بلدان تت. تدفع بلدانه إلى الحيرة في أمرها 

دة ـثير من هذه البلدان إلى تحرير الأسواق على أنه ربما كانت الفرصة الوحيـكالحديثة ، تنظر ال

الإقتصادية و رفع  الآليةأو بعض منها لتحديث ، لجذب الإستثمارات الأجنبية و ضمان نقل التقنية 

، ذلك على صناعتها أو شركاتها المحلية  كفاءتها معا  و لا تفكر معظم هذه الدول بمخاطر الإنفتاح

ة كثيرا بشركات لا تكاد ترد على أي معيار من معايير الكفاءة التي يحتاج إليها ـها ليست متمسكأن

  . التنافس في السوق الدولية 

ومن منظور السوق العالمية الحرة المفتوحة لا يمكن لمثل هذه الدولة التسلطية أن تقوم 

،  ع و البضائعـرية تبادل السلو المعلومات و ح الاتصالة ـل تقنيـتطور وسائ أنذلك  ، بالفعل

ط ـكم بالجماعات و ضبـل التي كانت تستخدمها للتحـع الوسائـة من جمـر هذه الدولـو تحري

  .ي و الثقافي معا ـادي و المالـها و نزع سلاحها المـحركات

هم مع الولايات ـامن خلال التف إلا ،  رار مثل هذه الدولة ليس ممكنـدرك أن استمـولذلك فهل ن

 وتأييدها ، و الحصول على موافقتها و مساعدتها التقنية ىلمتحدة الأمريكية والدول الصناعية الكبرا

 ، يـادتها خاصة في مفهومها السياسـبما قد يعتبر في نهاية المطاف طعنا في مدى مصداقية سي

جتماعي ومات ضمانها الاظالرئيسي للدول الصناعية الأوروبية هو الحفاظ على من فالهدفإذا كان 

فإن الهدف ، والهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو توسيع دائرة عمل شركاتها المتعددة الجنسيات
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أساسية لضبط المجتمع  كأداة، الدولة التسلطيةمفهوم  الرئيسي لمعظم البلدان النامية هو الحفاظ على

  .وضمان استمرار العملية الاقتصادية

اش على أوسع نطاق حول ـالنق لميةاؤتمر منظمة التجارة العلقد فتحت المفاوضات قي م          

ع به الدول الكبرى من تمضمون العولمة و رهاناتها المتعددة، و بينت بالمناسبة أنه بالرغم مما تتم

ة، و أنه في ـقدرة على السيطرة المادية و الفكرية، لا يزال الأمر لم يحسم بعد في موضوع العولم

المتحدة التي تريد أن  تفرض على العالم مفهوما لها، يتطابق مع الخضوع  مواجهة موقف الولايات

لمنطق التوسع الاقتصادي و تحرير التجارة الدولية ، يتنامى اليوم عبر الانسجام و الرفض المتعدد 

   . استراتجياتهاة و ـالأطراف، تيار قوي يطمح إلى إعادة النظر في مفهوم العولم

ق وضع حدود لإخضاع البشر لمعيار واحد ، هو ـب بمنطـار الذي يطالـو هو التي            

ة والمساواة بين ـلام الاجتماعي والعداـرام منطق الانسجـمو الاقتصادي والربح وباحتـمعيار الن

ول بالحدود ـالقب إلىوف تضطر ـس أمق الاقتصاد، ـر الحكومة في اتجاه منطستسيالبشر، فهل 

اومة التي ـة المقـوهل ستنجح جبه والأخلاقاسة ـطق المجتمع والسيوالضوابط التي يفرضها من

ن، في التصدي لقوى ـة المتضررة والمثقفيـوة الاجتماعيـوالق الأهليةتضم الجمعيات والمنظمات 

وطبقات المجتمعات وتمسك  م بالدولـل شبكة عالمية تتحكـل المالي والصناعي، التي تشكـالتكت

  بخناقها؟

  وليبرالية ـالني الامبرياليةة ـمقاوم  :الثانيالفرع 

ة وفق ـن العولمالعام لدى دول العالم النامية بأ الرأي أطرافبين  إجماعكون ـي يكاد            

الديناميكيات الرئيسية التي  تحركها ، لا تتضمن أي جديد ، بل هي شكل من الاستعمار، لا تختلف 

من والشركات ـفلا يمكن لرأس المال المهي. السابقة  في أهدافها عن أهداف الموجات الاستعمارية

العملاقة المتعدية الجنسيات أن تنزع نحو أهداف أخرى غير السيطرة على الأسواق وغزو موارد 

  .الكوكب واستغلال العمل المأجور الرخيص حيث وجد

د ـع الجديورـهو أن المش الجديد،القديم و  الاستعماريين،و الفرق بين المشروعين            

ات المتحدة ـمنة الولايـأي صعود هي المتغيرة،م مع الظروف العالمية التاريخية ـيحتاج إلى التأقل

ار الجديد ـكما أن الاستعم. الصناعيةو في خدمة مجموعة صغيرة من الدول  العالم،الأحادية على 

وب غير ـقوق الشعر الديمقراطيـة و احترام حـدم خطابا للمشروعية يشدد علـى قيم نشـيستخ

  ! .في الحضارة الفعلية إدخالهاالأوروبية، وتحضيرها أو 
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مد الاستعمار الجديد على تكالا بتدخلاته العسكرية، يعـو كما كان للاستعمار الأول أش           

مت بقسط أكبر من الغطاءات ـقل فعالية عن السابقة، و لو أنها اتسـتدخل ، لا تـأساليب جديدة لل

دول الاستعمارية قد ترك مكانه اليوم ـفالتدخل العسكـري الانفـرادي و المكشوف لل. نية انوـالق

دت المجموعة البشرية ـية العامة ، و الذي شهـالذي صوتت  عليه الجمع الإنسانيل ـلحق التدخ

 كالهرسفي العراق و الصومال والبوسنة و  رـالأخيد ـقواله في العـة من منـبيقيـاذج تطـنم

  ) . 1( ندونيسياأوفو ثم أخيرا في تيمور الشرقية في و كوس

نة الدول الصناعية ، ـة تنطوي على تأكيد و توسيع هيمـليس هناك أي شك في أن ظاهرة العولم 

ا هونـبيد أن هذا ليس مضم.ها الولايات المتحدة ، على الأسواق و المصادر العالمية ـمقدمت و في

ة ليست ـالامبريالي مار أو ـا أن الاستعـاما كمـع لها ، تمـه تابـإن ، سيـقي أو الرئيـالحقي

  .للرأسمالية المحتوى الجوهري

د ، تتضمن ـة ، و هي حاملة له بالتأكيـط من الهيمنة الدوليـة قبل أن تكون حاملة لنمـفالعولم 

هو ول ـو جوهر هذا التح. ة الرأسمالية المهيمنة و المسيطرة ذاتها ـة في طبيعـولات نوعيـتح

يها رأسماليـة الشركـات المتعددة ـلف حتى عن تلك التي كنا نسمـية تختـعولم رأسماليةنشوء 

جاوز ما كانت ـتلك آليات تتـكل ظاهرة كونية و تمـالجنسـيات ، و بذلك في كونها أصبحت تش

ريفها دود الاقتصادية أو إعادة تعـلحإلى إزالة هذه ا الوطنية، و تنزعتفرضها على حركتها الحدود 

بما يضمن حرية الحركة لرأس المال الذي أصبح هو ذاته عولميا يقع خارج سيطرة الدول بما فيها 

  .الدول العظمى 

و حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل مركز هذه الرأسمالية العولمية من            

اتها إلا بقدر ما تطـرح ـدة و آليـجدية في التحكم بالرأسمالية الـدون أدنى شك ، لا تنجح الدول

ة رأس ـيق شروط عولمـلنفسـها و تعمل بالفعل كموجهة و قائدة لعملية التحويل العولمي و تحق

إليها  و هذه العولمة التي تنزع. لم ذاتهالمال ، أي بقدر ما تضع نفسها في خدمة رأس المال المعو

لتها الدولية ، أو عبر الدولية ، ليست هي نفسها إلا الرأسمالية بعد مرحلتها الوطنية الأولى ثم مرح

ها في ـادت إليها الرأسمالية ذاتـتمعات الصناعية و قرات التقنية التي عرفتـها المجـثمرة للطف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .3ص  ذكره ، بقسمرجع  برهـان غليـون ،)   1( 
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م الثورة العلميـة و التقنيـة ، و في ـيلة الماضية وهي الطفرات التي يطلق عليها اسـالعقود القل

  .الحواسب الالكترونية مقدمتـها ثورة الاتصالات و 

ة و العلاقات الاستعمارية ـثم إنها حتى إذا أردنا التركيز على موضوع الهيمنة الدولي

ة ـقة، ذلك أن العولمـاذج السابـة ، فلا ينبغي أن نحبس ذهننا في إطار النمـالتي تنشؤها العولم

سمة ترافق الرأسمالية في جميع أو الرأسمالية المعولمة ليست هي الوحيدة التي تنفرد بالهيمنة، فهي 

يساعد على فهم خصوصية ـتلفة لا ييز أنماطها المخـوها و الحديث فيها من دون تمـمراحل نم

  .ة حتى من منظور كونها شكلا جديدا للاستعمار ـالعولم

وم الاستعمار الذي يشكل نموذجا قديما للهيمنة الخارجية لا ـكما أن التركيز على مفه             

إن ما هو مطلوب لفهم العولمة . مكن أن يفيدنا في فهم التحديات النوعية التي توجهها لنا العولمة ي

ماثل بها مع الحقـب الرأسماليـة ـاهرة مرافقة لها، ولا وضعها من زاوية ما تتـليس بنسبتها لظ

ام هيمنتها ـنظيز استعمارها الجديد  أو إذا شئنا بدقة ــالماضيـة و لكن بالعكس تماما ، بما يم

ة ، و من دون ذلك لا نكون حللنا العولمة ، و إنما ـالعولمية بالمقارنة مع النظم الاستعمارية السابق

  .خفضناها و مفهومها  إلى الحقب التي جاءت قبلها ، و خسرنا كل الرهان

 ، و أثرا من الاستعمار التقليدي كما يعتقد أن العولمة تحمل مخاطر هيمنة أقوى نفوذا 

الكلاسيكية، و لكنها تعتمد على  الرأسماليةدمها ـنها بالضبط لا تستخدم الطرق العنيفة التي استخلأ

  .ول الناس و سعيهم إليها و إلى الاندماج فيها ـقب

هم ـامل مع مواردهم الطبيعية و أسواقـكما تخاطب عقولهم و مخيلاتهم ، قبل أن تتع 

ي دمرت المجتمع وب النامية من حرب الأفيون الذـوم بالشعالعالمية أكثرا فتكا الي الإعلامووسائل 

در ما تتحمل أعباء الخضوع لهيمنة الدول ـتاسع عشر، كما يعتقد أيضا أنها بقالصيني في القرن ال

  .الكبرى فيها 

ون الذي قتل روح المجتمع الصيني السياسية في حقبة ما يسمى بحرب ـفبعكس الأفي

ة و شبكات المعلومات الكونية أن تكون مصدرا لتعزيز ـلام العالمييون ، يمكن لوسائل الإعـالأف

  رع مما كان ـية للمجتمعات الضعيفة ، و أن تفتح لها فرص التحول بأسـة و التقنـالموارد العلمي

أن جميع المجتمعات ة ، أي ـتاريخي ق بحتميةـلكن الأمر هنا لا يتعل. يحصل في الحقب السابقة 

  ر إيجابيا مصادر العولمة لصالح ارتقائها الاقتصادي و الاجتماعي ـأن تثم الضعيفة ، لن تستطيع
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وغها كل جماعة في ـالتي تص ةيالإستراتيج وقف على صحة و نجاعة ـإن ذلك يت. ري ـو الفك

  .مواجهة مشروع اندراجها في الحقبة العولمية 

ف القديمة المعروفة المفاهيم و الأوصا وإطلاقنه ينبغي التروي عند التعميم و القصد أ

على الظواهر الجديدة ، لأن ذلك يمكن أن يقضي على فرصة فهم الجديد فيهـا ، و التمـكن منـه 

  ة ، و فيه ـعليه، فنظام الهيمنة العولمية أكثر مرونة بكثير من النظم الاستعمارية السابق و السيطرة

فتوحة لمن يريد أن يدخل منها ما لم الم الإمكانياتمن المخاطر ما يتجاوزها جميعا ، لكن فيه من 

  . تعرفه نظم الهيمنة التقليدية العسكرية أو الاقتصادية 

د ـو سوف تشهد حقبة العولمة لا محالة ، مثلما حصل في الحقبة الصناعية ، انتقال العدي         

أخرى دة ـمن المجتمعات النامية إلى مصاف الدول الكونية ، في حين سوف تنهار مجتمعات عدي

رورة ـنامية لعجزها عن الحركة ، كما ستنهار مجتمعات ثانية نصف مصنعة لم تكن تحسب بالض

دان التي ـو العديد من البل.ة لى المبشرية ، و الصين مثال مهـم للمجموعـة الأوـمن الدول النام

ها اقتصاديا ة سياسيـا و ضمتـوتها أوروبا الغربيـكانت تتبع الاتحاد السوفياتي غير تلك التي احت

ة أي مقاومة ـللهيمنة الدولي توجه أنع ـتكون من دول المجموعة الثانية ، و لن تستطي التي سوف

ة الدولية يمكن أن تتحول بسهولة ـوكما تشير تجربة أفغانستان أن مقاومة العولمة أو الهيمن. تذكر

    عن التحكم بتناقضاتها ا و تعجزـد الجماعة سيطرتها على نفسهـإلى حرب أهلية مدمرة عندما تفق

  .و عن فهم شروط التعامل مع عصر العولمة 

  

مستوى : و هذا يعني أنه ينبغي عليها في تحديد مضمون العولمة أن نميز بين مستويين            

ثل القوى الرأسمالية نفسها لهـذا ـنفسه ، و مستوى تم اجـالإنتع نمط ـول الهيكلي في واقـالتح

ة أسلوب انتشاره و التحكم به، و من هنا تبدو للعولمة حاصل الدمج بين معطيات التحـول و بلور

ل من العاملين لا ـكلة الرأسمالية معا، و أن أي عامـإعادة هي إستراتيجيةالثورة التقنية العلمية و 

  . يكفي لتفسيرها لوحده 

التي كان ضع الفضاءات الوطنية ـوينجم عن هذا الدمج ديناميكية تاريخية جديدة تخ

ة ـية معا ، أعني الحقبـمل في الحقبة السابقة ، للرأسمالية و للدولة الوطنـاستقلالها قاعدة الع
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   .و يخترق حدودها التقليدية  تجاوز القومياتـالوطنية أو القومية ، لآليات تكوين فضاء جديد ي

  . ةـو هو فضاء العالمية الذي اشتقت منه كلمة عولم

برالية النازعة إلى ـالرأسمالية النيولي للإستراتيجيةن من الممكن كا تقد أنه ماـو يع

ة، لخلق سوق على اتساع الكرة الأرضيحرية التجارة  الوطنية وتعميم قانون الأسواقفرض فتح 

ان اكتساح أسواق الآخرين ـود مفروضة من قبل الدول الكبرى لضمـمع كل ما يعترضه من قي

واق ـالأس لاقـإغو  الإقليمية التكتلات نشاءإ الحر لليد العاملة وتقال ـو حماية نفسها بمنع الان

سياسات تفضيلية من دون  وإتباعالكبرى أمام الكثير من منتجات العالم الثالث ذو القدرة التنافسية 

    انـان و الزمـدود المكـه من تجاوز حـة الاتصالات و ما تعنيـة في  تقنيـالمكتسبات الهائل

  ) .1( المالية الأسواقي بين الربط الفور و

توسع استعماري رأسمالي فحسب ، و هـي   بإستراتيجيةهذا يعني أن المسألة لا تتعلق             

ليست النتيجة الطبيعية و العادية لسعي رأس المال العالمي الذي يعيش أزمة هيكلة منذ السـبعينات  

ام من خطـر التبخيس ـأجل حماية النظإلى البحث عن منافذ أخرى لفائض الأموال العائمة ، من 

إنها لا تتعلق  بأزمة الرأسمالية التي . من هذا القرن  ناتـالثلاثيالفجائي و الضخم كما حصل في 

تعني عدم وجود استثمارات مجزية ، و لكن يكاد يكون العكس تماما إنها من حيث هي استثمارات 

و من حيث هـي   إعلاموماتية و ـالات و معلدة ، من اتصـات التقنية الجديـمتنامية في القطاع

 ـ  ية و تعبيرـية لجعل هذه الاستثمارات قاعدة للهيمنة العالمـعولم إستراتيجية كية ـعـن دينامي

  .التجديد والنمو الرأسمالية

مع وجود الأزمة، ولكنه يطغى على مفهوم الأزمة ذاته الكثير  بالتأكيد لا يتناقض ذلك             

 ،ريخيةاة والتيير من النسبـه الكثـهوم الأزمة ذاتـولكنه يطغى على مف .التاريخيةمن النسبية و 

م ـأن تفه ينبغي  التيتؤكد للعولمة قدرتها على التجدد وإيجاد حلول مختلفة للازمة  الرأسماليةإن 

قود  الذي حصل في العة من دون التقدم التقني والعلمي ـ،  فلا تفهم العولم اعلى أنها توترا مستمر

والثقافية  الاقتصاديةع دائرة المبادلات ـام توسـها أمحتي يفتـمكنيات الموضوعية الالماضية والا

  .والسياسية العالمية والاجتماعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . 160محمود خالد المسافر، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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على توظيف  ون الدول الصناعية الكبرى هي الأقدرـأو المنطقي أن تك بيعيومن الط

ح ـوفت استثماراتهام مردود ـوتعظي هاـع دائرة نشاطـة لتوسيـية والعلميـهذه المكتسبات التقن

  .واق الخارجية لبضائعها ولرؤوس أموالها ـالأس

تستند إليها  التية العولمة ومقوماتها والموارد ا التحليل أهمية كبرى في فهم طبيعولهذ

قيرة المهددة بأن ـل معها ، وبشكل خاص للبلدان الفـوالتي لابد من معرفتها لأي قوة تريد التعام

 ةـتجياإسترة وبلورة ـيتها، وله أهمية كبرى  أيضا في تحديد ردود الفعل على العولمتكون ضح

ويل، فليس صحيحا أن البلاد الضعيفة ليس لها ـوناجعة لمواجهة مخاطرها بعيدا عن التهإيجابية 

تقد أن الضعف والهامشية ـيع ع ولاـام العاصفة وقبول الأمر الواقـأم الانحناءيار سواء ـمن خ

  .ان من ظهور المقاومة بل العكس هو الصحيحمانع

ون على قدر شعورهم ـة تكنمعات والشعوب والجماعات لنظم الهيإن مقاومة المجتم 

تنجم عنها بوصفها  التيفادة من الفوائد الحضارية ـبأنهم مستبعدين منها وغير قادرين على الاست

ة ـالضخم اتلـسيعليه مظاهرات  ع النمو والازدهار، وهذا ما برهنتـإطارا للاستقرار وتشجي

مة العالمية للتجارة ـاب الرأسمالية المجتمعين في إطار مؤتمر المنظـ، في مواجهة أقط والعالمية

  .ول أعمال دورة المفاوضات القادمةلتحديد جد

عن الماضي  ة التجارة العالمية منحنى مختلفـظمكما أنه سوف يكون لمناقشات من 

ى الصناعية أن تملى إرادتها على الدولة النامية بل ليس من المستبعد أن ولن تستطيع الدول الكبر

كيد عناصر ح إلى تأـدان النامية في هذه المفاوضات ويطمـثل مصالح البلـقطب جديد يم يتبلور

ب الحقيقى عن ـوهام حول استغلال هذا القطة من دون أن يكون لدينا أـة للعولمإستراتجية خاص

  .ين الأوروبي والأمريكيمجمل سياسات التكتل

 لـاتـسي أن مؤتمر طب  ليس هناك شك فيـعن مصير هذا الق لكن بصرف النظر 

ه عملية  العولمة وأنه ـول توجيـة الجارية حـة فاصلة في المفاوضات الدوليـيشكل نقط سوف

هي كال والمصادر، وكون الرأسمالية المعولمة ـن بداية تبلور مقاومات متعددة الأشوف يكـوـس

  .يعنى بالضرورة انعدام آفاق مثل هذه المقاومات سوف تفرض نفسها لا التي

ر إلى ـافة التي تنظـادي فحسب ولكن بالثقـقتصرط الاـفالمقاومة لا ترتبـط بالش             

  ك أن ـ، ولا ش ولهم به أو رفضهم لهـم وقبـقتصادي، أي بوعي الناس لشرطهلارط اـهذا الش
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أنه ه ـكل  ود من ذلكـ، والمقص را في ذلكـة يلعب دورا كبيـلة مستقـلثقافشعب ما  لاكـامت

 ها لاـة معا،  فإنـومادي ةعلاميل إـئاـة من وسـالمعولم  ةـليماع به الرأسـم مما تتمتـبالرغ

،  ام العالميـة الرأي العـاد جدوى مقاومـوب والمجتمعات وإخمـكل الشع اعـإخضتنجح في 

ة ـكل المجتمعات أن تعيد عبر مقاوم وبإمكان،  امـنظ لأية اك سيطرة مطلقتوجد هن ذلك أنه لا

ة ـها ونموها، ولا ينبغي للعولمـق وضمان استقلالها وحريتـهذه السيطرة  بناء مؤسساتها بما يتف

  . تل لكل الآمالـواب وقـع الآفاق والأبـلجمي إغلاقها وكأنها ـرض نفستف أن

             

ح ـنه تشكلت قناعة جد هامة بالنسبة للدول المهددة بشبهاية هذا الفصل نستخلص أفي ن            

البحث  أوأن العولمة باتت ظاهرة لا يمكن القضاء عليها عن طريق محاربتها  لعولمة والتي مفادهاا

ات ـتكاد تشكل صورة جديدة في مسرح العلاق أنهاجذورها، كون  استئصال إلىعن السبل الرامية 

ساليب التكيف معها و غربلة هرة ينبغي مقاومتها عن طريق نهج أهي ظا إنماو الوطنية، و  الدولية

  .ما هو صالح مما هو طالح من مقتضياتها

           

ة ـادة والعولمـة بين السيـة العلاقلأة هذا الباب هو أن مسـفي نهاي إليهما توصلنا               

د من المواطن و المجالات، هذه الحقيقة التي هي في ـعديصبحت أمرا جد ممكنا بل واضحا في الأ

حد الآن هذا التداخل و الارتباط  إلىن ينكرون ـسد جوابا مقنعا وشافيا لبعض اللذيـتج الأمرواقع 

د والمبالغ فيه بعنصر ـالشدي تشبثهموراء  إما، الإنكارائم بين المفهومين، متسترين وراء هذا ـالق

ة الموجهة نحو ثقافات ـام العولمـسه أمام سياسة الاستسلام و الانهزام أثيرتء ورا إماادة و ـالسي

        . ادات الوطنيةـو اقتصاديات السي
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سوف يؤدي إلى  عولمةتعميق صيرورة ال نأيمكننا القول ب في نهاية هذه الدراسة

الوطني والاستقطاب الاجتماعي لصالح نشوء علاقات تضامن خارجية بين  كتعاظم حركة التفك

وستكون النتيجة نشوء اتجاه مطلق نحو التركيز المزدوج  ،النخب الحاكمة والمنظومة الدولية

عالمي وثانيهما محدودة، الواحد يقضي بحصرها في يد فئات أو داخل البلد  وطنيأولهما للثروة 

 .ينزع إلى تركيز أصحاب الثورة أنفسهم في أقطار ومجتمعات محددة على وجه الكرة الأرضية

ويبدو لي أنه سيكون من الصعب معالجة مسألة انحسار السيادة وتركيز الهيمنة 

ة لسلطة أي دولة من دون نشوء منطق تضامن عالمي العالمية في أيدي قوى دولية غير خاضع

  .يحل تدريجيا محل منطق التضامن القومي

التضامن يتجاوز حدود  أن وهذا يفترض تبلور مفهوم للتضامن الإنساني، أي

 ، أعمق وأوسع مما هو قائم الآنبالتضامن الوطني التقليدي ويقترب من مفهوم الأخوة الإنسانية 

لى نمو نمط جديد من التضامن الإنساني أو العالمي حتى يمكن التعويض هنة عرافهل يمكن الم

عن تراجع قوة التضامن الوطني وبالتالي منع عملية انحسار السيادة الوطنية من أن تكون 

الاجتماعي في البلاد الضعيفة الفاقدة للسيادة التي تشكل  كبة للانحسار الاقتصادي والثقافي أوموا

  .ثلاثة أباع البشرية

مستقبلية حول مصير  جيو إستراتيجيةنه ثمة تخمينات و توقعات هذا ونشير إلى أ

البعيد، التي لا ينبغي أن نفوتها على الأذهان والتي ينبغي على السيادة الوطنية على المدى 

شعوب الدول الوطنية المستضعفة إدراكها، ومن ثم إعداد السياسات الحمائية المواجهة ـة وساس

حفاظ على ما تبقى من بعض الركائز القانونية والسياسية للسيادة ، والتي تصب من لها بغية ال

  .مستقبلية لمفهوم السيادة الوطنية ى الرؤالخلال ما سمي ب

طرح المفكرون والباحثون رؤى متعددة بشأن مستقبل السيادة الوطنية في ضوء إذ 

: ية لمستقبل السيادة الوطنية هيسيناريوهات رئيسمتغيرات العولمة وقد وضع الباحثون أربعة 

فككية والنسبية، وسوف نستعرض تاختفاء السيادة، استمرارية السيادة، الحركة العالمية، ال

  .باختصار تلك السيناريوهات
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  سيناريو اختفاء السيادة : أولا

يرى أنصار هذا السيناريو أنه كما حلت الدولة محل سلطة الإقطاع تدريجيا منذ نحو 

الدولة، والسبب في ل لشركة متعددة الجنسيات تدريجيا محسوف تحل اليوم ا سة قرون،مخ

ووفقا لهذا  ،وهو التقدم الثقافي وزيادة الإنتاجية والحاجة إلى أسواق أوسع الحالتين واحد

تقليص تدريجي  إحداثالسيناريو، فإن الشركات متعددة الجنسيات تسعى خلال تلك المرحلة إلى 

  . ا يؤدي إلى اختفاء مفهوم السيادة، ثم الدولة القومية ذاتها في مرحلة لاحقةفي سيادة الدولة، بم

وفي إطار سعيها لتحقيق ذلك الهدف، تستعين تلك الشركات بجهود هيئات ومؤسسات 

أخرى، منها المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومختلف وكالات 

ة، ومنها أيضا أجهزة المخابرات في الدول الكبرى ميادين التنمية والثقافعاملة في الأمم المتحدة ال

والمؤسسات  التليفونومختلف وسائل التأثير في الرأي العام كالصحف والمجلات وشبكات 

  .الخ... غلة بحقوق الإنسان نشالمانحة للجوائز الدولية المهمة والم

رون ينظّ اندمختلف البل اب فيكما أنها لا تدخر وسعا في تجنيد مفكرين وكت

وطن قد أصبح من ال لأمة أولجون لأفكار الحركة والكونية، ويؤكدون أن الشعور بالولاء ووير

  .مخلفات الماضي التي يحسن إهمالها

الصورة العامة التي تستدعي الانتباه هي  و يخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن

المؤسسات وأن ها، شيئا فشيئا، تتخليها عن مكانالتراجع العام لسيادة الدولة و انحسار نفوذها و 

تتعاظم قوتها يوما بعد يوم و هي الشركات العملاقة متعددة الجنسيات وستكون الوظيفة الجديدة 

  .للدولة خدمة المصالح المسيطرة و هي في الأساس مصالح الشركات الدولية العملاقة

 هي دولة القومية في مرحلة لاحقةو الواقع أن فكرة تلاشي سيادة الدولة، ثم اختفاء ال

لسياسي، حيث قالها كل من ماركس كر اـة في تاريخ تطور الفـمن الأفكار الشائع

في  كلم تتلاشى الدولة القومية، وهذا في حد ذاته يشكومع ذلك لم تنته السيادة  و ،الفوضويينو

قرن العشرين، فان سيناريو و بالتطبيق على العقد الأخير من ال ،التي أتى بها الطرفانالمنطلقات 

أن الدولة القومية ب  الاعتقاد هالسيادة لصالح الشركات متعددة الجنسيات هو طرح مبعث اختفاء

  .ما لم يحدث كما سنشير إليه فبما بعد هوفقدت وظائفها على شتى الأصعدة، و 
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  سيناريو الحكومة العالمية: ثانيا

دث في مفهوم السيادة الوطنية، حيث يذهب هذا السيناريو إلى أن هناك تغييرا سيح

ستتنازل الدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة عن نظام عالمي ديمقراطي، 

حيث تعيد العولمة طرح فكرة الحكومة العالمية، ليس باعتبارها حلما بعيد المنال وإنما باعتبارها 

 لبروآيشرح مارتن ''    le globale age'' عملية في طور التكوين ففي كتابه زمن العولمة  

يبحث عن  world societyمجتمع عالمي بقيام كيف تفك العولمة الارتباط مع الدولة القومية 

د بالفعل فلا بد أن تكون دولة كونية جة أن توـر لهذه الدول، وإذا قدworld stateدولة عالمية 

globale state  

ة ـه نهايـي كتابـف  manuel castells زـل كاستلـويـمانيرح ـويش

ميكانيزمات التحول التي طرأ على كل من الاقتصاد   the end of millenniumة ـفيـالأل

في   net workوالمجتمع والثقافة في زمن المعلوماتية، حيث يؤكد على أن منطق الشبكة 

صياغة العلاقات الجديدة التي تفرضها التحولات الناجمة عن عملية العولمة في مجالات 

الاقتصاد والاجتماع والثقافة يؤدي إلى تحول عميق في شكل وطبيعة الدولة القومية ويجعلها بلا 

  ) . 1(سيادة 

لة وفي هذا الإطار يتحدث أنصار هذا السيناريو عن عدة بدائل من الحكومات المحتم

  : في مرحلة العولمة وهي

بديل الحكومة الخفية التي تمثلها شبكة متسعة من تحالف غير معلن بين الشركات متعددة  - 

  .الجنسيات وبعض مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع حكومات مجموعة الدول السبع

مارس بديل الحكومة المعلنة المفروضة بحكم الأمر الواقع تجسدها الإدارة الأمريكية وت - 

 .دورها منفردة أو من خلال مجلس الأمن أو حلف شمال الأطلنطي

بة سياسية رقالمي ديمقراطي تمارس عملها في ظل بديل الحكومة المنبثقة عن نظام عا - 

 .وقانونية أي في ظل سلطة تشريعية وأخرى قضائية

  
  .  19 - 18ص ق ذكره، ـحسن نـافعة، مرجع سب   (1)
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وتزويدها  ثة الأمم المتحدة للدول القومية بعد تدعيم المنظمة العالميةاوربديل _      

التحقيق  سيناريو ببدائله المختلفة مستحيلباختصاصات أوسع وأجهزة أكثر فعالية كما أن هذا ال

فالتاريخ يوضح استمرارية تباين مصالح البشر وتنظيماتهم ووجود تغير مستمر في هيكل النظام 

تجاهل بأنها يمية بإمكانية تولي الأمم المتحدة مهمة تصفية وجود الدول القو لالدولي كما أن القو

 .في الأصل وفي الأساس عبارة عن تشكيل مكون من الدول القومية

 سيناريو التفكيكية : ثالثا

يتوقع أنصار هذا السيناريو أن الدولة القومية لن تكون قادرة على مباشرة مظاهر 

رة، سيادتها على إقليمها، بسبب تفككها إلى عشرات وربما إلى مئات من الدول القومية الصغي

تارة تحت دعوة التعبير عن هويات من حقها أن تعبر عن نفسها، وتارة أخرى تحت دعوة 

توطيد صلة المواطنين بالسلطة، وربما احتجاجا على تخيير النظام الدولي الجديد لجماعات دون 

  .أخرى

وعلى الرغم من تزايد الحروب الأهلية والنزاعات الانفصالية، مما يجعل حدوث هذا 

تحفظات أخرى تلاحقه، فلا بد أن قوى مضادة تعمل على فرملة و محتملا، إلى أن تمت السيناري

هذا السيناريو والحيلولة دون انتشار نموذج الدولة الصغيرة أو الترويج له بسبب خطورته 

الشديدة التي قد تصل إلى دول أروبية ذات توازنات قلقة كإيطاليا، كما قد تصل إلى دول عملاقة 

  .جانسها كالصينشاع عنها ت

  سيناريو استمرارية السيادة    : رابعا

يرى أنصار هذا السيناريو أن التطورات الراهنة في النظام الدولي لن تأتي على 

وأقصى ما يمكن ، السيادة تماما، فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ذاتها

عة الوظائف ـال من طبيـن تفعله هو أن تني المعاصر أـلتطورات الجارية في النظام الدولل

ومن بين الأمثلة التي يوردها الباحثون  ،أو الأدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان

الرغم من كل ما يقال عن تجربة الاتحاد الأوروبي فعلى توجد للتدليل على صحة هذا السيناريو 

ية للدول الأعضاء أمام حركة انتقال الأشخاص الوحدة الأوروبية الشاملة وفتح الحدود السياس

الدول، إلا أن الشيء المؤكد في هذا الخصوص هو  موال عبر الأقاليم المختلفة لهذهورؤوس الأ
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وإن كانت تلك  امامتألمانيا أو بريطانيا أو غيرها لن تختفي  ،أن السيادة الوطنية لفرنسا مثلا

  .1)( ة لصالح هذه الوحدة أو الاتحاد الأوروبيالدول ستفقد ولا شك بعض من سلطتها السيادي

نورده باختصار عن مختلف السيناريوهات المتوقعة لمصير السيادة أن يمكن  هذا ما

التحقق على أرض الواقع، التفوق و من أحدها  لأيومن ثم الدولة الوطنية و التي وان لم يكتب 

 الأقلظاهرة للعيان، هذا على  أصبحتومع ذلك نرى أن بعض معالم ومؤشرات كل واحد منها 

  .الدراسة الماضية عبر فصولها الواردة أشواططيلة  ،ما تم الكشف عنه

الرئيسية التي  الإشكاليةمقنعة حول  أجوبة إعطاءا في النهاية هو محاولة نما يهم

 الأول منها جمزدوذات طابع  بأنهاسبق وأن طرحناها في مقدمة هذه الدراسة، والتي قلنا عليها 

  .سياسي واقعي والثانيانوني ق

بوصفها تعبير قانوني لمفهوم السلطة سواء على  السيادة أننقول  الإطاروفي هذا 

-إقليميكان بعده  لها أياّ على المستوى الخارجي أو الدولي أوالمستوى الداخلي للدولة الوطنية 

 – الإطارنفس ، وان ضمن العام تزال تحتفظ بهيكلها القانوني القاعدي ، لاعالمي- جهوي

هناك تغيرات و تطورات خطيرة عرفتها السيادة في مفهومها الكلاسيكي، وهذا من  -القانوني

آليات النظام الدولي الجديد تحت غطاءات مختلفة  ضخلال توظيف بعض القوى العظمى لبع

  .وحماية الوضع الإنساني و مكافحة الإرهاب حق التدخلا هأهم

كون بأشدها حتى سي وواقعي، فان المقاومة ينبغي أن تبير سياعأما بوصف السيادة ت

دها المجتمع ـقة التي يشهـتتمكن الدول الوطنية، أن تتأقلم في لعبة الصراع مع التحولات العمي

ر مؤسساته، وسيطرتهم ـالدولي من خلال تأثير مختلف فاعليه المتحكمين في مصادر القرار عب

أتى دونما تنبه ـا هذا لم يتـ، وفي رأينا و استغلالهاعلى مختلف مصادر الثروة وقنوات إدارته

، ومن هنا يتضح أن ةـالمجموعة الدولية إلى مخاطر اللاتنمية في إحداث الصراعات المستقبلي

ة ـإلى حد الساعة هو المفتاح الوحيد للتقليل من أخطار العولم أن يكون ادـة يكـعنصر التنمي

 ةـولمـة والعـة بين التنميـالعلاقة ـمسألتقترح  مكن أني اسـالأس، وعلى هذا .ومفاسدها

 .              ليـث مستقبـبح وعـكموض
  

  . 22ص  ، مرجع سبق ذكره ، "نية هوم السيادة الوطالتطورات الدولية الراهنة ومف" ، أحمد الرشيدي  ) (1
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  :عـة المراجـائمق

  

  :اتـؤلفـو الم بـالكت/ 1

  

  ةـلغة العربيـبال:   أولا

  

 ، م2002-هـ1422الأولىالطبعة  ،" انفجار سبتمبر بين العولمة و الأمركة "إبراهيم نافع -1

  . شارع الجلاء القاهرة،  مؤسسة الأهرام، الناشر مركز الأهرام للترجمة و النشر

 ، القاهرة ، )عصر اللادولة إدارةمقدمة في فكر و اقتصاد و " ( العولمة "الخضيري أحمد -2

  .م2000 مجموعة النيل العربية

عمار .ترجمة جعفر علي حسين السوداني و مراجعة د"  العولمة نقيض التنمية "ادريانو بينايون -3

  .م2002الطبعة الأولى ، بغداد ، بيت الحكمة ، للطيف سالمعبد ا

 ،      لدار الجيمحمود خلف ،  ،ترجمة د مالك أبو شهيوة "  دولة نظريات ال" نت أندروقنس -4

  .  م1997الطبعة الأولى ،بيروت 

 ، القاهرة ، "انعكاساتها على المجتمع المصريالعولمة و تحديات العصر و  "بثنية حسنين عمارة -5

  .2000دار الأمين

يوان المطبوعات الجامعية ، د" الوجيز في قانون المجتمع الدولي المعاصر "بلقاسم أحمد   -6

  .م1995الجزائر 

المؤسسة الوطنية للكتاب " مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر "بوكرا ادريس -7

  .م1990الجزائر

صعود و انهيار التنظيم الدولي ( "القرن العشرين  ينظرة على العلاقات الدولية ف"حسن نافعة -8

  . صاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة دتالقاهرة ، كلية الاقت ، )الحكومي

رؤية حضارية مع إشارة خاصة لحدود دار " لحدود لفي النظرية العامة " عز الدين فودة  -9

  .1993مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة  ،" الإسلام
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،  نشر والتوزيع، الشركة الوطنية للتطور النظريات والأنظمة السياسية" عمار بوحوش  -10

  .1997  الجزائر

  .2004أسئلة و إجابات ، منشورات اليونسكو " حقوق الإنسان"ليا ليفين -11

، الدار الجامعية  الطبعة الثانية) الأشخاص –المصادر (" القانون الدولي"محمد السعيد الدقاق -12

  .م1983 بيروت للطباعة و النشر،

                                          .1982 الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  " ليالتنظيم الدو "السعيد الدقاق  محمد -13

        شر انال ،" المنظمات الدولية المعاصرة " مصطفى سلامة حسن . د سعيد الدقاق و دمحم. دـ  14

  .ت.د ركائهجلال حزي وش ، بالإسكندريةالمعارف  ةمنشأ

دار المطبوعات الجامعية "  التنظيم الدولي "يد و محمد السعيد الدقاق محمد سامي عبد الحم-15

  .2002الإسكندرية

  .م1998 عمان الأردن،  دار البيارق،  " العولمة "زعرور أبومحمد سعيد بن سهو -16

دار النهضة العربية للطباعة والنشر، "  علم العلاقات الدولية إلى مدخل "محمد طه بدوي -17

  .م1972بيروت 

بيت ،  " هيمنة الشمال و تداعيات على الجنوب " " العولمة الاقتصادية "محمود خالد المسافر_18

  .2002 بغداد،  مطبعة الميزان،  الحكمة

  .1985دار النهضة العربية ، القاهرة  ،  " الأمن القومي الجماعي الدولي "ممدوح شوقي _19

 ، مؤسسة الشروق " قات الدوليةتحول المسلمات في نظريات العلا "وليد عبد الحي -20

  .م1994الجزائر

  . ، دار المعارف دت القاهرة"  أسس السيادة "هارولد لاسكي -21

  

   بالـلغة الأجنبيـة  :ثانيا

 

1-BERTRAND BADIE " la mondialisation, les termes du débat " L'Etat 

du monde 1981-1997, la découverte. 

2-O.BEAUD, " La puissance de L'Etat ", PUF, 1994. 
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3-JEAN BODIN " Les six Livres de la République livre 1", chapitre 

VIII.  Cité par R.polin , Hobbes , " Dieu et Les hommes " , PUF , 1981 . 

4-JOSEPHA CAMILLERI and FALK , " The End of Sovereignty " , 

London , ELGAR , LTD , 1991. 

5-PHILIPPE MAUREAU DEFARGES  , " L’ordre mondial " , 2émme 

édition , Armand Colin , Paris 2000. 

6-T. GERSTER FLEINER , " Théorie générale de l'Etat " , PUF , 1986 . 

7-S.FABRE GOYARD , " Les principes philosophiques du droit 

politique moderne " , PUF (Thémis) , 1997 . 

8-R.POLIN HOBBES " Dieu et les hommes " , PUF ,  1981. 

9-H.SCHULTZE , " Etat et Nation dan l'histoire de l'Europe " , le Seuil , 

1996. 

10-PIERRE DE SENARCLENS ,"Mondialisation , Souveraineté  et 

théories des relations internationales ", Armand Colin , Paris 1998. 

11- PIERRE DE SENARCLENS , "La politique Internationale", Dalloz , 

Armand colin , 3émme édition , paris 2000 .                                                    
  

  : الاتـلات و المقـالمج/ 2

  

  ةـغة العربيـبالل: أولا 

  

مركز  ، سلسلة بحوث سياسية" التطورات الدولية الراهنة و مفهوم السيادة  "أحمد الرشيدي -1

  .م85/1994العدد  ، ، جامعة القاهرة للبحوث و الدراسات السياسية

  .م1998بيروت  فيفري ، 288 المستقبل العربي العدد " ةـوم العولمـفي مفه "السيد ياسين -2
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،  ، مركز دراسات الوحدة العربية مقال في العرب و العولمة"  مفهوم العولمة "السيد ياسين -3

  .1997بيروت 

 " د الروحيـ، مقدمات في عصر التشري " ة الثقافيةـالعرب و تحديات العولم "برهان غليون -4

  .م1997أفريل 10محاضر ألقيت في المجتمع الثقافي أبو ظبي 

،  بيروت"  العرب و العولمة ) "محرر(في أسامة أمين الخولي"  العولمة و الدولة "جلال أمين -5

  .م1999مركز دراسات الوحدة العربية 

، مركز  )مفهوم الحكومة العالمية " ( العولمة تتحدى السيادة " جوزيفا لاروش وآخرون  -6

   .2003باريس  ،  جامعية الفرنسيةالمطبوعات ال ،الدراسات الدولية  والإستراتيجية 

بحوث "  التكامل الاقتصادي العربي و تحديات ظاهرة العولمة "حربي محمد موسى عريقات -7

  .م2000-20العدد الأردن ، -، عمان اقتصادية عربية

 ، نحو نوع جديد من السيطرة السياسية العالمية " بين الذعر والذهول الإنترنت" ريتشارد فالك  -8

  .م 06/1998مجلة ومعالم ، دار النشر ما ريخور العدد  " راضية والتكنولوجيات الجديدة الافت

مقال منشور بمجلة الكلمة ، الفلاح لنشر " وقضايا العولمة  الإسلاميالفكر " زكي الميلاد  -9

  .لبنان -بيروت  1998السنة الخامسة صيف  20والتوزيع العدد 

  الاقتصـاد والتجـارة  :مجلة معالـم "المية أم حرب الأمم ؟ ع قرية "ر ـوينب.ألماند، و أ.س-10

  .م1994،  04النشر مارينور، الجزائر العدد و العولمة ، دار 

مقال منشور  ،"  تكامل العولمة و الهوية ليكون العالم واحدا و متعددا "عبد الهادي بوطالب -11

  .1997مايو  9-7، الرباط  ، الدورة الأولى المملكة المغربية ة، أكاديمي بملتقى العولمة و الهوية

و الدراسات  الأبحاثمقال منشور بمجلة النهج ، مركز "  معنى العولمة "فالح عبد الجبار -12

  .م1998الأردن -عمان 17العدد   ، الاشتراكية في العالم العربي الأيديولوجي

 بيروت ، 231، العدد"  بيالمستقبل العر "ما العمل؟ "  العرب و العولمة "محمد الأطرش -13

  .م1998

مقال منشور بملتقى العولمة والهوية ،  "ا ايجابيات العولمة وسلبياته"  ةمحمد الحبيب بلخوج -14

  .م1997مايو  9-7 أكاديمية المملكة المغربية ، الدورة الأولى الرباط 
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ابن رشد للفكر منبر "مجلة ) رؤية عربية" ( حقوق الإنسان في عصر العولمة "محمد فائق -15

  . م2000مارس  24، برلين ،  "الحر

،  مركز دراسات الوحدة العربية، " في الفكر العربي المعاصر قضايا "محمد عابد الجابري -16

  .م1997 بيروت

      ،" قضايا في الفكر المعاصر "  الجابري عابدمحمد : محمد عبد الشفيع ، عرض كتاب  -17

الفلسفة  -الديمقراطية ونظم القيم  –التسامح  -عودة إلى الأخلاقال - العولمة صراع الحضارات" 

  ماي 231العدد  " المستقبل العربي " م 1991والمدينة، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 

1998.  

  .23/03/2001  ، القاهرة ،جريدة الأهرام " العرب وعولمة الناتو"  ىعرق مصطفى محمد-18

مجلة "   الظاهرة الاستعمارية الجديدة و مغزاها بالنسبة للوطن العربي "محمد محمود الإمام -19

  .م1999، مكتبة مدبولي  القاهرة ، العولمة و التحولات المجتمعة في الوطن العربي

  ،، مجلة النهج"  تحديات خدمات العولمة و ضرورات التكامل الاقتصادي العربي "مفيد حلمي -20

الأردن  –عمان  17العدد  شتراكية في العالم العربي الأيديولوجي ،مركز الأبحات و الدراسات الا

  .م1998

، أكاديمية  مقال منشور بملتقى الهوية و العولمة"  الهوية و العولمة "ناصر الدين الأسد -21

  .م1997مايو  9-7، الرباط  ، الدورة الأولى المملكة المغربية

  .م 7/1997 221ستقبل العربي ، بيروت ، العدد، الم" العولمة و العرب " نايف علي عبيد -22

 ،1185، العدد  مجلة الثقافة العالمية" اليابان هي العالم الآن"هاماتان نويورو و آلان جيلرم -23

  .م1998 سنة

   للإيصالما حقيقة التحول الذي نعيشه ؟ المركز التقني "  ةـرة العولمـظاه" ش ـمجلة الجي-24

  .451عدد  م2001هـ فيفري 1421ذو القعدة  الجزائر ، . و التوجيه الإعلام  و 

  

  ة ـالأجنبي ة ـباللغ: ثانيا

    

1-Financial Times , 30/9/1998  . 
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  شاتـقاو منـ  ـوثـبح/  3

   

  الطبعة ،  بحوث و مناقشات لندوة فكرية, في ظل المتغيرات الدولية  العربي تحديات العالم-1

  .م 1998القاهرة ،  الأوربيي مركز الدراسات العرب ،  الثانية  

                      موضوع  ، سلسلة الدورات،  مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية " ولمة والهويةالع " -2

  .1997مايو  7-5.هـ1417ذو الحجة 29-27.م الرباط 1997لسنة الأولىالدورة 

  .م1999القاهرة   ، العربي ريرالتق، الإستراتيجية للدراسات السياسية و  مركز الأهرام -3  

  

  ونيـةـقان  وصـنص/ 4

  

  ةـة العربيـباللغ: أولا

  

  .275الفقرة ،  1999/ 54 /أ وثيقة الأمم رقم -1  

 .1998 /53/6202رقم أ قرار قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة-2  

  .1996العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام  -3  

  .1996للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية لعام العهد الدولي-4  

  

   ةـةالأجنبيـباللغ:اـثاني

                                                                                                   

1- La déclaration du millénaire , Septembre 2000 , New York .                
                                                                                

 ترنـنتلأامن / 5

     :   الانترنتعلى موقع " العولمة مقاومة واستثمار"  الناصربن الناصر إبراهيم. د1 _ 

.htm العولمة مقاومة وتفاعل.file://A:/  
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 لاندماج القارة  ةالكيبكيالشبكة   ماذا ؟ كيف ؟ لمن ؟عولمة " ،  عبد االله فجوزيالدكتور ـ     2 

  ./ : URFIG.htm : File : // A وثيقة مدعومة من قبل ، الأمريكية            

  إلى ورقة عمل مقدمة "العولمة و انعكاساتها على الوطن العربي "  غالب أحمد عطايا-3

 :على موقع الانترنت .  2002/  4/  30-29الفجيرة ،  التربوي الأول الملتقى        

       htm . العولمة و انعكاساتها على الوطن العربيFile://A:/. 

   : على) 2005-05-19  ( " السيادة جدلية الدولة والعولمة"  ليلى حلاوة -4   

       htm.الدولة السيادة جدليةFile://A:/                                                                                                            
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  غة العربيةـبالل: أولا
  

  .هيئة الأمم المتحدة ) م .أ. هـ( 

 .دون ذكر تاريخ النشرب) ت.د(

  .ديوان المطبوعات الجامعية) ج.م.د(

  

  غة الأجنبيةـبالل: ثانيا

                       - ALENA : Accord de libre-échange nord-américain       
-  ALE : Accord de libre-échange                                                                                                           
-AMI :  Accord multilatéral sur l'investissement 
-ANASE : Association des nations du Sud-Est asiatique               
-APEC : Asia Pacific économic Coopération 
-BIRD : Banque internationale de reconstruction et du développement  

                                               -BM : Banque Mondiale         
-FMI : Fonds monétaire international  
-G7: Groupe D' Etats Riches  au Monde. 
-G8: Groupe D' Etats Les Plus Industrialisé au Monde.                                  

-MERCOSUR: Marché commun du sud                                                       

-OCDE : Organisation de coopération et de développement économique  

- OMC : Organisation Mondiale du commerce  

- ONU : Organisation des Nations Unies 
 -PAS : Programmes d'ajustement Structurel 

- UE : Union Européenne 
-ZLEA: Zone de libre- échange des Amériques   
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  ةـالصفحـ                                          العنـــــــاوين                      

 

     2                                                                                     ةـالمقدم  

                 10                            ةـادة و العولمـة بين السيـد جوانب العلاقـتحدي :اب الأولـالب

     12                                                          السيادة مفهوم متطور : الأولصل الف

   13                                                                 إشكالية السيادة :المبحث الأول

        13                     تحديد المفهوم الكلاسيكي للسيادة و بيان مراحل تطورها: المطلب الأول   

     13                            و تمييزها عن السلطة الكلاسيكية تعريف السيادة :الفرع الأول     

  13                                                                حديد معنى السيادةت :أولا      

     17                                                        ـز السيادة عن السلطةتميي: ثانيا      

    19                                                         تطور أشكال السيادة: الفرع الثاني    

  19                                                            المذاهب الأولى للسيادة: أولا      

    21                                                           المملكة و الحق الإلاهي: ثانيا      

  23                                                                   ادة الشعب ـسي: ثالثا      

      24                                                                   ممارسة السيادة: رابعا      

 26                                                        خصائصهاو  السيادة: الثانيالمطلب    

  26                                                           السيادة ئصخصا :الأولالفرع      

   30                                                              حدود السيادة : الفرع الثاني     

                31                                                                  القانون الطبيعي  :أولا      

                                             31                                                     القوانين الدستورية الأساسية : ثانيا       
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                                                           31                                                                   الخاصةالملكية  :االثث       

      33                                                     الوضع الراهن فيالسيادة  :الثانيالمبحث 

  33                                                        وع مفاهيم السيادةـتن :المطلب الأول  

    33                                                      المفهوم السياسي للسيادة: الفرع الأول   

  36                                                     المفهوم القانوني للسيادة   :الثانيالفرع    

  37                                                             على المستوى الداخلي : أولا     

   38                                                            على المستوى الخارجي: ثانيا     

   38                                                                   المساواة في السيادة-ا      

   39                                          مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول- ب      

   40                                                    المفهوم الاقتصادي للسيادة: الفرع الثالث   

        42                                         الانقلاب والتداخل في عصر العولمة : المطلب الثاني 

  42                                                السيادة والنظام الدولي الجديد : الفرع الأول   

  44                                                                 تدويل السيادة: الفرع الثاني   

  

  50                                          ضبط ظاهرة العولمة و تحديد أسسها:  الفصل الثاني

        51                                                               مفاهيم العولمة : المبحث الأول 

  51                    و أهميته المعرفية   وف بروز مفهوم ظاهرة العولمةظر: المطلب الأول   

  52                                          ظروف بروز مفهوم ظاهرة العولمة: الفرع الأول   

  61                                              الأهمية المعرفية لمفهوم العولمة: الفرع الثاني   
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    63                                            التأصيل النظري لمصطلح العولمة: المطلب الثاني 

  63                                     نماذج عن التعاريف الاصطلاحية للعولمة: الفرع الأول   

      67                                                    مواقف وآراء تجاه العولمة: الفرع الثاني   

    70                                                        ميادين و أسس العولمة: المبحث الثاني

    70                          ة دولية و أهم غاياتها تحديد مجلات العولمة كظاهر: المطلب الأول  

   70                                                             مجالات العولمة : الفرع الأول   

   71                                                                    السياسية  ةالعولم: أولا    

       71                                                                   العولمة الاتصالية : اثاني    

          72                                                          العولمة الثقافية و الفكرية  : ثالثا    

  74                                                                العولمة الاجتماعية : رابعا    

  74                                                                 العولمة العسكرية  :خامسا    

  74                                                               العولمة الاقتصادية : سادسا    

  76                                                   هداف الإستراتيجية للعولمة الأ: الفرع الثاني

  77                                                     أهداف العولمة حسب مؤيديها  : أولا     

  78                                                    أهداف العولمة حسب معارضيها: ثانيا     

    80                                                              مقومات العولمة : المطلب الثاني

    80                                                                   قوى العولمة : الفرع الأول 

      80                                                    الشركات المتعددة الجنسيات    : أولا     

  82                                                     المؤسسات الاقتصادية العالمية : ثانيا     
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                                     83                                                                           الحكومات  : ثالثا  

  85                                                              الحركات الاجتماعية : رابعا     

           85                                                          آليات العولمة التقنية: الفرع الثاني   

            90    السياسة الدولية المعاصرةإبراز مظاهر العلاقة بين العولمة والسيادة من منظور: الباب الثاني

  92                                     ات الربط بين مفهوم العولمة والسيادةمتغير: الفصل الأول

  93                                           المتغيرات المنظوماتية             : المبحث الأول 

  93                                             العولمة في إطار التنظيم الدولي : المطلب الأول  

    93                                                 الدولية المالية دور المنظمات: الفرع الأول   

  98                                                         توحيد النظام النقدي العالمي: أولا     

  98                                                   التحكم في حركة رؤوس الأموال: ثانيا     

  98                                                 دور المنظمة العالمية للتجارة: الفرع الثاني   

  102                                       الاقتصادية للعولمة تضبط الحر كيا: المطلب الثاني  

    102                                                 المتعددة الجنسياتالشركات : الفرع الأول   

   106                                     المبادلات الحرة و برامج إعادة الهيكلة  :الفرع الثاني   

   106                                                             مناطق التبادل الحر : أولا      

  108                                                            :اتفاقيات التبادل الحر: ثانيا      

   108                                                             : في القارة الأمريكية  -أ       
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            109                                             في مناطق أخرى متفرقة من العالم   - ب      

   110                                               التبادل الحر على المستوى الكوني  -ج       

  111                                                               برامج إعادة الهيكلة: ثالثا     

   113                             المتغيرات السياسية و تأثيرها على مسألة الربط  :الثانيالمبحث 

  114                                                    أثر العولمة على الدولة : المطلب الأول  

  114                                                               الأثر الداخلي: الفرع الأول   

  114                                                                    مشكلة الحكم   :أولا     

   114                                                                 المواطنة و القومية:ثانيا     

    115                                                               القوميةتغيير النزعة :ثالثا     

  120                                                              الأثر الخارجي: الفرع الثاني   

  120                                                         الاقتصادأثر العولمة على : أولا     

   121                                                  الثقافة و الهوية ىأثر العولمة عل: ثانيا     

    124                                               أثر العولمة على الاتصال و الإعلام :ثالثا     

   128                                                             اتالتأثيرتقييم : المطلب الثاني  

  128                                                         التأثيرات الإيجابية : الفرع الأول   

  130                                                           أثيرات السلبية الت: الفرع الثاني   

    130                                                                المصادر الداخلية : أولا     

  131                                                               المصادر الخارجية: ثانيا     
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                                                 137                                                           ةـات العولمـرهان: الفصل الثاني

  138                                                            التحديات السياسية :المبحث الأول

  138                            تحديات العولمة في مجال تطبيق حقوق الإنسان: المطلب الأول  

  138                                  مةالعول و ق الإنسانوبين حقنقاط التداخل  : الأول الفرع   

       143                                  تحديات العولمة في مجالات حقوق الإنسان :الفرع الثاني   

  143                                             .العولمة والحقوق السياسية والمدنية :أولا-      

  145                                                   .ة والحقوق الاقتصاديةالعولم :اثاني-      

  147                                                        العولمة و الحقوق الثقافية :ثالثا-     

  152                      التحديات في ظل إفرازات السياسة الدولية المعاصرة :المطلب الثاني   

    152                                                العولمة و رهاناتها السياسية :الفرع الأول    

  156                             إستراتيجية التعامل مع العولمة أو العولمة البديلة: الفرع الثاني   

       160                                                 التحديات الاقتصادية للعولمة: المبحث الثاني

    160                                          العولمة الاقتصادية وميادين القلق: المطلب الأول   

  160                                               شبح ظاهرة التكتلات الإقليمية: الفرع الأول   

      164                               مخاطر دور الشركات عبر القومية و سياسات: الفرع الثاني   

                                                        إعادة الهيكلية                 

   164                     مخاطر دور الشركات المتعددة الجنسيات على عنصر السيادة : أولا     

     167                                                 مخاطر سياسات الإصلاح الهيكلي: ثانيا     

    169                                               النظر في قضية التنمية إعادة: المطلب الثاني  

    169                                                        شروط التنمية البديلة :الأولالفرع    
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  173                                          النيوليبرالية الامبرياليةاومة ـمق: الثانيرع ـالف   

  

  181                                                                                  مةــالخات

  187                                                                             راجعـقائمة الم

  195                                                                         صراتـقائمة المخت

     197                                                                                رس ــالفه
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